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  كلمة سكرتير المؤتمر
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 ،ما لم يتمكّن علماء الشيعة من تبيين قدرات الدين على خلـق الحضـارة
ر العالم صوب الرجل الذي سيأتي ويحوّل هذه القدرات مـن فلن تتجّه أفكا

   .القوة إلى الفعل ويعولمها
هـو شرح قـدرة  #  إنّ أفضل عمل للتعجيل بظهور الإمـام المهـدي

 ،الدين على الخلق الحضاري لشدّ الأنظار والقلوب تجاه المهنـدس الأعظـم
   .#  إمام الع^[ والزمان

ا على الرف يمكن أن نتناوله متـى ليست الحضارة قالباً جاهزًا موضوعً 
ومـن ثـمّ إعـداد رجـال  ،بل يجب على الدين أن ينتج مادتهـا الأوليـة ،شئنا

    .صناّع للحضارة لينطلقوا في مسيرة صنع الحضارة الإسلامية
منذ ع^[ البعثة مرورًا بع^ـ[ الإمامـة وانتهـاًء بع^ـ[ علـماء الشـيعة 

ــ[ الإمــام ســنة تُوّجــ ١٤٠٠بمختلــف مشــاربهم مســيرة أمــدها  ت بع^
    .الذي قاد عملية إرساء أسس النظام الإسلامي وترسيخه +  الخميني

  .وفهم هذه المسيرة أمر جدّ مهم
في ضوء الرؤية الدقيقة المطروحـة في : السؤال الحيوي المطروح هنا هو

 ،مجال تقييم حضور الفقهاء في المؤسسة الثورية والسياسية للدولة الصـفوية
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والتوظيـف  ،ي اضطلعوا بـه في تلـك المرحلـة التاريخيـةوالدور الكبير الذ
الأكثري للفرصة التاريخية المتاحة والتي آلـت إلى قيـام حكومـة تمحـورت 
حول الدين وأنجبـت خـيرة فقهـاء الشـيعة الـذين انخرطـوا في المؤسسـة 

وفي وقتنا الحاضر أيضًا حيث السلطة بيد فقهاء  ،السياسية والسلطة الشيعية
في ضـوء  ،أقول ،اكز العلمية والتعليمية في حوزة التيار المتدينوالمر ،الشيعة

كل هذا لماذا لم نبادر إلى اغتنام الفرصـة الذهبيـة المتاحـة لاسـتنفار طاقـات 
    ؟الدين وقدراته في عملية صنع الحضارة

فنحلّل المرحلة التاريخية التـي  ،حبذا لو تنتظم رؤيتنا ضمن هذا الإطار
ــف  عاشــها المرحــوم العلامــة ــد في النج ــألق والفري ــادي ودوره المت البهاب

   .ونطرحه ضمن قالب خاص لنقوم بملأه بعد ذلك
تسعى الأمانة العامة للمؤتمر التكريمي للعلامة البهابـادي اليـزدي إلى 
وضع جميع الأبحاث المتعلقة بهذه الشخصية الفريدة في إطار خاص ورؤية 

    .حضارية
فـإذا : لتيار العقلاني الشـيعي الأصـيلالموضوع الثاني المهم للغاية هو ا

تجاهلناه سوف تذهب كل هـذه الجهـود سـدىً ولا يمكـن التنبـؤ بحجـم 
ذلك أنّ المزية التي تميّز المذهب الشيعي عن سـائر المـذاهب  .ال��ر الواقع

بـن  عن الإمام موسي: الإسلامية الأخرى تتلخّص في هذا التعليم الوحياني
حجّـة ظـاهرة و : ينالنـاس حُجّتـ إنّ الله عـليا هشام ي«: أنّه قال ×  جعفر

و أمّـا الباطنـة  ^  اء والائمّـةيـفأمّا الظـاهرة فالرُسُـل والأنب ،حجّة باطنة
    ».فالعقول
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وهو سرّ غلبته وظهوره على  ،فهذا المذهب يؤمن عملياً بالتفكّر ،وعليه
    .جميع التيارات الفكرية والاجتماعية والثقافية في ع^[ه

 ،نا بقيود التيـار الأخبـاري والظـواهري وتمحورنـا حولـهأما إذا تقيدّ
بيـنما التيـار العقـلاني  ،لأنّه تيـار محـدود ،فسنكون في وضع الانفعال دائمًا
بإمكانه أن يمتصّ جميع هـذه الفـروع  ^  المتفكر الذي وضع أسسه أئمتنا

   .الفكرية الناقصة ويتغلّب عليها ويتجاوزها
 الممـنهج في المـذهب الشـيعي في بنـاء لقد تجلىّ نضوج التيار العقـلاني

   .الحضارة الجديدة وهندسة المدينة الحضارية التي تؤول إلى الظهور
يضطلع كل معمار في منظومة الفكر العقـلاني الشـيعي ، على هذا الأساس

والعلامـة ، بدور مهم في مسيرة التحولات المفضية إلى قيام الحضارة الإسلامية
    .نجوم الساطعة في هذه العمارةالبهابادي اليزدي أحد ال

  : الموضوع الثالث
لا ينبغي أن نح^[ جهود العلامة المتمثلة في رحلته إلى شيراز ومن ثـمّ 
إلى أصفهان فالنجف الأشرف وهندسته لبنيان البرهان العقـلي الشـيعي في 

بـل يجـب التحـرّي عـن  ،إطار التعرّف عـلى سـيرته وشخصـيته فحسـب
تعلّم العلوم العقلية الأصيلة في بؤرة التفكر العقـلي العوامل التي مكّنته من 

ومـن ثـمّ  ،وتماهيه مع أساتذة المدرسة العقليـة ،بشيراز في الع^[ الصفوي
وبعد ذلك ولوجـه المقتـدر إلى ميـدان تأسـيس  ،إعداد وتربية تلامذة أفذاذ

ونجاحـه في إحـراز قصـب السـبق ليصـبح أحـد صـناّع  ،المدرسة الفكرية
    .الإسلامي ال^[ح الحضاري
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لقــد أصــبح مؤســس مدرســة فكريــة لتصــميم البنــى التحتيــة  ،نعــم
    }قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِينَ : {للعقلانية الشيعية

   ؟كيف .فالعلامة كان أحد أبرز بناة توثيق التفكّر
    .بقدرته على التنظير لهذا الموضوع

لعلامة في أنّه أقام الحوزات العلمية تمثّلت الخدمة الرئيسية التي قدّمها ا
    ».البرهان« على قاعدة
رضـوان االله ( مكانة الخواجة نصير الدين الطـوسي وابـن سـينا ،طبعًا

ولكن مع ذلك لم يُتح لأيٍّ من تصانيفهما أن  ،في هذا المجال محفوظة )عليهما
دي بيـنما ظـلّ العلامـة البهابـا .تصبح منهجًا دراسياً في الحـوزات العلميـة

لسنوات طوال رمز التعليم الاستدلالي في الحوزة لما تمتعّ به من حسّ ذوقـي 
    .رفيع وقدرة على معالجة النصوص المنطقية

حريّ بالحوزات العلميـة والجامعـات توظيـف الخصوصـيتين آنفتـي 
   .الذكر على أحسن وجه

ووســم مســار الأعــمال بصــبغة حضــارية لتــتجلى في قالــب مªــ©وع 
    .الإسلاميالخطاب الحضاري 

وتسليط الضوء على بناء التيار العقلاني الشيعي الأصيل على يـد هـذه 
    .الشخصية الفذة

  
   



  

  

  المعاني  التجليات الأدبية والبلاغية لتفسير درة

  الألفاظ المتقابلة في كتاب الحاشية 
  للمولى عبد االله اليزدي

   )ومعجم ،دراسة( 
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وعلى آلـه  ’  الحمد الله رب العالمين وصلى االله خير خلقه أجمعين محمد
يعد كتاب الحاشية الذي ألفه الشيخ المـولى عبـد وصحبه الغر الميامين وبعد 

مثله هذا المرجع من الكتب المهمة في الدراسات المعرفية لما ي ’  االله اليزدي
ت مهمة تؤدي الى استنباط الحكم الª©عي وفق القاعـدة الفقهيـة لالامن د

والمنطق هو الحلقة الأهم من بعد الفلسفة فهو ذلك العلـم الـذي يجـب ان 
يتسلح به طالب العلم حتى يصل الى مبتغاه ويعد التقابـل احـد الاسـاليب 

نتائج ملموسة يصل اليهـا المهمة التي يخضع لها المنطق فهو يؤدي بدوره الى 
 المرجــع في حــل المعضــلات الفقهيــة وقــد قســمت البحــث الموســوم ب

ــد االله اليــزدي( دراســة  ،الالفــاظ المتقابلــة في كتــاب الحاشــية للمــولى عب
على ثلاثة مباحـث سـبقت بمقدمـة وختمـت بخاتمـة وقـائمتين  )ومعجم

وحمـل  ،احداهما لهـوامش البحـث والأخـرى لمصـادر البحـث ومراجعـه
وجهوده المعرفية وهو على  ’  المولى عبد االله اليزدي: المبحث الأول عنوان

 الأول يصب في ذكر مؤلفات المؤلـف والآخـر خصـص لدراسـة: محورين

صـاحب الحاشـية وأهـم آثـاره ومؤلفاتـه : والمـولى ،منهجية كتاب الحاشية
كتـاب وتضمن المبحث الثاني دراسة الالفاظ المتقابلة في  المنطقية والتفسيرية

راسـة الالفـاظ الحاشية دراسة معجميـة واحتـوى المبحـث الثالـث عـلى د
وقد استعان الباحث بجملـة مـن  )،دراسة لغوية( المتقابلة في كتاب الحاشية
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المصادر اللغوية والبلاغية والفلسفية والتاريخية من أجل إنجاز هذا البحث 
لأن  ؛وجـل أدعي الكمال فيما قمت به فهو توفيق من لـدن البـاري عـزّ لا و

العصمة الله تعالى وما توفيقي إلا باالله عليه توكلـت واليـه انيـب والحمـد الله 
   رب العالمين وصلى االله على رسوله وآله المنتجبين وسلم تسليماً كثيرا
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ولم أعثـر  ’. نجم الدين عبد االله بن شهاب الدين الحسين اليـزديهو 
قـد أطلـق  وع^ـ[ه )١(بحسب ما نقله أصحاب السير على سنة ولادته وذلك

وهـو  )عاصـمة الخلافـة( عليه بالع^[ المتأخر وهو الذي تلى سـقوط بغـداد
 نطـقصاحب الحاشية عـلى تهـذيب الم، المنطقي، العالم الإمامي، نزيل النجف

صـاحب «: وصفه بعض الدارسـين بأنـه )٢()المولى عبد االله( المعروفة بحاشية
التحقيقات علامة زمانه بغير دفاع وخاتمة محققي العجم من غير نزاع لم يدانـه 

منهمكـاً أحد في ع^[ه منهم في جلالة القدر وعلو المنزلة وكثرة الورع وكـان 
ه وكـان مبـارك التـدريس مـا على المطالعة والاشتغال بالعلم ومنحه لمستحقي

اشتغل عليه أحد إلا انتفع به وكان عظيم الهيئة نـير الصـورة شـديد الخـوف 
والخشية ذا سكينة وإنصاف في البحث وأخذ عنه خلق لا يحصون منهم بهـاء 
الدين محمد بن الحسين العاملي والميرزا إبراهيم الهمـداني وولـده حسـن عـلي 

                                                 
السـيد محمـد جـواد : السيد محمد حسين الحسيني الجـلالي، تـح: تأليف فهرس التراث/: ينظر) ١(

  .١/٨١١ه، المجلد الأول ١٤٣٢الاولى : منشورات دليل ما، ط: الحسيني الجلالي الناشر
  .١/٨١٢: المصدر نفسه) ٢(
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ع الوجـازة منهـا شرح القواعـد في الفقـه وله مؤلفات مفيدة سهلة العبارة مـ
وشرح العجالة وحاشية على الª©ح المخت^[ على التلخيص للسعد وحاشـية 
على حاشية العلامة الخطائي على الª©ح المذكور وشرح عـلى تهـذيب المنطـق 

    .)١(»للسعد وكلها مرغوبة ممتعة قد رزقه االله تعالى فيها القبول
 ،الدين محمود الشيرازي تلميذ الـدوانيجمال (: وكان من أبرز أساتيذه 

وقـد بـرع في التعليقـات  ).و الأمير غياث الـدين بـن منصـور الشـيرازي
و قرأ في الفقه و الحديث  ،فيها ودرس وارتحل إلى النجف الأشرف وصنف

و السـيد محمـد بـن عـلي بـن أبي الحسـن  ،الحسن بـن الشـهيد الثـاني: على
و مـن أجـل  .)٢(عليـه في العقليـات وقراءاتهما »المدارك« الموسوي صاحب

و  ،بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحـارثي العـاملي(: تلامذته
وله التصـانيف البارعـة  ،ظهير الدين إبراهيم بن الحسين بن عطاء الهمداني

    )٣(موجزة المفيدة السهلة الممتنعة وهي في الوقت نفسه
ا جـان التبريـزي وهـؤلاء المقدس الأردبيلي والمـيرز: ’  وقد عاصر 

   .)٤(شكلوا المثلث الذي تتلمذ بين يدي جمال الدين محمود الشيرازي
لـه  ،فاضـل عـالم جليـل إمـامي«: وقد تحدث عنه مصنف آخر بقولـه

و قـرأ عليـه  ،حاشـية عـلى شرح الشمسـية حاشية على حاشية الخطـائي و
                                                 

ه، ١٣٨٤الوهنية، القاهرة، : أحمد المحبي، مط خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عª©، محمد) ١(
٢/٣٣٩.  

  ٢/٣٤٠: المصدر نفسه: ينظر) ٢(
  .٢/٣٤٠: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .٢/٣٤٠: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
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    .)١(»امليالشيخ حسن بن الشهيد الثاني و السيد محمد بن أبي الحسن الع
أسـتاذ الشـيخ  ،عبـد االله بـن الحسـين اليـزدي«: ووصفه آخر بقوله ،

و لم يدانيه أحد في جلالـة القـدر و  ،كان علاّمة زمانه من غير نزاع ،البهائي
    )٢(»و له مؤلفات مفيدة ،علوّ المنزلة و كثرة الورع

    )٣(وشرح العجالة وتهذيب المنطق ،شرح القواعد في الفقه: نذكر منها

 
ً
�KGب �;�:9�: ر��"M �9I��� :  

ونقصد بها المنهجية التي استعملها المحقق لهذا الكتاب حتى يصل إلى  
مبتغاه العلمي ألا وهو ظهور هذا الكتاب النفيس على المـلأ وقـد اسـتعمل 

  :  الخطوات الآتية
تقسيم الكتاب على أجزاء حتى يسهل تصفحه من قبـل القـارئ أو  _١

 ومن تلك الأجزاء /  معينة الباحث لمسألة منطقية
مؤسســة النªــ© الإســلامي التابعــة لجماعــة ( مقدمــة عــن المحقــق ) أ

   )المدرسين بقم المقدسة
   )التفتازاني( ترجمة لصاحب كتاب التهذيب ) ب

                                                 
السيد احمـد : )، تح ه ١١٠٤الشيخ محمد بن الحسن(الحر العاملي)،(ت سنة : تأليف،مل الآملأ) ١(

النجـف الاشرف،  - دلس شارع المتنبـي بغـداد، مـط الآداب الحسيني القسم الاول مكتبة الان
٢/١١٧. 

صدر الدين المدني، علي بن أحمد بن محمـد : المؤلفسلافة الع^[ في محاسن الشعراء بكل م^[، ) ٢(
: معصوم الحسني الحسيني، المعروف بعـلي خـان بـن مـيرزا أحمـد، الشـهير بـابن معصـوم(ت

١١١٩(Ä٤٤٤ه، ١٣٢٤- ، القاهرة ١، طه.  
  .٤٤٥المصدر نفسه، : ينظر) ٣(
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  )المولى عبد االله( ترجمة لحياة صاحب الحاشية ) ت
 مقدمة في علم المنطق ) ث
ة أخرى في الزمان الواحـد تقسيم الكتاب على مقاصد وهي منهجي _٢

 : وهيوالمكان الواحد وهي أشبه بالمباحث في منهج البحث الحديث 
 في التصورات  ) أ

 في التصديقات  ) ب
تقسيم الكتاب على أبواب وهـو تقسـيم اختلـف عـن التقسـيمين  _٣

 : ومن ذلك ،السابقين
 باب الحجة وهيأة تصديقها  ) أ

 الصناعات الخمس  ) ب
 اشية حواشي الح ) ت
 حواشي خطبة الكتاب ومقدمته  ) ث
 حواشي مقدمة علم المنطق  ) ج
 حواشي التصورات ) ح
 بحث الدلالات  ) خ
الكليـات الخمـس ومفهـوم كـل  )النسب الأربع( حواشي المفاهيم ) د

 حواشي المفاهيم 
 حواشي المعرف  ) ذ
 حواشي أقسام القضية  ) ر
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 حواشي أقسام الª©طية  ) ز
 ناقض حواشي الت ) س
 حواشي العكس المستوي  ) ش
 حواشي عكس النقيض  ) ص
 حواشي القياس  ) ض

 حواشي الاستقراء والتمثيل  ) ط
 حواشي أجزاء العلوم  ) ظ
   )١(ختم الكتاب بفهرس للحاشية وحواشيها _٤

   

                                                 
الحاشية على تهذيب التفتازاني / للفاضل الكامل والعلم الفقيـه المنطقـي الإمـامي المـولى : ينظر) ١(

دار إحياء التراث العـربي : ) هÄ، منشورات٩٨١عبد االله بن شهاب الدين الحسيني اليزدي، ت(
  ).٣٨٤ - ٥( ،م)٢٠١٠ - هÄ ١٤٣١(١بيروت، ط –



  
  

)�*%	 ����	 :  
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وهي جميع الألفاظ التي تكون الواحـدة : اظ المتقابلةمفهوم الألف: أولاً 
مقابلة للأخرى في سياق واحد ويطلق على مجمل العملية التـي تجمـع هـذه 

Ä١()التقابل( الألفاظ تحت سقف واحد ب(.    
وهـذا الأسـلوب ينتمـي في ): Parallelism(: مفهـوم التقابـل _ثانياً 

المعاني والبيـان ( بلاغة الثلاثةاللغة العربية إلى علم البديع وهو أحد علوم ال
وهـو يعتمـدُ عـلى اسـتعمال الكاتـب لمعنيـين متـوافقين أو معـانٍ  )والبديع
   .)٢(ثمَ يأتي بما يقابل ذلكَ  متوافقةٍ 

ا : {وقد ورد هذا الأسلوب كثيراً في كتاب االله العزيز في قولهِ تعالى فَأَمَّ
قَ باِلحْسُْـنىَ مَنْ أَعْطَـى وَاتَّقَـى ـا مَـنْ  نيHَُـJُهُ للِْيHُـGَىفَسَ  وَصَـدَّ بَخِـلَ  وَأَمَّ

بَ باِلحْسُْنىَ وَاسْتغَْنىَ    .)٣(}فَسَنيJُHَُهُ للِْعGَHُى وَكَذَّ
ــين ــاري عــزّ وجــل ب ــلَ الب ــوى( و )والبخــل العطــاء( فقــد قاب  التق

                                                 
محمـد عبـد المـنعم  - د: ح في علـوم البلاغـة. للخطيـب القزوينـي شرح وتعليـقالإيضا: ينظر) ١(

  .١/٣٥٣هÄ، ١٤١٥ ٥بيروت، ط –خفاجي دار الكتاب اللبناني 
  .١/٣٥٣المصدر نفسه، : ينظر) ٢(
  ).١٠- ٥(: سورة الليل) ٣(
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عـلى مـدار الآيـات  )والعÏـÎ اليÎÏ( و )والكذب الصدق( و )والاستغناء
   .المتقدمة في النص القرآني

  أنماط التقابل : ثالثاً 
  :  وقد صنَّف الدارسون التقابلات على أنماط عدّة

 التقابلات المحورية / وهي تلك التقابلات التـي لا تقبـل وسـطاً _  ١
    )زوجة ×  زوج(

بالمراتــب  / وهــي التــي يكــون فيهــا المتقــابلان تقــابلات مراتبيّــة _٢
    ).صغير _وسط  _كبير ( المتدرجة مثل

 متناقضة / ويكون التقابل هنا بين جنسين متناقضين مثـلتقابلات  _٣
   ).متزوج/ أعزب(

ــتمُ بــينَ فعلــين متضــادين مثــل _٤  تقــابلات متضــادة / والتقابــل ي
    ).نزل × صعد(

تقابلات تبادلية / بوساطة فعلين يمكن أن يبـادل أحـدهما الآخـر  _٥
    .)١()باع × اشترى( مثل

التي يمكـن دراسـتها وفـق  بعض الألفاظ وقد وردت في هذا الكتاب
  :  النحو الآتي

   )٢(المفرد والمركب ’  في المقصد الأول قوله _١
                                                 

المركـز الثقـافي : محمـد مفتـاح، منشـورات: تحليل الخطاب الشعري(استراتيجية التنـاص): ظ) ١(
  .٣٩١: لبنان –العربي بيروت 

  ٢٢الحاشية، : ينظر) ٢(
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فَرْدٌ وفَرَدٌ وفَرِدٌ وفُرُدٌ وفارِدٌ والمُفْرَدُ ثورُ الوَحْشِ وثور فُـرُدٌ «: المفرد ) أ
ئر وفارِدٌ وفَرَدٌ وفَرِدٌ وفَرِيد كله بمعنى مُنفَْرِدٍ وسِدْرَةٌ فارِدَةٌ انفردت عن سـا

دْر وفي الحديث لا تُعَدُّ فارِدَتُكُم يعني الزائدة على الفريضة    )١(»السِّ
ركب رَكبَِ الدابَّة يَرْكَـبُ رُكُوبـاً عَـلا عليهـا والاسـم «: المركّب )ب

دٌ  ةِ الخاتَمِ لأنَ المُفَعَّل والمُفْعَـل كـلٌّ يُـرَدُّ إلىِ فَعِيـلٍ وثَـوْبٌ مجُـَدَّ كْبة كِفَّ الرِّ
كِيبِ وتقولُ في تَركِيـبِ الفَـصِّ جَديدٌ ورجل مُ  ْ طْلَق طَلِيقٌ وشيءٌ حَسَنُ الترَّ

ـبُ  بٌ ورَكِيـبٌ والمُرَكَّ بَ فهو مُرَكَّ بْتهُ فَترَكَّ هْم رَكَّ في الخاتَمِ والنَّصْلِ في السَّ
بِ أَي كرِيمُ فلانٌ كرِيمُ  أَيضاً الأصَلُ والمَنبْتُِ تقول أَصلِ مَنصِْـبهِ في  المُرَكَّ

لهِ يقال قد خرجـت  قَوْمِهِ  نبْلُ سوابقُِه التي تخَْرُجُ من القُنبْعُِ في أَوَّ ورُكْبانُ السُّ
ـحْمِ طَرائِـقُ بعضُـها فـوقَ بعـضٍ في  نبُْل وروَاكِـبُ الشَّ في الحبَّ رُكْبانُ السُّ

نامِ      .)٢(»مُقدّمِ السَّ
  :  )٣(الجزئي والكلي ’ ذكر _٢

النَّصِيبُ والقِطعـةُ مـن الªـÕء وفي قرأَ جُزْأَه مِن الليل الجزُْءُ «: الجزئي
ة قـال ابـن  ؤْيا الصّالحِةُ جُزْءٌ من ستة وأَربعين جُـزْءاً مـن النُّبُـوَّ الحديث الرُّ

في أَكثـر الروايـات  ’  الأثَير وإنِما خَصَّ هذا العدَدَ المذكور لأنَ عُمُرَ النبيِّ 
   .)٤(»الصحيحة كان ثلاثاً وستين سنة

                                                 
 - دار صادر : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم^[ي، الناشر: لسان العرب، المؤلف: ينظر) ١(

  بيروت
  (فرد).٣/٣٣١، ١٥: الطبعة الأولى، عدد الأجزاء

  (ركب).١/٤٣٣: المصدر نفسه) ٢(
 .٢٢،الحاشية: ينظر) ٣(
  (جزأ).١/٤٥: لسان العرب) ٤(
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 ،كل يكل كلالـة: والفعل ،الذي لا ولد لهالرجل « والكل: الكلي ) ب
واذا كان عظـم الكـل غـير  أكول لمال الكل قبل شبابه: قال ،وقلما يتكلم به
 ،عيـالي: أي ،وهـذا كـلي ،الذي هو عيال وثقل على صـاحبه: شديد والكل

   .)١(»على كلول ويجمع
   )٢(الحقيقة والمجاز ’ ذكر _٣
ªـÕء يحـق حقـا أي وجـب وحـق ال ،الحق نقيض الباطل«: الحقيقة ) أ

 ،وأنـت حقيـق عـلى أن تفعلـه ،يحق عليك أن تفعـل كـذا: وتقول ،وجوبا
حقيـق عـلى أن لا « وقـول االله عزوجـل ،وحقيق فعيل في موضـع مفعـول

   .)٣(»واجب: معناه محقوق كما تقول ،اقول
ج و ز جاز المَوْضعَ مَلَكه وسار فيه يجوز جَوَازاً وأجـازه «: المجاز ) ب

وجاوزَ الªـÕء إلى غـيره وتجـاوَزه بمعنـًى أي  .طَعه واجْتاَز سَلَكخَلَّفه وقَ 
ز له ما صَنعَ تجويزاً وأجاز له أي سـوّغ  .وتجاوز االلهُ عنه أي عَفَا .جَازَه وجَوَّ

 .وتجَوّز في كَلاَمه أي تَكَلَّـم بالمَجَـاز .وتجََوز في صَلاَته أي خَفّف .له ذلك
ـوّزْ  .ه أي طريقاً ومَسْلَكاً وجَعَل ذلك الأمر مجَاَزاً إلى حاجت ويقال اللهـم تجََ

اوَزْ عَنيّ بمعنىً    .)٤(»والجوَْز فارسي معرّب .عَنيّ وتجََ
                                                 

دار ومكتبـة الهـلال : أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي النـاشر: كتاب العين / المؤلف) ١(
Ä٥/٢٧٩، ٨: د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي عدد الأجزاء: تح.  

  ٢٨الحاشية، : ينظر) ٢(
  ،(حقق).٣/٦: لسان العرب) ٣(
  (جوز).،٥/٣٢٦: المصدر نفسه) ٤(
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 :  )١(العموم والخصوص ’ ذكر _٤
ةُ « العموم ) أ شـمل : وعَمَّ الÕªء يَعُمُّ عُمومـاً  .خلاف الخاصّة: والعامَّ

هُمْ بالعطيّـة: يقال .الجماعة يّـةُ  .عَمَّ : والعَماعِـمُ  .الكِـبرُْ : العُبِّيَّـةِ  مثـل ،والعُمِّ
قون    .)٢(»الجماعات المتفرِّ

خصّـه بالªــÕء يخُصّـه خَصّـاً وخُصوصــاً  خصـص« الخصـوص)  ب
ي^ـØ وخصّصَـه واخْتصّـه  وخَصُوصِيةًّ وخُصُوصِيةًّ والفتح أَفصـح وخِصِّ

صّ أَفْرَدَه به دون غيره ويقال اخْتصّ فلانٌ بالأمَر وتخصّصَ له إذِا انفرد وخَ 
   .)٣(»غيرَه

   )٤(الجنس العالي والسافل ’ ذكر _٥
ا«: العالي ) أ Ùيَعْـلى  .عَلا في المكان يَعْلو عُلـو ÎـÏـ©ف بالكªوعَـليَِ في ال
ا عَلا كعبُـك بي عَليْـتُ : قال رؤبة .عَلا بالفتح يَعْلى: ويقال أيضاً  .عَلاءً   ،لمَّ

أي  ،جـلٍ عَـليٍّ وهـي جمـع ر ،وفلانٌ مـن عِليـةِ النـاس .فجمع بين اللغتين
وعـلا في  .وعَلَوْتُهُ بالسـيف ضربتـه .غلبته: وعَلَوْتُ الرجل .شريف رفيع

ه ،تكبرَّ : الأرض ا في هذا كلِّـ Ùنقـيض سِـفلها: وعُلْـوُ الـدارِ وعِلْوُهـا .عُلو. 
   .)٥(»أي من عالٍ  ،أتيته من عَلِ الدار: ويقال

ـ«: السافل ) ب ـفُولُ والسَّ فْلُ والسُّ فْلُ والسِّ ـفالة بالضـم السُّ فال والسُّ
                                                 

 .٣٣: الحاشيةينظر ) ١(
م/ دار  ١٩٧٤الأولى : نديم وأسامة مرعشـلي ط: الصحاح في اللغة والعلوم/ للجوهري/ تح) ٢(

  (عمم).١/٤٩٧الحضارة، 
  (خصص).٧/٢٤: لسان العرب) ٣(
 .  ٤٢: ينظر الحاشية) ٤(
  (علو).١/٤٩٤: الصحاح) ٥(



 ٣٥ .................................................. ��I"��  J�K��9ت �HدB9G� و���	E�"� �9F. در@

ـفْلى نقـيضُ العُلْيـا  نقيضُ العُلْـوِ والعِلْـوِ والعُلُـوِّ والعَـلاءِ والعُـلاوة والسُّ
مْح  فْلُ نقيض العُلْوِ في التَّسَفُّل والتَّعَليِّ والسافلِةُ نقيض العاليِـة في الـرُّ والسُّ

فْلة نقيضُ العِلْية افلُِ نقيض العالي والسِّ فَالُ نقيض  والنهر وغيره والسَّ والسَّ
   .)١(»العَلاء قال ابن سيده والأسَْفَل نَقِيض الأعَْلى يكون اسماً وظرفاً 

   )٢()الصدق والكذب( قوله في التصديقات وهو يعرف القضية _٦
قه قَبلِ قولَـه «: الصدق ) أ صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقاً وصِدْقاً وتَصْداقاً وصَدَّ

ــدْق  ويقــال صَــدَقْتُ القــومَ أي قلــت لهــم وصــدَقَه الحــديث أَنبــأَه بالصِّ
   )٣(.»صِدْقاً 

الكَـذُوبُ والكَذُوبـةُ مـن أَسـماءِ  كَـذَبَ يَكْـذِبُ كَـذِباً «: الكذب ) ب
ـعيفة والمَذْكُوبـة المـرأَة  النَّفْس ابـن الأعَـرابي المَكْذُوبـة مـن النسـاءِ الضَّ

ابِ فـلانٌ لا يُؤَالَـفُ  خَـيْلاه ولا الصالحة ابن الأعَرابي تقول العـرب للكَـذَّ
   .)٤(»يُسايَرُ خَيْلاه كَذِباً 

   )٥(الموجود والمعدوم: ’ قوله _٧
وجَد مطلوبه والÕªء يجَدُِه وُجُوداً ويجَُـده أَيضـاً بالضـم «: الموجود ) أ

لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال وجَدَ يجَُدُ كأَنهم حذفوها من يَوْجُد قال 
والمصـدر وَجْـداً وجِـدَةً ووُجْـداً ووجُـوداً وهذا لا يكادُ يوجَدُ في الكـلام 

                                                 
  (سفل).٣/٣٣٧: لسان العرب) ١(
  .٥٤الحاشية، : ينظر) ٢(
  (صدق).٤/١٩٣: لسان العرب) ٣(
  (كذب)١/٧٠٨: المصدر نفسه) ٤(
  .٣٤: الحاشية) ٥(
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   .)١(»ووِجْداناً وإجِْداناً الأخَيرة
العَدَمُ والعُدْمُ والعُدُمُ فقِدان الÕªءِ وذهابه وغلبَ على فَقْد المـال « ) ب

وقِلَّته عَدِمَه يَعْدَمُه عُدْماً وعَدَماً فهو عَدِمٌ وأَعـدَم إذا افتقـرَ وأَعدَمَـه غـيرُه 
فـت فقلـت العُـدْم وإن والعَدَمُ  لـه خَفَّ الفقرُ وكذلك العُدْم إذا ضَمَمْتَ أَوَّ

لْت فقُلت العَدَم له ثَقَّ    )٢(»فتحتَ أَوَّ
   )٣()النائم والمستيقظ( )النسب الأربع( قوله في حواشي المفاهيم _٨
يه النوّْم معروف النَّوْمُ النُّعاسُ نامَ يَنامُ نَوْماً ونيِاماً عن سـيبو«: النائم ) أ

ه  والاسمُ النِّيمةُ وهو نائمٌ إذا رَقَدَ وفي الحديث أَنه قـال فـيما يحَْكـي عـن ربِّـ
أَنْزَلْتُ عليكَ كتاباً لا يَغْسِلُه الماءُ تَقْرَؤُه نائماً ويَقْظانَ أي تَقرؤه حِفْظاً في كـل 

   .)٤(»حال عن قلبك أي في حالتي النوم واليقظة
ضُ النـوْم والفِعـل اسـتَيْقَظَ والنعـت اليقََظةُ نَقِـي يقظ«: المستيقظ ) ب

قـد اسـتَيْقَظَ وأَيْقَظَـه هـو  ،يَقْظانُ والتأْنيث يَقْظى ونسـوة ورجـال أَيْقـاظٌ 
واسْتيقظه قال أَبو حيةّ النُّمَيرْي إذِا اسْتَيْقَظَتهْ شَمَّ بَطْناً كأَنَّه بمَعْبوُءةٍ وافى بهـا 

ظة والاسْتيِقاظ وهـو الانْتبـاه مـن الهِندَْ رادِعُ وقد تكرر في الحديث ذكر اليقََ 
ظ وهـو يَقْظـان ورجـل يَقِـظ ويَقُـظ  النوم وأَيْقَظْته من نومه أَي نَبّهته فتَـيقََّ

      .)٥(»كلاهما على النسب أَي مُتَيقَِّظ حذِر والجمع أَيْقاظ
                                                 

  .٣/٤٤٥: لسان العرب) ١(
  .١٢/٣٩٢: المصدر نفسه) ٢(
 .٢٢٣: الحاشية) ٣(
  .١٢/٥٩٥: لسان العرب) ٤(
  .٧/٤٦٦: المصدر نفسه) ٥(
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راسة هو دراسة حال الألفـاظ المسـتعملة وأنواعهـا والمقصود بهذه الد
ووظائفها بعيدا عن استعمالها المعجمي أي بتعبير آخر دراسة هـذه الألفـاظ 
المتقابلة في داخل سياقاتها التي وضعت لها في كتاب الحاشية وهـل معانيهـا 
ودلالاتها في المعجم تشابه معانيهـا ودلالاتهـا في السـياق وهـذا مـا سـيتم 

  :  نه في هذا المبحثالكشف ع

  )١(»����د و���D��R »<M )���22ت( H� �OP�� Qول _١

المفرد في اللغة اسم مفعول مصطلح نحوي أول من استعمله : المفرد ) أ
  إمام النحو 

وقد اسـتعمل النحـاة هـذا اللفـظ في ثلاثـة  ،)٢()ه١٨٠Ä( ت سيبويه
  : تقابلية هي ،معانٍ اصطلاحيةّ

                                                 
  ٢٢الحاشية، : ينظر) ١(
الحسـن الاسـتراباذي شرح شافية ابن الحاجـب تـأليف الشـيخ رضي الـدين محمـد بـن : ينظر) ٢(

ه مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القـادر البغـدادي صـاحب خزانـة الادب  ٦٨٦النحوي 
من الهجرة حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مـبهمهما، الاسـاتذة محمـد نـور  ١٠٩٣المتوفى عام 

ول دار الحسن محمد الزفزاف محمد يحيى عبد الحميد كلية اللغة العربيـة القسـم الاول الجـزء الا
  .٤/٣٣٢لبنان،  - الكتب العلمية بيروت
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الطالب يقابل الطالبان ( ومثاله: ذي يقابله المثنىّ والجمعالمفرد ال: أوّلاً 
    )للمثنى والطلاب للجمع

ومثالـه شـاهدتُ : المفرد في الذي يقابله المضاف وشـبه المضـاف: ثانياً 
  يافصيحاً لسانه: ويقابله فصيحَ المدرسةويقابله شاهدت  ،فصيحاً 

طـلاب يدرسـون الويقابله  الطلابنحو : المفرد في مقابل الجملة: ثالثاً 
    .)١(الدرس
وهو مـا تـآلف مـن « وهو اسم مفعول أيضا من الرباعي: المركب )ب

ويقسـم  ،لفظتين أو مقطعين صوتيين وإحدى هاتين تدل على بعض المعنـى
ومركـب  ،كغـلام زيـد ،ومركـب إضـافي ،كقام زيـد ،مركب إسنادي: إلى

 ،ومركـب صـوتي ،كبعلبـك ،ومركـب مزجـي ،كخمسـة عªـ© ،تعدادي
   .)٢(.»يهكسيبو

ما لا يدل جزء لفظه على جـزء «: وخلاصة القول أن المولى أراد بالمفرد
محمّـد عـلي : فمثـل ،)٣(»وما لا يدل جزء لفظه الموضوع عـلى جزئـه .معناه

وإن كان مركباً عنـد  ،وعبد االله إذا كان اسما لشخص فهو مفرد عند المناطقة
  النحويين

  ؤه على جزء معناههو اللفظ الذي يدّل جز: وأراد بالمركب 
                                                 

  .٤/٣٣٢المصدر نفسه، : ينظر) ١(
للª©يف علي بن محمد الجرجاني، ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلـماء بـإشراف : التعريفات) ٢(

هـÄ، ١٤٠٥ ،ه، دار الكتاب العربي، بـيروت١٤٠٣، ١الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
٢٤٠.  

  .٢٧٨: المصدر نفسه) ٣(
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فقد اختلف المعنى المعجمي للمفرد والمركب عن المعنى اللغوي وهـو  
    .بدوره يختلف عن المعنى الذي يؤديه السياق في كتاب الحاشية

  )١(»��VW و��U��MS »T )���22ت( H� �OP�� Qول _٢

ولـو تمعنـا هـذا  لا يوجد مثل هـذا المصـطلح في الدراسـات اللغويـة
أن معنى الجزئي كما أراده المولى هو فـرد في علم المنطق لاستنتجنا  المصطلح

فهـذه  )حسـن ،عـلي ،محمـد(: متميز بخصوصية تندرج في مفهوم كلي مثل
لا : مصاديق جزئية مختلفة تتجمع في مفهوم عام كـلي هـو الإنسـان فـالكلي

يتشخص أو ينح^[ بخصوصية أو جزئية تخصـه فـالمعنى المعجمـي الـذي 
    )٢(.المبحث الثاني يتفق مع هذا المعنى درسناه في

  : )٣(»�;P9P� و���Iز« H� �OP�� Q �MSول _٣

والحقيقة صفة الÕªء على زنة فعيلة والمجاز من أسـاليب علـم البيـان 
    )٤(إذ يعد البلاغيون الحقيقة والمجاز متقابلين ،العربي

مل في واسـتع ،ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط ،وهو لفظ تعدد معناه
غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع لـه مـن دون أن يبلـغ 

                                                 
 .٢٢،الحاشية: ينظر) ١(
  ).٢٤- ٢٣(: المصدر نفسه: ينظر) ٢(
  ٢٨الحاشية، : ينظر) ٣(
تأليف/ الإمام عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني ت : أسرار البلاغة في علم البيان: ينظر) ٤(

محمد عـلي بيضـون دار الكتـب العلميـة : د. عبد الحميد هنداوي منشورات: )هÄ تح٤٧١سنة(
  .٣٧٥م، ٢٠٠١ - ه١٤٢٢Äبنان بيروت ل ١ط
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Äمجـاز( و )،حقيقـة( حد الوضع في المعنى الثاني فيطلق على المعنى الأول ب( 
    .)١(وللثاني مجازي ،ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي ،في الثاني

البلاغـة لأن  تتفق هاتان اللفظتان في المعنى بين علمـي المنطـق وعلـم
أن المجاز دائماً يحتاج إلى قرينة ت^[ف اللفظ عـن : فحوى ما أراده المولى هو

   .)٢(المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية

٤_ �MS »ص�OZم و��
K��«)٣(  

وهو الذي يأتي على الجملة لا يغادر  مصطلح لغوي نحوي: العموم )أ
: وقـال )٤(}دابّـة مـن مـاء كـلخَلق : {كقوله جلّ ثناؤهوذلك  .منها شيئاً 

فعمـوم الـدواب خلقهـا مـن مـاء وهـو خلـق كـلّ  )٥(}شيء كلخالق {
    .)٦(شيء

وذلـك  .الذي يتحلّل فيقع عـلى شيء مـن دون أشـياء: والخاصُّ  )ب
 وكذلك قولـه )٧(}إن وهَبتْ نفسها للنبي مؤمنةوامرأة : {كقوله جلّ ثناؤه

                                                 
الأسـتاذ : هـÄ، تعليـق١٣٨٣: المنطق / للمجتهد المجدد الشيخ محمـد رضـا المظفـر، ت: ينظر) ١(

© الإسـلامي : رحمة االله رحمتي الآراكـي، مـط: الشيخ/ غلام رضا الفياضي، تح مؤسسـة النªـ
  .٤٩التابعة لجماعة المدرسين في قم المª©فة(د.ت)، 

 .٢٥: الحاشية: ينظر) ٢(
 .٣٣: ينظر الحاشية) ٣(
  .٤٥سورة النور، الآية  )٤(
   ١٠٢سورة الأنعام، الآية  )٥(
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها أبو الحسين أحمد بن فـارس ط مؤسسـة بـدران ) ٦(

  .٥٣، ١٩٦٣هÄ Ä  ١٣٨٢ ١بيروت Ä لبنان ط
  ٥٠سورة الأحزاب، الآية ) ٧(
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    .)٢(فخاطب أهلَ العقلِ  )١(}الألباب واتَّقونِ يا أولي{
 ،ما يقع به الاشـتراك في الصـفات«: أما عند المناطقة فإن العموم يعني

كالغضـب  ،أو صـفات الخلـق ،كالحياة والعلم ،سواء كان في صفات الحق
ــحك ــبته إلى الحــق  ،والض ــح نس ــع وتص ــتم الجم ــتراك ي ــذا الاش وبه

    .)٣(»والإنسان
فلكـل شيء وحـدة  ،شيء بتعينيهعزل كل شيء عن كل : والخصوص

    )٤(.تخصه
ــوم  ــه والعم ــلى وج ــوص ع ــوم والخص ــمين العم ــلى قس ــم ع ويقس

  والخصوص المطلق
وعلى هذا الأساس يتطابق المعنيان الفلسفي والمعجمي في المحور العام 

   وبدورهما يختلفان عن المعنى الاصطلاحي النحوي

٥_ �MS »\4�Eو�� ]�K�� ^_��«)٥(  

فهما من مصطلحات المصطلحان في علوم اللغة العربية هذان  لا يوجد
   &  والمقصود بهما عند الشيخ ،المناطقة
وهو الـذي دون الجـنس البعيـد وهـو مـا يكـون دون : النوع العالي ) أ

                                                 
  ١٩٧سورة البقرة، الآية ) ١(
  .٥٣الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها) ٢(
  ٥٠: التعريفات) ٣(
  .٣٢: المصدر نفسه) ٤(
 .  ٤٢: ينظر الحاشية) ٥(
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    .)١(كالجسم بالنسبة للجوهر ،الجوهر
وهو النوع الحقيقي كالإنسان ويسمّى نوع الأنـواع : النوع السافل ) ب

    .)٢(أيضاً 
   .شابه المعنى المعجمي مع المعنى الفلسفي في هاتين اللفظتينت

٦_ �9`P�� ِ�فK �cت و�P�O"�� Q D��R )بAق و����O��()٣(  

قول الحق : وفي اصطلاح أهل الحقيقة ،مطابقة الحكم للواقع: الصدق
   .أن تصدق في موضع لا ينجيك منه إلا الكذب: وقيل ،في مواطن الهلاك

ولا في  ،ولا في اعتقـادك ريـب ، أحوالـك شـوبوهو أن لا يكون في
وهو الإبانة عما يخبر به على  ،هو ضد الكذب: الصدق: وقيل ،أعمالك عيب

    .)٤(ما كان
وقد استعمل البلاغيون هاتين الصفتين وهم يضـعون تعريفـا للخـبر 

وعلى هذا الأساس يتطـابق المعنـى المعجمـي لهـاتين الصـفتين  )٥(والإنشاء
  &  رأي الشيخ المتقابلتين مع

                                                 
حسـن زاده : أبو عـلي الحسـين بـن سـينا، تـح: المؤلف: شرح الإلهيات من كتاب الشفاء: ينظر) ١(

 .١٦٩م، ١٩٨٠ - ١٤١٠قم المقدسة، : ، مط١ط،آملي
  .١٧٠: ينطر المصدر نفسه) ٢(
  .٥٤الحاشية، : ينظر) ٣(
  .٤٣التعريفات، : ينظر) ٤(
الكلام الـذي «، أما الإنشاء فهو»وهو الكلام المحتمل للصدق والكذب«: الخبر لدى البلاغيين) ٥(

  .٦٠و٢٣: ، التعريفات»لا يحتمل الصدق والكذب
  .٦٢و  ٦٠التعريفات، : ينظر
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 الموجود والمعدوم: &  قوله
مـا لـه « الموجود اسم مفعول للفعل الثلاثي وجد وهو إنّما يقال على ) أ

فبهذا يكون الªـÕء  ،ماهيةّ خارج النفس ولا يقال على ماهيةّ متصوّرة فقط
والªـÕء لا  ،كما أن الموجود يقال عـلى القضـيةّ الصـادقة ،أعمّ من الموجود

ونحن نعنـي بقولنـا شيء أنهّـا  »ء هذه القضيةّ شي« ا لا نقولفإنّ  ،يقال عليها
   »بل إنّما نعني أنّ لها ماهيةّ ما ،صادقة

وهو ماليس له ماهيـة  )عدم( اسم مفعول للفعل الثلاثي: المعدوم ) ب
   .خارج النفس ولا يطلق على القضية الصادقة

يمـثلان تطابق المفهومان المعجمي والفلسفي في هـذين المشـتقين إذ لا 
 مصطلحاُ في علوم اللغة العربية

٧_ e9c���� f��= Q D��R )gGرH� <E_��( )hP9"Eو�� ei����(  

 )نـام( اسما فاعل الاول من الفعـل الثلاثـي المجـرد: النائم والمستيقظ
 )غير ثابتـة( متنقلتين وهما حالين مشتقين )استيقظ( والثاني من غير الثلاثي

ما أن النـائم يبقـى جسـده عـلى الÏـÎير وتـذهب في النحو ومغزى استعماله
أما المسـتيقظ فـالروح والجسـد كتلـة  روحه الى عالم آخر وهو ليس في وعيه

   .واحدة وهو يعي ما يقول
وعلى هذا الأساس هنالك تطابق جزئي بين المعنى المعجمي والمنطقـي 

   .في مسألة النوم واليقظة
لتقابـل بـين الألفـاظ التـي جميـع أنـواع اوعلى هذا المنوال نستنتج بأن 

       .استعملها المولى جاءت من النمط المتضاد
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 &  في نهاية هذه الرحلـة الممتعـة التـي جمعـت المـولى عبـد االله اليـزدي
  :  وعلمي الفلسفة واللغة العربية فقد توصل البحث إلى النتائج الآتية

ضـع وهـي التقابل مصطلح استعمله النقاد العرب في اكثر مـن مو _١
   .يخص علم البديع فضلا عن التقابل الاسلوبي فيما يخص الجمل

 المتناقضة المراتبيةّ ،المحورية(: يقسم التقابل على أنواع متعددة وهي _٢
   ).المتضادة والتبادلية

جميع أنواع التقابل بين الألفاظ التي اسـتعملها المـولى جـاءت مـن  _٣
    .النمط المتضاد

الألفـاظ المتقابلـة في أكثـر مـن  &  االله اليـزدي استعمل المولى عبـد _٤
   .موضع في كتابه الحاشية على تهذيب المنطق

جاءت هذه الألفاظ متنوعة متناسبة الاسـتعمال في الدلالـة وذلـك  _٥
   .لإيضاح الحقيقة أمام المتلقي وترسيخها في أذهانه

المحـور : تشترك بعض هذه الألفـاظ في تسـمياتها في ثلاثـة محـاور _٦
لبلاغي والمحور الفلسفي والمحور النحوي وتختلف عن المعنـى المعجمـي ا

 :  ومن أمثال تلك الألفاظ
تشتركان في المعنى البلاغـي والفلسـفي وتختلفـان : الحقيقة والمجاز ) أ
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 عن المعنى المعجمي 
تختلف دلالتهما بين علمـي : المفرد والمركب والعموم والخصوص ) ب

   .معناه الخاص به فلكل مصطلح ،المنطق والنحو
كمصطلحات وهـي تخـص علـم  &  هنالك ألفاظ استعملها المولى _٧

الجزئـي والكـلي : المنطق وتمثل علاقات منطقية ولم تستعمل في العربية مثـل
   .والوجود والعدم

في أثناء حديثـه عـن  ’  مصطلح الصدق والكذب الذي استعمله _٨
   .غيين بالخبر والإنشاءالقضية قد ورد في علم المعاني لدى تعريف البلا
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 خير مانبتدئ به القرآن الكريم  _١
تأليف/ الإمام عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن : أسرار البلاغة في علم البيان _٢

محمد : عبد الحميد هنداوي منشورات .د: هÄ تح )٤٧١( الجرجاني ت سنة
    .م٢٠٠١_  ه١٤٢٢Äبيروت لبنان  ١علي بيضون دار الكتب العلمية ط

ت سـنة ( )،الحـر العـاملي( الشـيخ محمـد بـن الحسـن: تأليف ،أمل الآمل _٣
السيد احمد الحسيني القسم الاول مكتبة الانـدلس شـارع : تح )، ه ١١٠٤

    .النجف الاشرف_  مط الآداب ،المتنبي بغداد
محمد عبد _  د: للخطيب القزويني شرح وتعليق .الإيضاح في علوم البلاغة _٤

    .ه١٤١٥Ä ٥ط ،بيروت _المنعم خفاجي دار الكتاب اللبناني 
: منشـورات ،محمـد مفتـاح): استراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري _٥

    .لبنان _المركز الثقافي العربي بيروت 
ضبطه وصـححه جماعـة مـن  ،للª©يف علي بن محمد الجرجاني: التعريفات _٦

دار  ،ه١٤٠٣ ،١ط  ،بـيروت ،لميـةدار الكتب الع ،العلماء بإشراف الناشر
    .ه١٤٠٥Ä ،بيروت ،الكتاب العربي

الحاشية على تهذيب التفتازاني / للفاضـل الكامـل والعلـم الفقيـه المنطقـي  _٧
 ،هـÄ )٩٨١( ت ،الإمامي المولى عبد االله بن شهاب الدين الحسيني اليـزدي

    )م٢٠١٠_  ه١٤٣١Ä( ١ط ،بيروت _دار إحياء التراث العربي : منشورات
: مـط ،محمـد أحمـد المحبـي ،خلاصة الأثر في أعيـان القـرن الحـادي عªـ© _٨
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   ،ه١٣٨٤ ،القاهرة ،الوهنية
 ،صـدر الـدين المـدني: المؤلف ،فة الع^[ في محاسن الشعراء بكل م^[سلا _٩

المعـروف بعـلي خـان بـن  ،علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني
ــد ــيرزا أحم ــوم ،م ــابن معص ــهير ب ــ١١١٩Ä: ت( الش ــاهرة ،١ط )،ه _  الق

    .ه١٣٢٤
: تـح ،أبو علي الحسين بن سـينا: المؤلف: شرح الإلهيات من كتاب الشفاء _١٠

   .م١٩٨٠_  ١٤١٠ ،قم المقدسة: مط ،١ط ،حسن زاده آملي
شرح شافية ابن الحاجب تـأليف الشـيخ رضي الـدين محمـد بـن الحسـن  _١١

الجليـل عبـد القـادر  ه مع شرح شواهده للعالم ٦٨٦الاستراباذي النحوي 
 ،مـن الهجـرة حققهـما ١٠٩٣البغدادي صاحب خزانة الادب المتوفى عـام 

الاساتذة محمد نور الحسن محمد الزفزاف  ،وشرح مبهمهما ،وضبط غريبهما
محمد يحيى عبد الحميد كلية اللغـة العربيـة القسـم الاول الجـزء الاول دار 

    .لبنان_  الكتب العلمية بيروت
 فقه اللغة وسـنن العـرب في كلامهـا أبـو الحسـين أحمـد بـن الصاحبي في _١٢

   .١٩٦٣هÄ Ä  ١٣٨٢ ١فارس ط مؤسسة بدران بيروت Ä لبنان ط
: نديم وأسـامة مرعشـلي ط: الصحاح في اللغة والعلوم/ للجوهري/ تح _١٣

    .م/ دار الحضارة ١٩٧٤الأولى 
السـيد : حت ،السيد محمد حسين الحسيني الجلالي: تأليف فهرس التراث/ _١٤

الاولى : ط ،منشــورات دليــل مــا: محمــد جــواد الحســيني الجــلالي النــاشر
   .ه١٤٣٢

أبي عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي : كتاب العـين / المؤلـف _١٥
ــاشر ــÄ: الن ــلال تح ــة اله ــي و د .د: دار ومكتب ــدي المخزوم ــراهيم  .مه إب

  ٨: السامرائي عدد الأجزاء
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 ،د بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي الم^ـ[يمحم: المؤلف ،لسان العرب _١٦
    .١٥: عدد الأجزاء ،الطبعة الأولى ،بيروت _دار صادر : الناشر

 ،هـ١٣٨٣Ä: ت ،المنطق / للمجتهد المجـدد الشـيخ محمـد رضـا المظفـر _١٧
رحمــة االله رحمتــي : تــح ،الأســتاذ الشــيخ/ غــلام رضــا الفيــاضي: تعليــق

عـة لجماعـة المدرسـين في قـم مؤسسة النª© الإسـلامي التاب: مط ،الآراكي
   ).ت .د( المª©فة

    



  
  

  العلاقة الجدلية بين الملا عبد االله اليزدي والمظفر في المفرد والمركب

  العلاقة الجدلية 
  والمظفر  اليزدي عبد االلهبين الملا 

  في المفرد والمركب
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لا عبد االله يزدي من أكبر فلاسفة وعلـماء القـرن الأول الميعد العلامة  
ويحمل الكثير من السمات البـارزة والكبـيرة  ،بعد ظهور الحكومة الصفوية

مـن خـلال  بـه هـو وتـأثر العلـماء ة شخصـيتهوان دراسـ وخاصة بالمنطق
لأن  ؛خلال آثاره يعد أمرا ليس سهلا الان الدخول في ساحة معرفته او من

معرفتنا عنـه تـتخلص في كونـه  معرفتنا بملا عبد االله معرفة غير واسعة وان
يدرس في حوزة النجف وحـوزات  جهبذا استاذا وكان ،عالم من مدينة يزد

يسمى الحاشية في علم المنطق التفتـزاني مـن  لانتشاركتاب واسع ا ايران وله
يعـد  ،تعريفـا بسـيطا العالم الكبير والمعـروف فان التعريف بكتاب هذا هنا

   .فيما يتعلق بهذه الشخصية ،الأولوية الرئيسية لنا
في الكثـير  صاحب رأي وعـالم وموقـف اليزدي عبد االلهلقد كان الملا  

 ،ليم والأنشـطة والمسـؤوليات الاجتماعيـةفانه والى جانب التع ،من العلوم
كان قد عمل مدرساً لسنوات كثيرة في العلـوم الدينيـة والعلـوم الحوزويـة 
ــف الاشرف  ــيراز والنج ــذلك ش ــفهان وك ــة أص ــذاك في مدين الرائجــة آن

ومـنهم مـن  ،فأكتسب شهرة واسعة بين علماء الدين وطلبة الحـوزة الكبـار
وما هو واضح بالنسبة لنـا  ،ª©ت في الافاقتأثر به وبعلميته الكبيرة التي انت

 هو ان المقدرة العلمية للراحل يزدي جاءت في جلها نتيجـة كتابـة المعروفـة
عالماً متعـدد التخصصـات والمواهـب وكـان لـه مواقـف  ومن خلال كونه
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نضالية في مواجهة السياسية بين النظام العثماني والنظام الصفوي تـتجلى في 
   .مالفقه وكذلك في الكلا

إنَّ تكريم المكانة العلمية والأخلاقية للعلماء المسلمين وخاصـة علـماء  
 ،وان ملا عبد االله ليس بشخصية مجهولـة ،الشيعة يعد أمراً محموداً ومنشوداً 

سيما وانـه عـاش ردحـاً  ،وله صيت ذائع في الأوساط العلمية وعند العلماء
ا مجهولـة ونقـاط من الزمن بالنجف التي شرفته وشرفها لكن هنـاك قضـاي

هامة حوله ويجدر بنا ان نبحث في أفكاره وأحواله وإحياء الآثـار الأخـرى 
   .كي تظهر عظمته أكثر من ذي قبل ،له

أن نخوض البحـث في مصـادر  ..عبد االلهلابد لنا ونحن نستذكر الملا  
وتفحـص مـا تناقلتـه النظريـات  ..الابداع التـي تشـكل موهبـة الانسـان

للوصول الى اسرار هـذا الالهـام  ..قات في هذا المجالوالª©وحات والتعلي
ــه موجــود في اغلــب التعليقــات و  ،والكشــف عــن مكوناتــه لاســيما وان

واكــاد ان اجــزم بــالقول ان هــذا العن^ــ[  ...والªــ©وحات والتصــنيفات
هو الاكثر التصاقاً بتجربة كثير من الطلاب والباحثين ممن عاصروه  ،الكبير

التـأثر  نعني به الدرس المنطقـي والحـوزوي وكـذلكوممن تأثروا به بعده و
والوعي الداخلي والسعي نحـو  ،والتعبير التلقائي عن العواطف ،الانفعالي

وصولا  ..دون ان تقلل من تأثير العناصر الاخرى بالأهمية ...تحقيق الذات
سـنتناول  ...في اعماله الخالـدة عبد اهللالتي تبوأها الملا  ،الى مرحلة الاشراق

في  عبـد االلهبحثنا المتواضع العلاقة الجدلية بين محمد رضـا المظفـر والمـلا  في
موضوع المفرد المركب ونسال االله ان يوفقنا في هـذا المجـال وقـد دار بحثنـا 
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  _  :على محاور ثلاث هي
    .مفهوم المفرد والمركب_  ١
    .والمظفر في المفرد عبد اهللالملا  مقارنة جدلية بين_  ٢
   .والمظفر الى المركب عبد االلهلا نظرة الم_  ٣
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هو الوتر والجمع افراد وفرادى على غـير قيـاس كـأن جمـع : المفرد لغة
وطبيعة فاردة انقطعت عن  ..وكانه بمعنى منفرد ،فردان وفرد وفارد وفريد

وفرائـد  ،درالسـ الطريق وكذلك السدرة الفاردة التي انفـردت عـن سـائر
    .)١(وفريد الدر اذا نظم وفصل بغيرة
اللفظ الذي لا يدل جزؤه على جـزء : وهو: واللفظ المفرد عند النحويين

ولفظـة ، ولفظـة كتـاب، و لفظة علم، ولفظة منتدى، باب _مثل لفظة  .معناه
فهي ان جزأناهـا لا يـدل ، وغيرها من الالفاظ الواحدة غير المضافة ...منطق

لا يـدل جزؤهـا عـلى جـزء ، منتـدى مـثلا: فلفظة، زء معناهاجزؤها على ج
من هذه الكلمة لو أخذناه لوحـده فانـه لا يـدل عـلى  )م( معناها فحرف الميم

وكذلك زيد او اي لفظ مفرد اخـر فـان جـزأه لا يـدل )، منتدى( جزء معنى
من كلمة زيد فـان هـذا الجـزء مـن  )ز( وعندما نأخذ حرف، على جزء معناه

    .وهكذا )٢()كرأسه أو يده مثلاً ( لا يدل على جزء معنى زيد )زيد( كلمة
                                                 

  .٨٠٢..ص٢٠١٢المعرفة..بيروت.. )..دار٣٩٦الصحاح اسماعيل بن حماد الجوهري(ت) ١(
ــÎاج ت: ينظــر) ٢( Ïــن ال ــÎي ب Ïهج...مؤسســة  ٣١٦الاصــول في النحــو..ابي بكــر محمــد بنال

 . ٤١٧: ١٩٨٥الرسالة..بيروت..
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   .واسم جنس ،اسم علم: وينقسم المفرد إلى قسمين 
ودون قرينـة ، الاسم الذي يدل على مسـماه بذاتـه يقصد به: أولا Ä العلم
، وأبـو يوسـف، والقـدس، وفاطمـة، ومكـة، محمد: مثل .خارجة عن لفظه

وحروفهـا الخاصـة عـلى معنـى ، لـت بلفظهـافالكلمات السابقة د .وعبد االله
أو معنويـة ، ولا تحتاج هذه الدلالة إلى مسـاعدة لفظيـة، واحد معين محسوس

فالاسـم  .بل تعتمد على ذاتها في إبراز تلك الدلالة، لتساعدها على أداء المعنى
أي مـن غـير ، الاسم الذي يعـين مسـماه مطلقـا العلم كما عرفه ابن عقيل هو

أو زيـادة ، معنوية أو، أو إشارة حسية، أو غيبي، أو خطاب، لمتقيد بقرينة تك
أو المعنويـة التـي تبـين ، لفظية كالصلة وغيرها من الزيادات اللفظية الأخرى

وتحدد المراد منه لأنه علم مقصور على مسماه اما ابن الحاجـب ، وتعين مدلوله
واحـد ما وضع ليسـتعمل في واحـد بعينـه سـواء كـان ذلـك ال«: فقال المفرد

  :  وأنواعه، )١(»مقصودا بالوضع كما في الاعلام او كما في غيرة
   .وعلم جنس ،أ Ä ينقسم باعتبار تشخيص معناه إلى علم شخصي

    .ومنقول ،ب Ä وينقسم من حيث الأصالة في الاستعمال إلى مرتجل
   .ومركب ،ج Ä وباعتبار اللفظ إلى مفرد
   .ولقب ،وكنية ،د Ä وباعتبار الوضع إلى اسم
  :  اما المفرد يقصد المنطقيون به

 و ،كتبـت بـالقلم: مثل الباء من قولك ،اللفظ الذي لا جزء له )أولاً ( 
                                                 

 . النجـفمطبعـة الاداب، هـج ٦٤٦ن بـن عمـر تابن الحاجب جمال الـدي، نحوالكافية في ال) ١(
١٢٨/ ١٩٨٠،٢ 
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   .فعل أمر من وقى يقي )قِ (
اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يـدل عـلى جـزء المعنـى  )ثانياً ( 

وهـذان  .عبدالحسـين .عبـد االله .قـرأ .عـلي .محمـد: مثـل، حين هو جزء لـه
 و )عبـد( خيران إذا كانا اسمين لشخصين فأنـت لا تقصـد بجـزء اللفـظالأ

حينما تجعـل مجمـوع الجـزأين دالاً عـلى ذات ، معنى أصلاً  )الحسين( و )االله(
    .من قرأ )ق( من محمد وحرف )م( وما مثلَ هذا الجزء إلا كحرف .الشخص

االله  وتعني بعبد معناه المضاف إلى )عبد االله( نعم في موضع آخر قد تقول
وحينئذ يكون نعتاً لا اسماً ومركباً لا  ).ورسوله عبد االلهمحمد ( تعالى كما تقول

  مفرد هو اسم أب محمد عبد االلهف )عبد االلهمحمد بن ( أما لو قلت .مفرداً 
وذكـر الشـيخ  ،»ما تركَّب من كلمتين فأكثر«: النَّحْويين والمركب عند

أنَّ أكثرَ النُّحاة عـلى أنَّ المفـرد مـا  »:حاشيته على شرح الأزهريَّة« العطَّار في
ةً واحدة ت والواقع أنَّ المركب لا يُتلفَّظ  ،تُلُفِّظ به مرَّ والمركَّب ما تُلُفِّظ به مرَّ

تين ةً واحدة كالمفرد ،به مرَّ ولكن لأنَّه يُتلَفَّظ بكلِّ جزء من أجزائـه  ،وإنَّما مرَّ
هجُعـل  _وأقلُّ ما يتألَّف المركب من جـزأين  _ ظًـا بكُلِّـ ظُ بجزئـه تلفُّ  ،الـتلفُّ

تين وهـذا التَّعريـف مبنـيٌّ عـلى  ،فعندما يُتلَفَّظ بجُِزْأَيْهِ فكأنَّما تُلفِّـظَ بـه مـرَّ
فـإذا كـان  ،»ما يدلُّ جزء لفظه على جزء معناه«: تعريف أهل المنطق السابق

ـظٌ  ،جزء المركب يدُلُّ على جزء معناه تين فكأنَّ التَّلفُّظ بالجزأين تَلفُّ  .بـه مـرَّ
فإذا رُكِّـب الجـزآن أفـادَ مجمـوعهما معنـًى  ،ولكلِّ جزء قبل التركيب معنى

والمركـب والتركيـب في  ...لم يكن لأيِّ واحد منهما قَبـلَ التركيـب ،جديدًا
بعض الاحيان يدخل في حيز الابهام مما يتطلب ازالة الغموض عـن اللفـظ 

ويقـول ابـن يعـيش ان هـذا  ةللدلالـ او التركيب وإيضاحه للمتلقي اثراءا



 5G �9���� �R	K��<Mد و������� Q دي و�������� � ��� 	٥٧ ........................... �� 

    )١()لا يتم حتى تصله بكلام بعده تام« الامر يحتاج الى بيان
وهو اللفـظ الـذي لـه  .ويسمى القول: اما المركب يقصد المنطقيون به

: فـالجزءان )،الخمـر م�ـ�( جزء يدل على جزء معناه حين هـو جـزء مثـل
الغيبـة ( منـهو .يدلّ كل منهما على جـزء معنـى المركـب )م��( و )،الخمر(

شر ( ومنـه .مركب أيضـاً  )جهد العاجز( فالمجموع مركب و )جهد العاجز
 ،مركب أيضـاً  )شر الاخوان( و ،فالمجموع مركب )الاخوان من تكلّف له

وقد قيل ان المفرد هـو اللفـظ الـذي يزيـل  .مركب أيضاً  )من تكلّف له( و
    .)٢(شبهات

نسـبة المبهمـة فيـدفع الدلالات فيحدد معنى واحدا بينا لتعلق تلـك ال
    .)٣(الوضوح بغموضها ويخرجها من حيز الابهام الى نطاق

   

                                                 
د.ت، ، بـيروت، مطبعة عالم الكتب، هج ٦٤٣بن يعيش ت موفق الدين بن علي ،شرح المفصل) ١(

٣/١٥٠ 
 .٢٤: ه١،١٤٢٧Äعبد الهادي الفضلي، باقيات، ايران، ط/،خلاصة المنطق) ٢(
الاجمــال والتفصــيل في التعبــير القــراني..د ســيروان عبــدالزهرة الجنابي..مطبعــة : ينظــر) ٣(

 .٢١٣: هج ١٤٣١النماء..بغداد..
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يتفقـون في المعنـى  ،لكل من اليزدي والمظفـر أراء في المفـرد والمركـب 
اللفظ الـذي  هو: اليزدي يرى بان المفردف ،العام لكنهم يختلفون في جزئياته

  _   :الدلالة على جزء معناه وهو يأتي على اقسام اربعة منها لايقصد بجزء منه
ما لاجزء للفظة لبساطته كهمزة الاستفهام مثلاً فهـذا يصـدق فيـه  _١

   .انه لم يقصد بجزء منه الدلالة ولو لانتفاء الموضوع تجزء اللفظ
طته ايضـاً نحـو لفـظ االله بالنسـبة الى واجـب ما لاجزء لمعناه لبسـا _٢

ر ولو لانتفاء موضـوع الوجود فأنه تصدق فيه القضية السالبة السابقة الذك
   .تجزء المعنى

ما لا دلالة جزء لفظه عـلى جـزء معنـاه نحـو زيـد وعبـد االله علـما  _٣
لشخص فأن الاعلام تعتبر قطعاً غير قابلة التجزء في اسمائها وفي مسـمياتها 

  .وتأبط شراً وبعلبك ،كانت في الاصل مركبات كعبد االله ومحمد علي وان
ما يقبل ان يدل جزء لفظه على جـزء معنـاه ولكـن لم يقصـد ذلـك  _٤

كالحيوان الناطق شعاراً وعلماً لشخص الانسان فان الحيوان النـاطق حيـث 
عن زيد وعن عمرو وعن غيرهما انما يقصـد بـه ان  يطلق في جواب السؤال
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نسان فكما يعتبر الجواب بالانسان عن السؤال بزيـد قطعـة واحـدة لا زيدا ا
  تتجزأ فكذلك ما هو بقصده في معناه 

 اللفظ المفرد المؤلَّف من أكثر من حرف هجائي مثـل ويمكن ان يكون 
إذا  _  اسـماً لشـخص  _ )عبـد االله( أو المؤلَّف من أكثر من كلمة مثل )محمّد(

لا  _كما هو واضـح  _فإنّ أجزاء اللفظ  ،ه أجزاءكان معناه واحداً مركّباً أي ل
وإنّـما اللفـظ بكاملـه يـدلّ عـلى  ،يدلّ شيء منها على شيء من أجزاء المعنى

وهـذا يعنـي أنّ  ،لا يدلّ جزؤه على جزء معناه _هنا  _فاللفظ  .المعنى بكامله
المركّبات النحويّة إذا كانـت أسـماء أعـلام هـي في رأي المناطقـة تـدل عـلى 

    .ردالمف
ومن خلال ما تقدم يمكننا ح^ـ[ المفـرد وفـق راي اليـزدي في ثلاثـة 

  :  محاور لاغير هما
ولا يدل جزؤءه على جزء معناه وليس : اللفظ المفرد الذي له معنى _١

   .حيوان ويسمى الاسم ،حديد ،زيد: مثل ...فيه دلاله على الزمان
لى زمـان م�ـâ اللفظ المفرد الذي فيه دلالة على الزمان فقط يدل ع _٢

   .او حال او استقبال ويسمى الطلمة
 ،اللفظ الذي ليس له معنى مستقل في نفسه ولكنه يدل عل معنى م _٣

    .)١(اذا وضع في ضمن كلمة مثال
مثـل البـاء مـن : اللفظ الذي لا جزء له: المظفر بأن المفرد هو بينما يرى

                                                 
© والتوزيـع...قم المقدسـة..المدخل الى علم : ينظر) ١( : ٢٠٨المنطق..علاء الجعفري..الغدير للنªـ

.٦٢ . 
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اللفظ الذي : وهو ايضاً  .فعل أمر من وقى يقي )قِ ( و ،قولك كتبت بالقلم
له جزء الا إن جزء اللفظ لا يدل على جزء سواء كان المعنى جزء مثل محمـد 

ه عن التركيب ،او لم يكن مثل لفظ الجلالة لان المركب  ؛فإن االله سبحانه منزَّ
ثـم يحتـاج الى التـأليف بـين هـذه  ،يحتاج الى وجـود اجـزاءه قبـل وجـوده

أي حـين جـزء  ،غـير محتـاج ،وواجب الوجود غنيُّ عن كل شيء ،الاجزاء
فعبد االله علماً حين هـو جـزء لهـذا اللفـظ لا  ،ذلك اللفظ جزءُ لذلك اللفظ

يدل على جزء معناه اما هو جزء لغير هذا اللفظ كعبد االله غير علم فانه يدل 
    .على جزء المعنى

وتعنـي بعبـد معنـاه  )عبـد االله( ويرى ايضاً في مواضع اخرى إنَّ قول
وحينئذ يكـون نعتـاً  )محمد عبد االله ورسوله( تعالى كما تقولالمضاف الى االله 

فعبـد االله مفـرد هـو  )محمد بن عبـد االله( لا اسماً مركباً لا مفرداً اما لو تقول
    .اسم ابي محمد

اذا كـان اسـماً لشـخص  )عبـد االله( ويرى ذلك عند النحويين فعندهم
تلف عن الجهة المعتبرة مركب لا مفرد لان الجهة المعتبرة لهم لهذه التسمية تخ

اذ إنَّ النحوي ينظر الى الاعراب والبناء فما كان لـه اعـراب او  .عند المناطقة
 ،فـان عبـد لـه اعـراب ،كعبد االله علـماً  ،والا فمركب ،بناء واحد فهو مفرد

   .واالله له اعراب اما المنطقي فانما ينظر الى المعنى فقط
ليس له جزء يـدل عـلى جـزء اللفظ الذي : اذن المفرد عند المنطقي هو

معناه حين هو جزء وقد اضـاف جمـع المªـ©قون والقـاضي قطـب الـرازي 
او اريد منه الدلالـة او  لهذا التعريف قيد القصد أي يدل بالقصد ،التفتازاني
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نحو ذلـك مـن الالفـاظ فاشـترطوا ان تكـون الدلالـة مقصـودة ليـدخل 
شخص انساني اذ ان لهـذا التعريف مثل الحيوان الناطق حال كونه علماً على 

العلم جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء لان كل شـخص انسـاني فيـه 
فلفظ الحيوان يدل على الحيوانية ولفظ الناطق يدل على  ،الحيوانية والناطقية

    الناطقية لكن هذه الدلالة غير مقصودة
المعنى ان العلم اما ان يتعلق بالأمور المفردة كتصورك لصـديقك زيـد 

    .و لتصورك العدد خمسة فهذه الامور هي مفرداتا
ومن خلال ماتقدم نجد ان المناطقة قد اتفقوا في النظرة العامة للمفـرد 

فنجد في رأي اليـزدي تـأثر واضـح في  ،والمركب لكنهم اختلفوا في جزئياته
بينما نرى المظفر يبسـط مـن التعريـف متـأثراً بـذلك  ،علوم البلاغة والنحو

   .الكريمبعلوم القران 
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يعدُّ اللفظ المركب من المسائل التـي خضـعت الى مزيـد مـن التـدقيق 
الـذي في  هـو اللفـظ« فقال عنه اليزدي ،وأهل اللغة والª©ح لدى المناطقة

الى وجود اجزائه قبـل وجـوده شـم  حروفة معنان بسيط لان المركب يحتاج
الى انفصام الاجزاء بعضها مع بعض وكلا الاحيـاجين مسـتحيل الوجـود 

   .)١(»الغنى بالذات
ثم اضاف هو كل ما يتعلق بالمركبات وقد قسـموا المركـب الى مركـب 
تام وهو ما يصح السكوت عليه او قل هو الجملة المفيدة كقولنـا زيـد قـائم 

ا لا يصح السكوت عليه كقولنـا غـلام زيـد وان والى مركب ناقص وهو م
   .قام زيد وتسكت فان السامع يبقى منتظرا لتكمل كلامك

 فـإن لفظـة )عبد علي( مثل لفظة _ .ه على جزء معناهأيدل جز ما: وهو
ومجمـوع  ،تـدل عـلى الامـام عـلي مـثلا )علي( و ،تدل على العبودية )عبد(

 .×  عبد ومملوك لعـلي _برا مثلا قن _اللفظتين يدل على معنى معين وهو أن 
                                                 

حاشــيةعلى تهــذيب المنطق..تــاليف المــلا عبداللــه اليزدي..تعليــق الســيد مصــطفى الحســيني ) ١(
 ٤٢الدمثي.. انتشارات دار التفسير..قم المقدسة..د.ت...ص



<Mد و������� Q دي و�������� � ��� 	5 ��G �9���� �R	K�� ........................... ٦٣ 

   .×  فنكون قد وصفنا قنبرا بأنه عبد ومملوك لعلي
ــة _ ــي( وكــذلك لفظ ــد نب ــة )محم ــان لفظ ــد( ف ــلى  )’  محم ــدل ع ت

ومجمـوع اللفظتـين دل عـلى ان  ،تدل على النبوة )نبي( ولفظة ،×  شخصه
 )محمـد نبـي( اذن فان جزء هذه اللفظـة .نبي _وهو محمد  _ذلك الشخص 

    .ءه على جزء معناهيدل جز
 ،فان جزء هذه اللفظة يدل عـلى جـزء معناهـا )عبد االله( ومثل لفظة _

تـدل عـلى ذاتـه سـبحانه  )االله( ولفظـة ،تدل على العبوديـة )عبد( حيث أن
ومجموعها يـدل عـلى ان الانسـان مـثلاً عبـد ومملـوك الله سـبحانه  ،وتعالى
    .بأنه عبد الله عز وجل )وصفناه( ونحن قد ،وتعالى

فـإن هـذه  ،اسـما لشـخص وليسـت وصـفا )عبد االله( اذا كانت لفظة
فـنحن نشـير الى خصـوص ذلـك  ،اللفظة لايدل جزءها على جزء معناهـا

   ).عبد االله( الشخص ونقول ان اسمه
وعندما اخذ جزء هذه اللفظة واذكره للغير فانهم لن يفهوا جزء معنـى 

دل على جـزء معنـى فان هذا الجزء لاي )عبد( فاذا قلت لهم ،ذلك الشخص
   .الرجل المسمى عبد االله

ابلــغ ســلامي وتحيــاتي لجميــع ( فكلمــة ،وهكـذا في أي لفــظ مركــب
 هذه الكلمة بكاملها اذا اصبحت اسـما لشـخص تكـون )الأخوة الاعضاء

    .لفظة مفردة لا مركبة )في علم المنطق(
ويقسم اللفظ المركب حسب رأي اليزدي الى مركبا تاما وأخـر يكـون 

  : فاذا قلت ،ناقصاً 
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فان هذه الجملـه تعتـبر في علـم  )ان جاء الفقير فتصدق عليه وأكرمه( 
فـان  ،ولم تكمل العبارة ...)ان جاء الفقير(: واذا قلت )،مركب تام( المنطق

 )ناقصـة( إلا أنهـا ،هذه الجملة بـالرغم مـن أنهـا مركبـة مـن عـدة كلـمات
    .ولايحسن السكوت عندها

 )مركـب تـام( ن مما يحسن السكوت عليه فهواذن اللفظ المركب اذا كا
ثـم  ).نـاقص( واذا كان مما لا يحسن السكوت عليه يكون مركباً أيضا لكنـه

    .الخبر والانشاء: ان اللفظ المركب التام ينقسم الى قسمين وهما
هو كل مركـب تـام لـه نسـبة بـين أجـزاءه ويصـح أن نصـفه : والخبر

وهـو متعلـق بالتصـديق  ،اموهـو أهـم قسـم في المقـ« بالصدق أو الكذب
    .)١(»وبحث القضايا التي سيأتي ذكره في الجزء الثاني ان شاء االله تعالى

وهو اللفظ الذي له جزء يدل عـلى جـزء « بينما يرى المظفر بأن المركب
 وي��ب عـلى ذلـك عـدة امثلـة منهـا مثـل قولنـا ،)٢(»معناه حين هو جزء

   .المركب نهما على جزء معنىوم�� يدل كل م ،فالجزآن الخمر )الخمر م��(
والتـام ينقسـم الى خـبر ، وينقسم المركب وفق رأي المظفر الى تام ونـاقص

وهو ما يكتفي السامع منـه بـاللفظ دون الحاجـة الى لفـظ اخـر لإتمـام ، وانشاء
وسـكت او ..» قيمة كل امـرئ« وهو ما يصح السكوت عليه اما اذا قال، معناه

لª©ط فأن السامع يبقى منتظراً ويجده ناقصـاً من غير جواب ا )اذا علمت( قال
    .)٣(حتى يتم كلامه وهذا هو المركب الناقص وهو ما يصح السكوت عليه

                                                 
 ٠ ٤٣: ٢٠١٢...بغداد..المقدمة المنطقية...هشام الاسدي..مؤسسة بضعة الرسول) ١(
    ٧٩/ ١،المقرر في شرح منطق المظفر مع متنه المصحح، السيد رائد الحيدري) ٢(
 ٠ ٨٠: في شرح المنطق: ينظر) ٣(
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 ،كما يفرق المظفر بين كان اللفظ اسما للÕªء وبين ما اذا كان وصـفا لـه
وان كـان وصـفا فـان جـزأه  ،فاذا كان اسما فان جزأه لايدل على جزء معناه

فان  )،مدينة بغداد صغيرة( ويعط لذلك مثالاً هو قولنا يدل على جزء معناه
فقد يكون القائل لهذه العبـارة  ،هذه الجملة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب

مدينـة ( وعلى أي حال فان هذه القضية ،وقد يكون هذا الخبر كاذباً  ،صادقاً 
مع التنويه الى ان الكذب في  .تحتمل الصدق وتحتمل الكذب )بغداد صغيرة

فهو الحكم على قضية ما امـا بالصـدق  ،طق يختلف عن الكذب المتعارفالمن
حتى لو جـاءني سـلمان الفـارس رضي االله  ،واما بالكذب ،والمطابقة للواقع

فـان هـذه  ،كان مخطئـاً  )اذا( فانه ،عنه مثلا وقال لي انني رأيت حاتم الطائي
النيـة في  حتى لو كان سلمان مشتبها ولم يكـن سيء ،القضية منه تكون كاذبة

نعـم نحـن  ،الا اننا نحكم عليه بالرغم من ذلـك ان قضـيته كاذبـه ،اخباره
    .)١(لانحكم عليه شرعا بالكذب لكن في المنطق يعتبر اخباره كذب

 .أي اللفظ الذي لايحتمل الصـدق والكـذب ،عكس الخبر: والانشاء
ه بالرغم مـن أنـ ،فهذا اللفظ المركب .اللهم صل على محمد وآل محمد: مثل
فلا نستطيع ان نصـفه بالصـدق أو  ،الا أنه لا يحتمل الصدق والكذب ،تام

: كما أن الانشـاء مـن الممكـن أن يكـون سـؤالا مثـل ،وهو دعاء ،بالكذب
 ،لا تجالس دعـاة السـوء: وقد يكون نهياً مثل ،اسألك فكاك رقبتي من النار

وقـد  ، تلـدنيليت أمـي لم: وقد يكون تمنياً مثل ،يا االله: وقد يكون نداءا مثل
بعتـك : وقد يكون عقـدا مثـل ،ما أجمل أن نعيش بسلام: يكون تعجبا مثل

                                                 
 ٠ ٨٥: في شرح المنطق: ينظر) ١(
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أنـت : وقد يكون ايقاعاً كما اذا خاطب المولى عبده وقال لـه ،الكتاب بدينار
    .وكل ماتقدم من امثله ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها .حر لوجه االله

يزدي ظلّ الأكثر تـداولاً ومن خلال ما تقدم نجد أن كتاب الحاشية لل
نظراً لمزاياه العديدة  ،في علم المنطق في الحوزات العلمية و غير الشيعية أيضاً 

و إحاطـة المؤلـف بعلـم  ،و أسلوبه الرائـق و الشـيقّ ،مثل تحاشي الإطناب
فهذه العوامل و غيرها جعلت الكتـاب يحظـى بإعجـاب و اهـتمام  ،المنطق

اب المظفر بأسـلوبه السـهل والمبسـط المراعـي بينما جاء كت .المحافل العلمية
لأذهان القراء والدارسين مما يبعث الحيوية ويكÎÏ طوق الجمود عن كتـب 

    .المنطق التي تتطلب كداً ذهنياً لفهم مفرداته المنطقية
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استفاد فلاسفة الاسلام من المنطق اذ اسـتعملوه كوسـيلة لاثبـات  _١
فاع عنها من الجهة الاخرى وخاصـة بعـد النهضـة عقائدهم من جهة وللد

   .الع^[ية الغربية
علــم المنطــق موضــوعي يعتمــد عــلى الواقــع الفعــلي الحقيقــي لا  _٢

وهـو علـم مسـتقل لـيس جـزء مـن  ،الافتراضي ولة علاقة بعلـم الـنفس
الفلسفة او اي علم اخر وهو من افعال العقل من حيـث الصـحة والفسـاد 

   .دث في علم الوجودعكس الفلسفة فانها تبح
استخدم علماء الاسلام المنطق في شتى العلـوم منهـا علـوم القـران  _٣

    .فهو من العلوم الممهدة للعلوم الاسلامية ،والحديث والفقه والنحو
ان علم المنطق نسبي فنظرياته وقوانينه لا تصلح دائـما ولا تصـدق  _٤

به شخص في سـبيل  كالسيف يجاهد: دائما ويقول بعض الفلاسفه ان المنطق
   .االله ويقطع به اخر الطريق

حسب راينا القاصر علم المنطق من العلـوم الدخيلـة عـلى العلـوم  _٥
زبما ان المنطق منسـجم مـع العلـوم  ،الانسانية فقد جاءنا من الفكى اليوناني

   .الاسلامية فقد تم تقبله من قبل علماء المسلمين
الكتب في علم المنطق لما يحتويـه يعدُّ كتاب الحاشية لليزدي من اهم  _٦
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و إحاطـة  ،و أسـلوبه الرائـق و الشـيقّ ،من مميزات مثل تحـاشي الإطنـاب
   .المؤلف بعلم المنطق

يعدُّ كتاب المظفر تكملة لما جاء به اليزدي باسـلوب سـلس مبسـط  _٧
    .يراعي أذهان القراء لعلم المنطق
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 مطبعـة  ..د سيروان عبدالزهرة الجنابي ..رانيالاجمال والتفصيل في التعبير الق
    .١٤٣١ ..بغداد ..النماء

 اج ت ..الاصول في النحوÎـÏي بـن الÎـÏهـج ٣١٦ابي بكـر محمـد بنال... 
    .١٩٨٥ ..بيروت ..مؤسسة الرسالة

 السـيد  تعليـق ..اليـزدي عبـد االلهتـاليف المـلا  ..حاشية على تهذيب المنطـق
    .ت .د ..قم المقدسة ..رات دار التفسيرانتشا ..مصطفى الحسيني الدمثي

 ١٤٢٧ ،١ط/ ،ايران ،باقيات ،عبد الهادي الفضلي ،خلاصة المنطقÄه.   
 مطبعـة عـالم  ..هـج ٦٤٣موفق الدين بن علي بن يعـيش ت ..شرح المفصل

   .ت .د ...بيروت ..الكتب
 بـيروت ..دار المعرفـة )..٣٩٦ت( الصحاح اسماعيل بن حمـاد الجـوهري.. 

٢٠١٢.    
 مطبعـة  ..هـج ٦٤٦ابن الحاجب جمال الدين بن عمـر ت ..الكافية في النحو

    .٢ ،١٩٨٠ ..النجف ...الاداب
 ـ© والتوزيـع ..علاء الجعفـري ..المدخل الى علم المنطقªقـم  ...الغـدير للن

   .دت ..المقدسة
 بغـداد ...مؤسسـة بضـعة الرسـول ..هشـام الاسـدي ...المقدمة المنطقية.. 

٤٣: ٢٠١٢.    
 دت ،السيد رائد الحيدري ،المظفر مع متنه المصحح المقرر في شرح منطق.       
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وكـل  ،يقسّم الحكماء المسلمون العلـم الحصـولي إلى تصـوّر وتصـديق
فالتصديق البديهي يطلق على مجموعة التصديقات  .منهما إلى بديهي ونظري

في المقابــل هنــاك  ؛والقضــايا التــي تحصــل دونــما حاجــة إلى إعــمال الفكــر
وقـد  .لتصديقات وقضايا نظرية لا نصل إليها إلاّ بعـد الفكـر والاسـتدلا

إلاّ  .اختلف العلماء والحكماء على عدد فئات وطبقات البديهيات التصديقية
: أنّ أغلبهم يتّفق عـلى تقسـيم البـديهيات التصـديقية إلى سـتّ فئـات هـي

 ،والمتـواترات )،اتيات والوجـدانيوتشمل الحسـ( المشاهدات ،اتيالأول
وتحليـل  هذه الورقة بصـدد شرح .اتيوالتجرب ،اتيوالفطر ،اتيوالحدس

 أقســام البــديهيات مــن منظــار المــلا عبــد االله البهابــادي اليــزدي صــاحب
يقسّـم البـديهيات ويوضّـحها  ،على غرار معظم الفلاسفة ،فهو ».الحاشية«

بعض الإشكالات وحلّها يقت�å  بيد أنّ رأيه هذا يواجه .ضمن ستّ فئات
 ،ليأسـلوب البحـث وصـفي تحلـي .إعادة النظر في بعض البديهيات الستّ 

ــات  ــي الأولي ــة ه ــديهيات الحقيقي ــأن ّ الب ــاف ب ــة المط ــتنتج في نهاي لنس
وإنّـما تنبنـي  ؛وأنّ سائر أقسام البديهيات ليست حقيقية ،والوجدانيات فقط

    .على الاستدلال أو مقدمات أخرى
صاحب  ،ةيقيات التصدييهالبد ،ةييهالبد ،قيالتصد:  الكلمات المفتاحية

       .ةيالحاش
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لأيــام الأولى لوضــع أســس الفلســفة الإســلامية دأب الحكــماء منــذ ا
وكـل مـنهما إلى  ،المسلمون على تقسيم العلم الحصولي إلى تصوّر وتصـديق

فمعظـم  ،ة إلى عـدّة فئـاتيـيهقات البديوتنقسـم التصـد .بديهي ونظـري
 ،اتيـالأول: الحكماء يقسّمون البديهيات التصديقية سبع فئات هي كالتـالي

 ؛اتيـالتجرب ،اتيـالفطر ،اتيالحدس ،المتواترات ،اتيجدانالو ،اتيالحس
ويخُـرج بعـض أقسـام البـديهيات  ،ومنهم من يُشـكل عـلى هـذا التقسـيم

الورقة الحاليـة بصـدد  .زمرة البديهيات ويلحقها بفئة أخرى التصديقية من
ــد االله  شرح وتحليــل أقســام البــديهيات التصــديقية في ضــوء آراء المــلا عب

    ».ب المنطقي�ذالحاشية على « دي كما وردت في كتابهالبهابادي اليز
لا يوجد بين الكتب الفلسفية والمنطقية أو حتى المعرفية كتاب مسـتقل 

ولكن يمكن أن نعثر على هذا  ،يتناول بالتحليل أقسام البديهيات التصديقية
من الحكماء المسلمين الذين عكفـوا عـلى درس  .الموضوع في ثنايا النصوص

لبديهيات التصديقية نذكر الخواجه نصير الدين الطوسي والعلامـة وتحليل ا
ومن بين المعاصرين العلامة محمد حسين الطباطبائي والعلامة محمـد  ،الحلي

ولكـن كـما أشرنـا لم يصـدر كتـاب مسـتقل في هـذا  .تقي مصباح اليـزدي
    .المجال
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لمّا كانت البديهيات وخاصـة البـديهيات التصـديقية تشـكّل أسـاس 
وحجر الزاوية في النظرية  ،ايا لا سيّما في الفلسفة وعلم المعرفة والمنطقالقض

وعلى رأي أغلب الحكماء المسلمين تعدّ إحـدى  _التأسيسية في باب القضايا 
فإنّ تبنـّي أي رأي حـول أقسـام  ،_  المباحث المفتاحية المهمة في علم المعرفة

لعـب دورًا رئيسـياً في هذه البديهيات وأيّ تحليـل وتغيـير فيهـا يمكـن أن ي
   .الفلسفة وعلم المعرفة ويؤثّر على بقية المسائل

ــو ــة ه ــة الحالي ــروح في الورق ــæ المط Ïــؤال الرئي ــديهيات : الس ــا الب م
هـل كـان يعتقـد أنّ الأقسـام السـتةّ أو  ؟التصديقية برأي صاحب الحاشية

    ؟وهل كلّها بديهيات ؟السبعة جميعها من البديهيات
ذكرنــا في بدايـة المباحــث مشــهور  .لــيليأسـلوب البحــث وصـفي تح

   .ثم رأي الملا عبد االله اليزدي ،الحكماء
تعريـف التصـديق  ،في الفصـل الأول ،تقع المقالة في فصلين رئيسـيين

عــرض تحلــيلي لــرأي  ،وفي الفصــل الثــاني ،وتقســيمه إلى بــديهي ونظــري
   .صاحب الحاشية في باب أقسام البديهيات
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وفي اصـطلاح المنطـق  .ضد كـذّب »صدّق« ق مشتق من لفظيدالتص
ــه .والفلســفة وعلــم المعرفــة للفــظ تعــاريف عديــدة  فبعضــهم عرّفــه بأنّ

وبعـض  »الاعتقـاد« وبعض ثالـث )٢(»الإذعان« وبعض آخر )١(،»مكالح«
Ä٣(».فهم صدق القضية« المتأخرين عرّفه ب(    

                                                 
. الحـلي، حسـن بـن ٣١٠صدرالمتالهين؛ التصور و التصديق(مطبوع مع الجوهر النضـيد)؛ ص ) ١(

. الطباطبـائي، محمـد حسـين؛ ١٩٢محسـن بيـدارفر؛ ص : صـحيحيوسف؛ الجوهر النضيد؛ ت
، صص ٢ اي در علم)؛ ج  . نفس المؤلف؛ مجموعه رسائل(رساله٩٨٣، ص ٤الحكمة؛ ج  نهاية 
. ٣٦٥، ص ١ . صدر المتألهين، الحكمة المتعالية(هوامش العلامة الطباطبـائي)؛ ج ١٤١و  ١٤٠

. معلمـي، حسـن؛ ١٨٥، ص ١؛ ج مصباح يزدي، محمد تقـي؛ آمـوزش فلسـفه: كذلك أنظر
  .  Ä٢٢٤  ٢٢٠شناسي اسلامي، صص  پيشينه و پيرنگ معرفت

؛ عـارفي، ٥٣٤، ص ١سجادي، ج : . كذلك أنظر٤٠الطباطبائي، محمد حسين؛ البرهان، ص ) ٢(
؛ معلمي، پيشـينه و پيرنـگ ٦٨و  ٦٥، ٦٤شناسي، صص  عباس؛ بديهي و نقش آن در معرفت

  .Ä٢٢٤  ٢٢١شناسي اسلامي، صص  معرفت
å رضـائي وأحمـد حسـين : فياضي، غلام رضا؛ درآمدي بـر معرفـت شـناسي؛ تـدوين) ٣( مرت�ـ

. معلمـــــي، حســـــن؛ ١٦٣، ١٥٨، ١٥٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ٥٧شريفـــــي؛ صـــــص 
شـناسي  . نفس المؤلـف، پيشـينه و پيرنـگ معرفت١٦٣و  ١١٣، ١١٢شناسي؛ صص  معرفت

شـناسي، صـص  آن در معرفت. عارفي، عباس؛ بـديهي و نقـش ٣٠٩و  ٢٢٦اسلامي، صص 
و  ٥١١، ١٣٢و  ١٣٠. نفس المؤلف، مطابقت صور ذهني بـا خـارج؛ صـص ٧٢و  ٦٨، ٦٧

©ي؛ زيرسـاخت . حسين٥١٢ . لمزيـد مـن ٩٨و  ٩٧، ٨٥ -  ٨٢ها، صـص  زاده، معرفت بªـ
ــر ــديق أنظ ــة للتص ــاريف المختلف ــن التع ــلاع ع ــگ : الاط ــينه و پيرن ــن؛ پيش ــي، حس معلم

  Ä٢٢٤  ٢٢٠شناسي اسلامي، صص معرفت
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  ر3ي <�=> �;�:9�

أنّ  )التفتـازاني( ه لتعريـف المـاتنفي توضيح »الحاشية« يقول صاحب
ــة ــاد بالنســبة الخبري ــلبية ،التصــديق اذعــان أي اعتق ــت أم س ــة كان  ،ثبوتي

ويتـابع  )١(.أو السلبية كالاعتقاد بأنّـه لـيس بقـائم ،كالإذعان بأنّ زيدًا قائم
 ،وعليــه .كلامــه في موضــوع التصــديق فيجعلــه نفــس الإذعــان والحكــم

 ،قـاد والإذعـان والحكـم بمعنـى واحـديرى أنّ الاعت »الحاشية« فصاحب
   .ويعرّف التصديق بأنّه الاعتقاد والإذعان والحكم

ويؤخذ على هذا التعريف أو الرأي أنّه لما كان مقسم التصور والتصـديق 
لـزم أن يكـون التصـور والتصـديق مـن جـنس الفهـم ، هو العلم الحصولي

أو أي صـفة  لا مـن جـنس الاعتقـاد والإذعـان، والمفهوم ومكـانهما الـذهن
وليست من جـنس المفـاهيم ، أخرى لأنّ هذه من صفات وخصائص النفس

إذا نظرنـا إلى التصـديق بمعنـى ، بعبارة أخرى .والصور ومكانها ليس الذهن
فإنّـه ينـدرج ضـمن ميـول الإنسـان ، الحكم والاعتقاد والإذعان ومـا شـابه

قسـام العلـم أمّا إذا نظرنا إليـه في مقابـل التصـور وكقسـم مـن أ، وتوجهاته
لـزم أن ، إذن .فسيندرج في هذه الحالة تحت عنوان معارف الإنسان، الحصولي

لكنـّه فهـمٌ ، نقول بأنّ التصديق من جنس الفهم والإدراك والمفهوم والتصوّر
    )٢(.يختصّ بالقضية وينطوي على قابلية الصدق والكذب

                                                 
  .١٥و١٤اليزدي، الملا عبد االله؛ الحاشيه علي تهذيب المنطق، صص ) ١(
شـناسي  . نفـس المؤلـف؛ پيشـينه و پيرنـگ معرفت١١٢شناسي، ص  معلمي، حسن؛ معرفت) ٢(

 ٨١ها، صـص  زاده، محمد؛ معرفت بª©ي؛ زيرساخت . حسين ٢٢٦و  ٢٢٥اسلامي، صص 
 Äالتصديق بأنّه إدراك على شـكل إذعـان أو اعتقـاد  . في الحواشي على الحاشية عرّف البعض٨٥
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وم هذا ولز ،أنّ التصديق نوعًا من الفهم والكشف للقضية ،في الحقيقة
بعبــارة  )١(.الفهـم والكشـف هـو الاعتقـاد والإذعـان والتصـديق القلبـي

 ،التصــديق الاصــطلاحي شرط لازم وتمهيــد للتصــديق اللغــوي ،أخــرى
طبعًـا لا يعنـي  .وبدونه لا يتحقّق القبول والإذعان القلبي أو الإيـمان أبـدًا

وبنـاًء عـلى  )٢(.هذا أنّ بعد التصديق المنطقي يأتي دائمًـا الإيـمان والإذعـان
    .أدقّ وأصحّ  »فهم صدق القضية« فإنّ تعريف المتأخرين ،هذا

�9`Pو�� j�O"�� 5G �R	K��  

القضية هي المركب التام الذي يصـحّ أنّ نصـفه بالصـدق أو الكـذب 
في الحقيقـة أنّ القضـية هـو  )٤(.وهي عـلى نـوعين لفظيـة وذهنيـة )٣(.لذاته

                                                                                                      
] في هـذه الحالـة ربـما أمكـن ١٧١بالنسبة التامة الخبرية. [اليزدي، الملا عبد االله؛ الحاشـية، ص 

الخلاص من الإشكال المطروح في أعلاه نظرًا لتضمّن تعريف التصـديق لفـظ الإدراك؛ ولكـن 
بل اعتـبر أنّ التصـديق  »الحاشية«يف للإدراك في متن مع هذا ينبغي الانتباه إلى أنّه لا يوجد تعر

  نفس الإذعان والاعتقاد والحكم.
ـــ©ي؛  . حســـين ١١٢شـــناسي، ص  معلمـــي، حســـن؛ معرفت) ١( ªزاده، محمـــد؛ معرفـــت ب

  .٨٥ – ٨١ها، صص  زيرساخت
  .١٦٣شناسي، ص  فياضي، غلام رضا؛ درآمدي بر معرفت) ٢(
هنري كوربان وحسين ن^[ : صنفات؛ تصحيح ومقدمةالدين؛ مجموعه م السهروردي، شهاب ) ٣(

. ٩٧. المظفــر، محمــد رضــا؛ المنطــق؛ ص ١٥٢، ص٤و ج ٢٢، ص٢ قلي حبيبــي؛ ج  ونجــف
. الطباطبــائي، محمـــد حســـين؛ نهايـــة ٦٦، ص ٥مطهــري، مرت�ـــå؛ مجموعـــه آثـــار، ج 

ــاضي)، ج  ــة(هوامش في ــن؛ معرفت٩٨٠، ص ٤الحكم ــي، حس ــناسي؛ ص  . معلم . ١٦٤ش
. عارفي، عباس؛ بديهي و نقـش آن ٩١ها، ص  محمد؛ معرفت بª©ي؛ زيرساخت زاده، حسين 

 .٦٥و  ٥٩شناسي، صص  در معرفت
å؛ مجموعـه آثـار، ج ١٦٤شناسي، ص معلمي، حسن؛ معرفت) ٤( . ٦٧، ص ٥. مطهـري، مرت�ـ

 .٦٥و  ٥٩شناسي، صص  عارفي، حسن؛ بديهي و نقش آن در معرفت
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تخبر  »الجو ممطر اليوم« ةيثلاً قضم ؛الÕªء الذي يتحدّث عن واقعة خارجية
 ،ولكن إذا لم نكن نعلم أنّ التقرير الذي سـمعناه مطابقًـا للواقـع ،عن المطر

 .فالتصديق في هذه الحالة لم يتحقّـق بعـد ؟أي هل الجو ممطر في الواقع أم لا
ومتى ما أدركنا مطابقة القضية المذكورة للواقع حينئذ ندرك صدق القضـية 

لذلك هناك فـرق بـين التصـديق باعتبـاره  )١(.التصديق وصحتها ويتحقّق
فـالفهم  ،الفهم الصحيح للقضية وصدقها وبين فهم وتصوّر القضية نفسها

عـن  ،في الحقيقة ،يحكي )٢(،الذي يقع في مرحلة أعلى من فهم أصل القضية
فالفرق بين التصديق والقضـية هـو  ،إذن )٣(.تصديق لمطابقة القضية للواقع

ومـن دون  ،والتصديق يتعلّـق بالقضـية دائمًـا .متعلّق التصديقأنّ القضية 
    )٤(.قضية لا يوجد هناك تصديق

ــا نتبــينّ أنّ العلاقــة بــين التصــديق والقضــية علاقــة عمــوم  مــن هن
ولكـن  ؛توجـد بال�ـ�ورة قضـية ،حيثما يوجد تصديق .وخصوص مطلق

بمعنى لـيس حيـثما توجـد قضـية يوجـد تصـديق  .يندر أن يحدث العكس
وهنـا يتبـينّ أنّ القضـية  .فأحيانًا توجد قضية ولا يتحقّـق التصـديق .ضًاأي

    )٥(.بدون تصديق هي في حكم التصوّر وتعدّ من أقسامه
                                                 

 .٥٧شناسي، ص  تفياضي، غلام رضا؛ درآمدي بر معرف) ١(
  .١٥٨و  ١٠٤المصدر نفسه؛ صص ) ٢(
 .١٧٧المصدر نفسه؛ ص ) ٣(
. معلمـي، حسـن؛ ٩٨٠، ص ٤الطباطبائي، محمد حسين؛ نهاية الحكمة(هوامش فيـاضي)، ج ) ٤(

. ٧٥شــناسي، ص  . عـارفي، حسـن؛ بـديهي و نقـش آن در معرفت١١٢شـناسي؛ ص  معرفت
 .٩٣ا، ص ه زاده، محمد؛ معرفت بª©ي؛ زيرساخت حسين 

جدير بالذكر أنّ البعض يعدّ التصديق والقضية مترادفان. يستشف من بعض عبارات العلامـة ) ٥(
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بيـنما القضـية  ،ليس لـه أجـزاء )١(على هذا يكون التصديق أمرًا بسيطًا
ق يولا يمكـن للتصـد )٢(.والتي هي متعلّـق التصـديق مؤلفـة مـن أجـزاء

لأنّ التصوّر والمفهوم من الأجزاء  ؛ا دون تصوّر ومفهومة أن توجديوالقض
   )٣(.والقضية متعلّق التصديق ،المؤلفة للقضية

   »�;�:9�« ر3ي <�=>

أنّ التصـديق  )،تفتـازاني( على غرار المصنفّ ،»ةيالحاش« يرى صاحب
لأنّه قد وضع تعريفه في مقابل تعريف الفخر الرازي الذي يعتقد أنّه  ؛بسيط

وعلى أساس  )٤().مكالح ،النسبة ،ينالطرف ،التصور( أمور أربعةمركب من 
تعريف التصديق بالبسيط يتمايز عن القضية التي هي مركبة من ثلاثة أمـور 
                                                                                                      

، ص ٤الحكمـة؛ ج  الطباطبائي ترادف التصديق والقضـية؛(الطباطبائي، محمـد حسـين؛ نهايـة 
ويسمّي التصديق قضـية باعتبـار حكمـه.(نفس » بداية الحكمة«) بل هو ي^ّ[ح بذلك في ٩٧٩

تحكي عـن » القضية الملفوظة«) في الحقيقة إنّ العلامة يعتقد أنّ ١٨١الحكمة، ص ف، بداية المؤل
هي عين التصديق يُعبرَّ عنه بلفظ القضية. على هذا الأسـاس فهـو » القضية المعقولة«و التصديق

يعتقد أنّ القضية مفهوماً ومصداقاً مساوية ومرادفـة للتصـديق؛ بحيـث لـو افترضـنا في ذهننـا 
وإذا عبرّنا عن التصديق من خلال الألفاظ فسـيكون القضـية «لفظية فهو نفسه التصديق قضية

ــها ــديق»نفس ــية والتص ــوم القض ــى ومفه ــمل معن ــل يش ــدة والتماث ــذه الوح ــمل  وه ويش
، صـص ٢ هاي اسلامي(مقاله قضـيه و علـم تصـديقي)، ج  مصداقهما.(المؤلف نفسه، بررسي

  )٩٦و  ٩٥
  .٣١٠و  ٣٠٩لتصديق، صص صدر المتألهين، التصور و ا) ١(
ـــ©ي؛  . حســـين ١١٣شـــناسي، ص  معلمـــي، حســـن؛ معرفت) ٢( ªزاده، محمـــد؛ معرفـــت ب

  .٧٧و  ٧٦ها، صص  زيرساخت
  .٧٧ها، ص  زاده، محمد؛ معرفت بª©ي؛ زيرساخت حسين ) ٣(
  .١٥يزدي، الملا عبد االله؛ الحاشيه، ص : أنظر) ٤(
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وهـذا الاخـتلاف في  )؛نظرًا للخلاف القائم حول أجزاء القضية( أو أربعة
لـذا  .البساطة والتركيب مدعاة للتغاير وعـد مـترادف التصـديق والقضـية

رأيه بأنّ التصـديق متعلـق القضـية  »الحاشية« كن أن ننسب إلى صاحبيم
    .وإن لم يذكر هذا الرأي صراحًة ،وليس مرادف لها

 .دليل آخر على عدم ترادف التصديق والقضـية هـو تعريـف القضـية
قول يحتمـل : القضية بأنهّا ،تبعًا للمصنفّ ،»ةيالحاش« حيث يعرّف صاحب

أي أنهّـا  .لصدق بأنّه المطابقـة مـع الواقـعوقد شرح ا )١(.الصدق والكذب
فإذا تعلّق بـه الصـدق وتـمّ فهمـه  ؛الÕªء الذي يتعلّق به الصدق والكذب

ففي ضوء تعريف التصديق والقضية يمكـن أن  ،لذا .وإدراكه فهو تصديق
    .نتبينّ تغايرهما

فإنّ علاقة التصديق والقضية  ،»الحاشية« من وجهة نظر صاحب ،إذن
حيـثما يوجـد تصـديق فبال�ـ�ورة توجـد  .وخصوص مطلقعلاقة عموم 

   .ولكن العكس غير صحيح ؛قضية

EP,9�O"�� e�9��G .F9� و��G kl ت�P  

 تنقسم التصديقات إلى بديهية وغـير بديهيـة ،بحسب الحكماء المسلمين
    )٢().نظرية(

                                                 
  .٥٤المصدر نفسه، ص ) ١(
، ص ١ بجـوه؛ ج   محمد تقي دانش: ابي، أبو ن^[؛ المنطقيات؛ تحقيق و مقدمةالفار: للمثال أنظر) ٢(

. نفـس المؤلـف؛ منطـق دانشـنامه ٥١سعيد زايـد؛ ص : سينا؛ الشفاء(المنطق)، تحقيق . ابن ١٩
. ٣٤٠و  ٤. الطوسي، الخواجه نصير الـدين؛ اسـاس الاقتبـاس، صـص ٦و  ٥علايي، صص 
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التصديقات والقضايا البديهية هي ما لا يحتاج في حصولها إلى اكتساب 
أمّـا التصـديقات والقضـايا  ».الكـل أعظـم مـن جزئـه« كأن نقول ؛ونظر

ولا نصـل إليهـا إلاّ  ،النظرية فهي التي تحتاج في تصوّرها إلى اكتساب ونظر
    )١(».الأرض تدور حول نفسها« كقولنا ؛بالفكر والاستدلال

 ،قات إلى بديهية ونظرية تقسيم يقوم على الح^[ العقـلييم التصديتقس
أن : لا يخـرج عـن اثنـين ،طبقًا للتعريـف المـذكور ،قاتلأنّ وضع التصدي

يطلـق عـلى الفئـة الأولى  .تكون غنية عن الفكر والاسـتدلال أو لا تكـون
    .بديهية وعلى الفئة الثانية نظرية

ــة ــم البديهي ــا ،وتنقس ــا لتعريفه ــمين ،وفقً ــن : إلى قس ــة لا يمك بديهي
بديهيـة يجـوز  والقسـم الثـاني ؛مثـل مبـدأ عـدم التنـاقض ،الاستدلال لهـا
وكلا القسمين ينسـجمان مـع عـدم الحاجـة إلى الاكتسـاب  ،الاستدلال لها

طبعًا ينبغي الانتباه إلى أنّ الاستدلال في القسم الثاني هو في  .والنظر والفكر
    .الحقيقة تنبيه لأمر بديهي

أي أنّ  ؛أسلوب التفكير والنظر في التصـديقات عبـارة عـن اسـتدلال
                                                                                                      

. ١٩٣و  ١٩٢محسـن بيـدارفر؛ صـص : تصـحيح الحلي، حسن بن يوسف؛ الجـوهر النضـيد؛
الجدير بالذكر أنّ الفلاسفة القدماء كانوا يستعملون مصطلحات من قبيل ال��ورية والكسـبية 
والمكتسبة وغير المكتسبة والواجب قبولها ومبادئ البرهان وغيرها بدلاً مـن مصـطلح البديهيـة 

 والنظرية. فهذه الأخيرة شاعت مع الفلاسفة المتأخرين. 
. مطهــري، مرت�ــå؛ ٩٨٦و  ٩٨٥، صــص ٤ الحكمــة؛ ج  الطباطبــائي، محمــد حســين؛ نهايــة ) ١(

. ٢٣٧يزدي، محمد تقـي؛ آمـوزش فلسـفه، ص  . مصباح ٥٤و  ٥٣، صص٥مجموعه آثار؛ ج 
. لمزيد من الاطلاع حـول ١٦٨و  ١٦٥شناسي، صص  فياضي، غلام رضا؛ درآمدي بر معرفت

عارفي، عباس؛ مطابقت صور ذهني با خارج؛ صص : : ظرتعاريف أخرى للبديهية والنظرية أن
٥٣٣ – ٥٢٤.  
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والنظر في تعريف التصديقات البديهيـة والنظريـة هـو  المقصود من التفكير
من هنا فإنّ القضايا البديهيـة عبـارة عـن قضـايا غنيـة عـن  )١(.الاستدلال
فهـي تـتمخّض  ،في المقابل تحتاج القضايا النظرية إلى استدلال ،الاستدلال

    .عنه وتحظى بالقبول

   »�;�:9�« ر3ي <�=>

ائر الحكــماء والمناطقــة كــما هــو شــأن ســ ،»الحاشــية« يقسّــم صــاحب
طبعًـا  )٢().نظريـة( واكتسـابية )بديهية( التصديقات إلى ضرورية ،المسلمين

ينبغي الانتباه إلى أنّ ما ورد صراحةً في نص تهذيب المنطق تقسيم ال�ـ�ورة 
ــديق ــور وتص ــاب إلى تص ــاب ،والاكتس ــ�ورة والاكتس ــام ال�  ،أي انقس

ل من التصـور و التصـديق إلى و يعلم انقسام ك ،بحسب المصنفّ التفتازاني
    .ال��وري و الاكتسابي ضمنا و كناية

البديهية لا يحتـاج حصـولها : البديهية بالقول »الحاشية« يعرّف صاحب
في المقابـل الاكتسـابي أو النظـري التـي تـأتي بـالنظر  .إلى تجشّم الاستدلال

    )٣(.والكسب
البديهية التي يعتبر تقسيم التصديق إلى بديهي ونظري من الأمور  ،إذن

لأنـا «: وفي تعليله لبداهة هذا التقسيم يقول .لا تحتاج إلى تجشّم الاستدلال
                                                 

©ي؛ زيرسـاخت . حسين ٥١سينا، الشفاء(المنطق)، ص  ابن : أنظر) ١( ها،  زاده، محمد؛ معرفت بªـ
. نفـس ٥٥٥و  ٥٢٢، ٥١٨. عارفي، عباس؛ مطابقت صور ذهني با خارج، صـص ١٦٤ص 

 .١٤٩و  ١٤٥شناسي، صص  المؤلف؛ بديهي و نقش آن در معرفت
  .١٨و  ١٥اليزدي، الملا عبد االله؛ الحاشية، ص ) ٢(
 .١٥المصدر نفسه، ص ) ٣(
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إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا أن من التصورات ما هو حاصل لنا بـلا نظـر 
و منها ما هو حاصل لنا بالنظر و الفكر كتصـور  ،كتصور الحرارة و البرودة

ت ما يحصل لنا بلا نظر كالتصديق وكذا من التصديقا ،حقيقة الملك و الجن
ومنها ما يحصل لنا بالنظر كالتصديق بأنّ  ،بأنّ الشمس مª©قة و النار محرقة

يعتقـد أنّ بداهـة  »الحاشية« فصاحب ،لذا ».العالم حادث و الصانع موجود
تقسيم التصديق إلى بديهي ونظري يعود إلى وجدانية هذا الأمر أي أنّه جـزء 

    .من الوجدانيات

EP,9���� e�9���C�m3و�9� و kl ت�  

ــمين ــديهيات إلى قس ــماء الب ــض الحك ــم بع ــة: يقسّ ــة وثانوي  )١(.أولي
عبارة عن قضايا لا يحتاج تصديقها سوى تصـوّر طـرفي  ،ةيات الأولييهالبد

ــنما ــة بي ــية والعلاق ــافٍ  ،القض ــنهما ك ــة بي ــوّر والعلاق ــذا التص ــرّد ه فمج
ويعتقـد صـدر  .أيضًا »اتيالأول« ةيات الأولييهوتسمّى البد )٢(.لتصديقها

                                                 
، صـص ٦. مطهري، مرت�å؛ مجموعـه آثـار؛ ج ٣٠٨صدر المتألهين؛ التصور و التصديق؛ ص) ١(

. فيـاضي، غـلام ٢٣٧، ص ١. مصباح يزدي، محمـد تقـي؛ آمـوزش فلسـفه؛ ج ٣٤٨و  ٣٣٢
 .١٦٨ شناسي، ص رضا؛ درآمدي بر معرفت

الحلي، حسـن بـن يوسـف؛ الجـوهر . ٣٥و  ٣٤سينا؛ الإشارات والتنبيهات، صص  ابن : أنظر) ٢(
سبزواري، الملا هادي؛ شرح منظومه؛ تصحيح . ال٢٠٠ص محسن بيدارفر؛ : النضيد؛ تصحيح

المظفر، محمـد رضـا؛ ؛ ٣٢٤، ص ١ج مسعود طالبي؛ : تحقيق وتقديم حسن زاده آملي: وتعليق
. ١٦٩شـناسي، ص  . فيـاضي، غـلام رضـا؛ درآمـدي بـر معرفت٢١٧و  ٢١٦صص المنطق؛ 

عرّف البعض الأوليات بأنهّا قضـايا لا يحتـاج تصـديقها إلى أي تصـوّر للموضـوع والمحمـول 
ــر ــنهما. [أنظ ــة بي ــار؛ ج : والعلاق ــه آث ــå؛ مجموع ــري، مرت� ــص ٦مطه . ٣٤٨و  ٣٣٢، ص

واجـه هـذا التعريـف إشـكالاً ] وي٢٣٧، ص ١يزدي، محمد تقي؛ آموزش فلسـفه؛ ج  مصباح 
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الدين الشيرازي أنّ كسب وتحصـيل هـذه الفئـة مـن البـديهيات بالبرهـان 
    .والاستدلال ممتنع ومحال

ة قضايا لا يكفي تصـوّر الطـرفين والعلاقـة بيـنهما يات الثانوييهوالبد
 بل يرتهن تصديقها وقبولها بإعمال الحواس أو بأمور أخرى غـير ،لتصديقها

وقد صنفّوا البديهيات الثانوية في ستةّ أنواع  ؛فين والعلاقة بينهماتصوّر الطر
ــي ــدان: ه ــالفطر ،اتيالوج ــواترات ،اتي ــ ،المت ــالتجرب ،اتيالحدس ات ي

    .هذه الأنواع في كتابه »ةيالحاش« لم يذكر صاحب )١(.اتيوالحس
   

                                                                                                      
وهو أنهّا تقت^[ على القضايا الحملية ولا تشمل القضايا الª©طية؛ لأن هّذه الأخـيرة لهـا مقـدم 
©طية؛ أي لـدينا  وتالي بدلاً من الموضوع والمحمول؛ بينما الأوليات تشمل القضايا الحملية والªـ

والقضـايا الأوليـة غـير محصـورة في ، »العدد إمّا زوج وإمّا فـرد«قضية شرطية أولية أيضًا مثل 
  القضايا الحملية فقط.

. فياضي، غلام رضـا؛ درآمـدي بـر ٢٣٧، ص ١يزدي، محمد تقي؛ آموزش فلسفه؛ ج  مصباح ) ١(
شــناسي  ؛ معلمــي، حســن؛ پيشــينه و پيرنــگ معرفتÄ١٧٤  ١٧٢شــناسي، صــص   معرفت

 .٣٤٩ص شناسي،  . عارفي، حسن؛ بديهي و نقش آن در معرفت٣٠٩اسلامي، ص 
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الصــناعات « ة فييقيات التصــدييهالبــد يزديــل المــلا عبــد االله اليتنــاو
فيقوم أولاً بتقسيم المقدمات اليقينية للبرهان  .باب القياس البرهاني» الخمس

المقدمات اليقينية إما بديهيات أو نظريات تنتهـي : ثم يقول، إلى بديهية ونظرية
يهيات هـي أسـاس فهذه البـد )١(.إلى البديهيات لاستحالة الدور و التسلسل

هــذا الــرأي في  .المقــدمات اليقينيــة والنظريــات فــرع عليهــا ومنبثقــة منهــا
Äيعـدّ أحـد أهـم » النظريـة التأسيسـية« البديهيات الذي يُطلق عليه اليـوم بـ

ــة ــم المعرف ــات عل ــؤمن أغلــب المفكــرين  )الأبســتمولوجيا( نظري حيــث ي
لى النظرية التأسيسية وبناءً ع .والفلاسفة والحكماء المسلمون بنوع خاص منها

  :  هذه تنقسم مجموعة القضايا والمعتقدات والمعارف إلى نوعين
هذا النوع من القضـايا لا يحتـاج إلى توضـيح أو إلى : قضايا أساسية )أ

    ؛وتشكّل الأساس الذي تقوم عليه مجموع القضايا ،قضايا أخرى
الفوقي  تشكّل هذه المعتقدات الهيكل أو البناء: قضايا غير أساسية )ب
فكل معتقد أو قضية في المجموعـة ب تسـتمد توضـيحها في كـل  .للقضايا

 )٢(.أ الأحوال من واحدة أو أكثر مـن المعتقـدات أو القضـايا في المجموعـة
                                                 

  .١١١اليزدي، الملا عبد االله؛ الحاشية علي تهذيب المنطق، ص ) ١(
  .١٣٠شناسي؛ ص  شمس، منصور؛ آشنايي با معرفت) ٢(
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قضايا المجموعة الثانية يجب أن تؤول في نهاية المطـاف إلى المجموعـة الأولى 
التالي لن نحصـل عـلى أي وب ،وإلاّ دخلنا في الحلقة المفرغة أو الدور المحال

   .معرفة أو قضية
إحداها القراءة الخاصة ، هناك أنواع وقراءات متعددة للنظرية التأسيسية

فالنظريـة التأسيسـية الإسـلامية تنقسـم إلى تأسيسـية في  .للحكماء المسـلمين
ــلمين  .التصــوّر وتأسيســية في التصــديق فأغلــب الفلاســفة والحكــماء المس

في قسم التأسيسية التصـديقية يقسّـم  .من التأسيسية يعتقدون بهذين النوعين
؛ الفلاسـفة المسـلمون المعلومــات الحصـولية التصــديقية إلى بديهيـة ونظريــة

لأنّ هذا يقت�ـå أن نكـون عـالمين ،؛ فليست كل المعلومات التصديقية بديهية
مـن  .والحال أنّنـا نجهـل الكثـير مـن الأمـور؛ ولا نجهل شيئاً، بكل الأمور

لا يمكن أن تكون جميع معلوماتنا نظرية لأنّنـا سـندخل في حالـة ، انيةناحية ث
وسـنغوص في ، ولا نعلـم شـيئاً عـن أيّ شيء، الدور والتسلسل من جديـد

 .فـبعض معلوماتنـا بـديهي وبعضـها الآخـر نظـري، بناءً عليـه .شك مطلق
بيـنما  .والبديهيات يقينية ومطابقة للواقـع ولا تحتـاج إلى توضـيح واسـتدلال

لنظريات تحتاج إلى توضيح واستدلال لتكون يقينية ومطابقـة للواقـع وهـذا ا
أو  _وطريق حصـول النظريـات مـن البـديهيات  .يحصل بواسطة البديهيات

مـن  _بعبارة أوضح كيفية قيام التصديقات النظريـة عـلى النظريـات البديهيـة
ولا ، فقـط )البرهـان( وجهة نظر الحكماء المسلمين هـو الاسـتدلال القيـاسي

ات في النهاية إلى البـديهيات سـواء في يومآل النظر .اعتبار لأي استدلال آخر
وإلاّ دخلنـا في التسلسـل  )١(،محتوى الاستدلال ومادته أو في شكله وصورته

                                                 
المقصود من محتوى البديهيـة ومادتهـا القضـايا البديهيـة، أمّـا المقصـود مـن شـكل الاسـتدلال ) ١(
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يمكن تشبيه هذا الـرأي  .ولن نحصل على أيّ تصديق نظري، والدور المحال
سـتخدمنا في تشـييدها مـواد فالبناية تكون قويـة ومحكمـة البنـاء إذا ا، بالبناية

وحـائزة في ، إنشائية عالية الجودة مطابقة لمقاييس الجـودة والسـيطرة النوعيـة
 .الظاهر والأسلوب على جميـع المواصـفات والهندسـية اللازمـة بشـكل تـام

وكذلك البديهيات فهي تشكّل المواد الأولية الجيدة والآمنـة لبنيـان المعـارف 
    )١(.البª©ية

بد االله بإيجاز عن النظرية التأسيسية ثم يقسّم البـديهيات يتحدّث الملا ع
 ،لـذا )٢(.ويذكّر بأنّ هذا التقسيم ليس عقليًـا بـل اسـتقرائياً ،إلى ستةّ أقسام

 ،اتيـالأول: الأقسام السـتةّ هـي كالتـالي .ليس محالاً إضافة قسم آخر إليها
 ،اتراتالمتو ،اتيالحدس ،اتيالفطر )،اتيات والوجدانيالحس( المشاهدات

                                                                                                      
ونعني بشـكل البديهيـة ، يجةوصورته فهو تنظيم وترتيب مقدمات الاستدلال للوصول إلى النت

وصورتها القياس الاقتراني للشكل الأول الذي يعتقـد الحكـماء المسـلمون أنّـه مـن بـين أنـواع 
حسـن زاده : القياس بديهي الإنتاج. [السبزواري، الملا هادي؛ شرح منظومه؛ تصحيح وتعليق

. ١٦٣نطـق؛ ص . المظفر، محمد رضا؛ الم٣٠٢، ص ١مسعود طالبي؛ ج : وتحقيق وتقديم، آملي
انتــاج القيــاس  ] نقصــد ببداهــة ١٣٣شــناسي در قــرآن، ص جــوادي آمــلي، عبــد االله؛ معرفت

الاقتراني للشكل الأول، بداهة نتيجتـه؛ إذ لـو كانـت النتيجـة بديهيـة لمـا كانـت هنـاك حاجـة 
وإنّما المقصود أنّ هذا الشكل من القيـاس يعطـي نتـائج أفضـل وأوضـح مقارنـةً ، للاستدلال

  ]١٣٣شناسي در قرآن، ص ¬القياس الأخرى. [جوادي آملي، عبد االله؛ معرفتبأنواع 
، صحيح أنّ الحكماء المسلمين لم يذكروا في كتاباتهم ومقالاتهم النظريـة التأسيسـية بهـذا الاسـم) ١(

سـينا،  ابـن : ولكن من خلال تتبع أعمالهم تتجلىّ لنا هذه النظرية بشكل واضح. [للمثـال أنظـر
الاقبـاس،  . الطوسي، الخواجـه نصـير الـدين؛ اسـاس ٧٧و  ٥٧، صص ٣)، ج الشفاء(المنطق

محسـن بيـدارفر؛ : . الحلي، حسن بن يوسـف؛ الجـوهر النضـيد؛ تصـحيح٣٤٦و  ٣٤٥صص 
  ]  ١٩٣و ١٩٢صص 

 .١١١اليزدي، الملا عبد االله؛ الحاشية علي تهذيب المنطق، ص ) ٢(
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  : ثم يوضّح وجه ضبط هذه الأقسام على هذا النحو فيقول .اتيالتجرب
أن القضايا البديهية إما أن يكون تصـور طرفيهـا مـع النسـبة كافيـا في 
الحكم و الجزم أو لا يكون و الأول هو الأوليـات و الثـاني إمـا أن يتوقـف 

 كـافٍ بمعنى أنّ تصـوّر طـرفي القضـية والعلاقـة بيـنهما غـير( على واسطة
 الثـاني .غير الحس الظاهر و الباطن أو لا )لتصديقها بل يلزم وجود واسطة

 »حسـيات«: و ينقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر و تسمى »المشاهدات«
و الأول إمـا أن  »وجـدانيات«: و إلى مشاهدات بـالحس البـاطن و تسـمى

 يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيـب عـن الـذهن عنـد تصـور الأطـراف
: و يسـمى »الفطريـات« أو لا يكون كذلك و الأول هي )راف القضيةأط(
و الثاني إما أن يسـتعمل فيـه الحـدس و هـو انتقـال  »قضايا قياساتها معها«

 الذهن الـدفعي مـن المبـادي إلى المطالـب أو لا يسـتعمل فيـه فـالأول هـو
و الثاني إن كان الحكم فيه حاصلا بإخبـار جماعـة ممتنـع عنـد  »الحدسيات«
و إن لم يكـن كـذلك بـل  »المتـواترات« عقل تواطؤهم على الكذب فهـيال

و قـد علـم بـذلك حـد كـل  »التجربيات« حاصلا من كثرة التجارب فهي
   .واحد منها
    .الكل أعظم من الجزء: كقولنا»: الأوليات« قوله
الشمس مªـ©قة : أما المشاهدات الظاهرة فكقولنا»: المشاهدات« قوله

    .إن لنا جوعا و عطشا: الباطنة فكقولناو النار محرقة و أما 
    )١(.السقمونيا مسهل للصفراء: كقولنا»: و التجربيات« قوله

                                                 
  .١١٢و١١١المصدر نفسه، صص ) ١(
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من خلال بيان وجه الضبط في البديهيات يرتسم تعريف كل منها أيضًا 
  :  على النحو التالي

وهــي قضــايا يكفــي في تصــديقها تصــوّر طــرفي القضــية : اتيــالأول
    .إلى واسطةولا تحتاج  ،والعلاقة بينهما

  .قضايا يتم تصديقها بواسطة الحواس الظاهرية: اتيالحس
ا تكون الحواس الباطنيـة واسـطة حصـول الحكـم يقضا: اتيالوجدان

  .)التصديق( والجزم
وهي قضـايا لا يغيـب الحـدّ : ات أو القضايا التي قياساتها معهايالفطر

دائمًـا في  بل هي حاضرة ،الوسط الخفي فيها عن الذهن عند تصوّر طرفيها
والحدّ الوسط هنـا عبـارة عـن القسـمة إلى قسـمين  »أربعة أزواج« ،الذهن

  .متساويين
  .قضايا يتم تصديقها بالاستعانة بالحدس: اتيالحدس

قضايا يحصل تصـديقها بإخبـار جماعـة ممتنـع عنـد العقـل : المتواترات
  .تواطؤهم على الكذب

مــن كثــرة  قضــايا يكــون الحكــم والجــزم بهــا حاصــلاً : اتيــالتجرب
   .التجارب

no  

ولكـن  ،يقسّم صاحب الحاشية البديهيات إلى سـتةّ أنـواع ،كما نلاحظ
هـل صـحيح أنّ جميـع القضـايا السـتّ المـذكورة : يبرز هنـا هـذا السـؤال
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   ؟أم بعضها بديهي حقيقي والبقية تحُسب جزءًا من النظريات ،بديهيات
ين وبـالأخص اعتقـد أغلـب الحكـماء والفلاسـفة المسـلم ،في الحقيقة

المـذكورة بـديهيات ومبـادي يقينيـة  )١( القدماء مـنهم بـأنّ القضـايا السـتّ 
إلاّ أنّ البعض الآخر لا سيماّ المعاصرين منهم شكِّكوا في بداهة  )٢(؛للبرهان

    )٣(.بعض هذه القضايا واعتبروها نظرية
                                                 

القدماء عادةً كانوا يقسّمون البديهيات إلى سـتّة أقسـام نظـرًا لأنّ الوجـدانيات  جدير بالذكر أنّ ) ١(
محســوس بــالحس : تشـكّل قســمًا مـن المشــاهدات. وكــانوا يقسّـمون المشــاهدات إلى نـوعين

الظاهر(الحسيات) و محسوس بالحس الباطن يقال لها الوجدانيات. وباحتساب هذين القسمين 
ديهيات إلى سبع؛ وهو ما فعله المتأخرون حيث قسّموا البـديهيات بصورة مستقلة يرتفع عدد الب

  إلى سبعة أقسام.
. نفس المؤلف؛ منطق دانشنامه علايي؛ ٣٤سينا؛ الاشارات و التنبيهات، ص  ابن : للمثال أنظر) ٢(

الاشـارات و التنبيهـات؛ ج  . الطوسي، الخواجه نصير الدين؛ شرح ١٢٨و  ١١٠، ١٠٩صص 
  .  ١٧٦، ص ٤الدين؛ مجموعه آثار؛ ج  السهروردي، شهاب  .٢١٤و  ٢١٣، صص ١

الحلي، حسن بـن يوسـف؛ . ٣٤٦الاقتباس، ص  أساس الطوسي، الخواجه نصير الدين؛ : أنظر) ٣(
. الطباطبـائي، محمـد حسـين؛ ٢٠٢و  ٢٠١صـص محسن بيـدارفر؛ : الجوهر النضيد؛ تصحيح

ـå؛ مجموعــه آثـــار٦٨ – ٦٦و  ٢٩البرهــان، صــص  . ٣٣٣، ص ٦ ؛ ج . مطهــري، مرت�ـ
. نفس المؤلف؛ تعليقة علي نهاية الحكمـة، ٢٣٧يزدي، محمد تقي؛ آموزش فلسفه، ص  مصباح 
. عـارفي، ١٨٦شـناسي، ص  . فياضي، غـلام رضـا؛ درآمـدي بـر معرفت٣٨٢و  ٣٨١صص 

Õ تطبيقـي  . حسين ٢٦٩شناسي، ص  عباس؛ بديهي و نقش آن در معرفت زاده، محمد؛ پژوهªـ
). يشـار إلى أنّ آيـة االله جـوادي ٢٦٧ -  ٢٦٥، Ä٢٥٩  ٢٥٣اصر، صص شناسي مع در معرفت

فإنّ قضية استحالة اجتماع النقيضين هي وحـدها أوليـة ، آملي يعتقد أنّ من بين القضايا البديهية
يتبـينّ ممـّا قيـل أنّـه عـدا القضـية الأوليـة «: وأنّ سائر القضايا نظرية. إذ يقول في هـذا، وبديهية

جميـع القضـايا الأخـرى هـي ، نقيضين وهي القضية الوحيدة مـن الأوليـاتاستحالة اجتماع ال
ولذا يطلق عليها بديهية أو غير كسبية وتتضّح بشـكل أسرع مـن بـاقي ، مبادي القياس البرهاني

جــوادي آمــلي، عبــد االله؛ ». نظريــة وقابلــة للاســتدلال »في الحقيقــة«وإلاّ فجميعهــا، القضــايا
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وقـد أقـرّ  ،لا بدّ من القول بأنّه لا يوجد أدنى شك في بداهة الأوليات
ــنما  ._  قــدماؤهم ومعــاصروهم _ذا الفلاســفة والمناطقــة المســلمون بهــ بي

ويبدو أنّه في ضوء تعريـف  .البديهيات الثانوية هي موضع الشك والنقاش
 ؛البديهية لا يمكن درج جميع البديهيات الثانوية ضمن البـديهيات الحقيقيـة

مـن هنـا  .تصديق بعضها يقوم على القياس والاستدلال الخفي: أولاً  ،لأنّه
 ،اتيـكالفطر ؛لا بدّ من درجها في زمـرة النظريـات والقضـايا الاكتسـابية

ثمّـة شـك وترديـد حـول : ايـثان )١(؛ات والمجرباتيوالحدس ،والمتواترات
 ،اتيمثـل الحسـ ،يقينية بعض تلك القضايا بل إنهّا موضع إنكـار ورفـض

    )٢(.ات والمتواتراتيالحدس ،اتيالتجرب
فـإنّ  ،الأقسـام السـبع المـذكورة في أعـلاه من بـين ،على هذا الأساس

لأنهّـا لا تحتـاج إلى أيّ  )٣(؛الأوليات والوجدانيات هـي بـديهيات حقيقيـة
                                                                                                      

عارفي، عباس؛ مطابقت صـور : لأجل نقد هذا الرأي أنظر. ١٥٧شناسي در قرآن، ص  معرفت
 Ä٥٣٩  ٥٣٣ذهني با خارج، صص 

. ٤٤٧و  ٤٤٦محمد مشـكوة؛ صـص : الدين؛ درة التاج؛ إعداد وتصحيح الشيرازي، قطب : أنظر) ١(
. ٢٠٢ – ٢٠٠محسـن بيـدارفر؛ صـص : الحلي، حسن بـن يوسـف؛ الجـوهر النضـيد؛ تصـحيح

. مصباح يزدي، محمد تقي؛ آموزش فلسـفه، ٧٧-  ٦٩هان، صص الطباطبائي، محمد حسين؛ البر
 .Ä١٥٦  ١٤٧شناسي در قرآن، صص  آملي، عبد االله؛ معرفت . جوادي ٢٣٧، ص ١ج 

. عارفي، عباس؛ ٣٨٢و  ٣٨١يزدي، محمد تقي؛ تعليقة علي نهاية الحكمة، صص  مصباح : أنظر) ٢(
ــارج، ص  ــا خ ــي ب ــور ذهن ــت ص ــين ٥٤٢مطابق ــد؛  . حس ــي در زاده، محم ــÕ تطبيق ªپژوه

  .Ä٢٥٩  ٢٥٣شناسي معاصر، صص  معرفت
يعتقد العلامة الطباطبائي أنّ الأوليات هي بديهيات حقيقية وبالذات من بـين جميـع البـديهيات ) ٣(

�ورة بالـذات في ، التصديقية [ البداهـة وال�ـ وسـائر الأقسـام بـديهيات غـير حقيقيـة. ويح^ـ
قيقة هـي بديهيـة أوليـة. فـما ليسـت أوليـة ليسـت ويرى أنّ كل قضية ضرورية بالح، الأوليات

  ).Ä٦٨  ٦٦و  ٢٩ضرورية بالذات.(الطباطبائي، محمد حسين؛ البرهان، صص 
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بينما ينبغي إخراج سـائر الأقسـام الأخـرى مـن زمـرة  .استدلال أو قياس
    )١(.البديهيات الحقيقية

من القدماء الذين أشـكلوا عـلى بداهـة البـديهيات الثانويـة الخواجـه 
فبعـد أن يسـتعرض الخواجـه الطـوسي الأقسـام  .طوسي والعلامة الحليال

هــذان القســمان أي الخــامس «: الســبعة للمبــادي اليقينيــة للبرهــان يقــول
 ،وإن كانا في الحقيقة ليسا من المبادي _ ات]يات والفطريوالسادس [الحدس

ا مـن فقد عُدّ  _ولكن نظرًا لأنهّما يستلزمان القياس ويفيدان حكمًا بلا تجشم
والفرق بينهما أنّ الحد الأوسـط في القسـم الأول يُعـرف بالحـدس  ،المبادي

فإنّه علاوة  ،وفي بيان آخر ».وفي الثاني بالحدين الآخرين المقارنين في الذهن
يخُرج المجربات والمتواترات أيضًـا مـن دائـرة  ،على الحدسيات والفطريات

وفي  .ادي هـي الأوليــاتويعتقـد أنّ الأصــل في المبـ ،المبـادي والبـديهيات
 هذه الأقسـام الأربعـة: شرحه لكلام الخواجه الطوسي يقول العلامة الحلي

بســبب توقّفهــا عــلى  )اتيــالمتــواترات والتجرب ،اتيالحدســ ،اتيـالفطر(
وسائط ومبادي أخرى وكذلك اختلاف آراء العقلاء بشـأنها فهـي ليسـت 

ا خارج دائرة المبادي المحسوسات أيضً  .عمومية ولا تندرج في زمرة المبادي
الأوليات هي الوحيدة من بـين  ،إذن .لعدم وجود اتفاق بين العقلاء بشأنها

   .القضايا التي يمكن عدّها من مبادي البرهان والركون إليها
                                                 

 – ٢٠٠محسـن بيـدارفر؛ صـص : الحلي، حسن بن يوسف؛ الجـوهر النضـيد؛ تصـحيح: أنظر) ١(
. فيـاضي، غـلام رضـا؛ ٢٣٧، ص ١. مصباح يزدي، محمـد تقـي؛ آمـوزش فلسـفه؛ ج ٢٠٢

. عارفي، عباس؛ مطابقت صور ذهني با خـارج، صـص ١٨٦شناسي، ص  ي بر معرفتدرآمد
  .٢٣٩شناسي معاصر، ص  زاده، محمد؛ پژوهÕª تطبيقي در معرفت ؛ حسين ٥٤٣و ٥٤٢
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العلامة الطباطبائي أيضًا من بين الحكماء المعاصرين الذين أشكلوا عـلى 
المناطقـة يقسّـم البـديهيات إلى  فهو بالاستناد إلى مشـهور .البديهيات الثانوية

المتواترات ، اتيالحدس، المحسوسات، اتيالفطر، اتيالأول: ستةّ أقسام هي
مـن بـين هـذه : وبعد أن يبينّ الأقسام الستةّ للبديهيات يقـول )١(،والمجربات

وسـائر الأقسـام بـديهيات ، وحدها الأوليات بديهية حقيقية وذاتية، الأقسام
، لبديهيـة وال�ـ�ورية بالـذات في الأوليـات فقـطلقـد ح^ـ[ ا .غير حقيقية

والقضـية التـي  .ويعتقد أنّ كل قضية ضرورية في الحقيقة فهي بديهيـة أوليـة
وفي معـرض نقـده لبداهـة البـديهيات  .ليست أولية ليست ضرورية بالذات

    .غير الأولية يبرهن على أنّ جميع هذه الأقسام تنتهي إلى البديهيات الأولية
فطريات يشير إلى القياس الخفي الموجود فيها حيـث يقـول وبالنسبة لل

وفي بـاب  .في حال فقدان هذا القياس يبرز إمكان التشـكيك في الفطريـات
يشــير إلى  )]الوجــدانيات[( أعــم مــن الظاهريــة والباطنيــة( المحسوســات

وفي  ؛الأخطاء الموجـودة فيهـا والتـي توجـب الشـك أو تصـديق نقيضـها
صديق أو تصديقات أخرى للحدس واستنادها الحدسيات يقول بوجوب ت

وحاجــة  ،إلى القيــاس الاســتثنائي الخفــي غــير المعلــوم بــالعلم التفصــيلي
 ،وتوقّف التجربيات على القياس الخفـي ،المتواترات إلى التجربة ومآلها إليها

    )٢(.وأخرج هذه البديهيات من زمرة البديهيات الحقيقية
                                                 

 .  ٥٧و  ٥٦الطباطبائي، محمد حسين؛ البرهان، صص ) ١(
وقـد «الثانوية بالتفصيلبين المتأخرين المعاصرين قد أشكل آية االله مصباح يزدي على البديهيات ) ٢(

يـزدي،  مصـباح : في الأوليات والوجدانيات. أنظر»ح^[ها من بين الأقسام السبعة للبديهيات
  .  ٢٣٧، ص ١محمد تقي؛ آموزش فلسفه؛ ج 
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وهـذا  ،ات في زمرة البديهياتيوجدانات واليويضع الملا عبد االله الأول
ذلك أنّ الوجدانيات لا تنبني على الاستدلال ولا ينفذ إليهـا  ،هو الصحيح

وحيث أنّه لا توجد صـورة  ،الخطأ لأنّ الخطأ يقع عندما تكون هناك مطابقة
 ،لتكـون هنـاك مطابقـة )وهي جزء من العلوم الحضورية( في الوجدانيات

فـإذا وقـع خطـأ في بعـض  .في الوجـدانيات فلا معنى للخطأ وعدم الخطـأ
العلوم الحضورية كما في الأمثلـة التـي وردت عـن العلامـة الطباطبـائي في 

فهــي عــلى ســبيل التفســير  ..)الألم الكــاذب و ،الجــوع الكــاذب( ،أعــلاه
 ،كما الأوليـات ،فالوجدانيات ،إذن .والتطبيق لا في أصل العلم الحضوري

    .النظر إليها كبديهية حقيقية تحوز على شروط البداهة ويمكن
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ــا دراســة آراء المــلا عبــد االله اليــزدي في بــاب البــديهيات  تكشــف لن
حيث سـار عـلى  ،التصديقية أنّه كان على مشهور أغلب الفلاسفة المسلمين

ــة ونظريــة ومــن ثــمّ صــنفّ  ،خطــاهم في تقســيمه التصــديقات إلى بديهي
ولكــن مــن خــلال العــرض المــوجز  ،امالتصــديقات البديهيــة ســتةّ أقســ

للإشكالات المطروحة على بعض الأقسام يبدو من ال��ورة بمكان إعـادة 
ولا يبدو  ،النظر في هذا التقسيم وإخراج بعض أقسامها من زمرة البديهيات

إذ لما كـان الاسـتقراء  ؛هذا الأمر عسيرًا في ضوء استقرائية أقسام البديهيات
فـإنّ احـتمال  _والحق أنّه لا وجود لاستقراء تام _ات ناقصًا في تقسيم البديهي

وفي ضوء مـا عرضـنا  .نقصانه أو زيادته ليس ببعيد عن الذهن أو مستحيل
يبـدو لنـا وجـوب اختـزال أقسـام  ،من نقاط في مبحث أقسـام البـديهيات

 ،البديهيات الحقيقية وتقليلها لتقت^[ على قسمي الأوليـات والوجـدانيات
لأنّ معظمهـا  ؛سام الأخرى من زمرة البديهيات الحقيقيةوإخراج سائر الأق

فتصـبح يقينيتهـا  ،إمّا بحاجة إلى قياس واستدلال وإمّا لنفـوذ الخطـأ إليهـا
ولا  ،بينما بداهة الأوليـات مقبولـة مـن قبـل الجميـع ،موضع شك وترديد

وبالنسـبة للوجـدانيات التـي أخرجهـا العلامـة  .إشكال أو مأخـذ عليهـا
لا بدّ من القول أنهّا لا تنبنـي عـلى  ،ن دائرة البديهيات الحقيقيةالطباطبائي م

 ،لأنّ الخطأ يقع عندما تكون هناك مطابقـة .الاستدلال ولا ينفذ إليها الخطأ
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وهــي جــزء مــن العلــوم ( وحيــث أنّــه لا توجــد صــورة في الوجــدانيات
فــلا معنــى للخطــأ وعــدم الخطــأ في  ،لتكــون هنــاك مطابقــة )الحضــورية

فإذا وقع خطأ في بعض العلوم الحضورية كما في الأمثلة التـي  .اتالوجداني
فهـي  ..)الألم الكـاذب و ،الجوع الكاذب( ،وردت عن العلامة الطباطبائي

ــوري ــم الحض ــل العل ــق لا في أص ــير والتطبي ــبيل التفس ــلى س  ،إذن .ع
تحوز على شروط البداهة ويمكن النظر إليهـا  ،كما الأوليات ،فالوجدانيات

    .حقيقيةكبديهية 
ملاحظة أخرى جديرة بالذكر هي إشارة صاحب الحاشية إلى النظريـة 

 ،وعليـه .التأسيسية الخاصة بالحكماء المسلمين والتي طرحها بشكل مـوجز
وهـذه  .يجب أن يُنظر إلى الملا عبد االله اليزدي كأحد التأسيسـيين المسـلمين

 رأي صـاحب الحاشـية النقطة في حدّ ذاتها تقدّم حافزًا قويًا لإعادة النظر في
ــديقية ــديهيات التص ــام الب ــية  ؛في أقس ــديقات الأساس ــايا والتص فالقض

 ؛يجب أن تكون غير قابلـة للخطـأ ،بحسب التأسيسيين المسلمين ،والبديهية
وهـذا  .بينما بعض هذه الأقسام التي ذُكرت في دائرة البديهيات قابلة للخطأ

رأيًا مغايرًا لسـائر  »الحاشية« إمّا أن نعتبر رأي صاحب ،يضعنا أمام خيارين
   .وإمّا إعادة النظر في رأيه في بداهة الأقسام الستةّ ،التأسيسيين المسلمين
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: قم ؛[بدون طبع] ،أجزاء ٤ ؛ديد زايسع: قيتحق )،المنطق( الشفاء ؛نايس ابن  .١
   .ه١٤٠٤ ،Õاالله مرعª ة يتبة آكم

٢. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ١٣٧٥ ،منشورات البلاغه: قم ؛١ .ط ؛تهايالاشارات و التنب ؛.   
٣. ÄÄÄÄÄÄÄÄنايسـ جامعـة بـو عـلي: همـدان ؛٢ .ط ؛يـيمنطق دانشـنامه علا ؛، 

١٣٨٣.   
در  شـناسي معرفت( ميركـقـرآن  ي موضـوعيرتفس ؛عبد االله ،آملي يجواد .٤

 ،منشـورات إسراء: قـم ؛١ .ط ؛ايد پارسـانيـحم: إعداد وتصـحيح )؛قرآن
١٣٧٨.   

 ؛٣ .ط ؛معـاصر شـناسي در معرفت يقـيتطب Õپژوهªـ ؛محمد ،زاده  ينحس .٥
   .١٣٩٠ ،منشورات مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث: قم

٦. ÄــÄÄÄÄÄÄÄــ© ؛ ªمؤسســة الإمــام : قــم ؛١ .ط ؛ها رســاختيز ؛يمعرفــت ب
    .١٣٨٨ ،الخميني للتعليم والبحوث

 ؛٥ .ط ؛دارفريـمحسن ب: حيتصح ؛ديالجوهر النض ؛وسفيحسن بن  ،الحلي .٧
   .١٣٧١ ،داريمنشورات ب: قم

 ؛مـن السلسـلة الجديـدة ٢ .ط ؛٥ج  ؛نامه دهخـدا لغت ؛بركا علي ،دهخدا .٨
   .١٣٧٧ ،جامعة طهران: طهران

حسـن زاده : قيـح و تعليتصـح ؛شرح منظومـه ؛يالملا هـاد ،يالسبزوار .٩
 ،نªـ© نـاب: طهران ؛١ .ط ؛أجزاء ٥ ؛يمسعود طالب: ميق وتقديتحق ،آملي
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١٣٧٩ _ ١٣٦٩.   
هنـري : تصحيح وتقديم ؛مجموعه مصنفات ؛نيالد شهاب  ،السهروردي .١٠

: طهــران ؛٢ .ط ؛أجـزاء ٤ ؛يبـيحب قـلي  ن^ـ[ ونجــف ينكوربـان وحسـ
   .١٣٧٥ ،مؤسسة الدراسات والمطالعات الثقافية

 ،طـرح نـو: طهـران ؛٢ .ط ؛شـناسي بـا معرفت ييآشنا ؛منصور ،شمس .١١
١٣٨٧.    

: قيـمقدمـة وتحق ؛مـة الاشراقكشرح ح ؛نيالـد  شـمس ،الشـهرزوري .١٢
مؤسسـة الدراسـات والمطالعـات : طهـران ،١ .ط ؛يتربتـ يائي ضينحس

   .١٣٧٢ ،الثقافية
 .ط ؛وةكمحمد مشـ: حيإعداد وتصح ؛درة التاج ؛نيالد قطب  ،ازييرالش .١٣

   .١٣٦٩ ،متكمنشورات ح: طهران ؛٣
 ؛٥ .ط )؛ديالجـوهر النضـ طُبـع مـع( قيالتصور و التصد ؛ينصدر المتأله .١٤

   .١٣٧١ ،داريمنشورات ب: قم
١٥. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄط ؛أجـزاء ٩ ؛ة الاربعـةيـة فى الاسفار العقليمة المتعالكالح ؛. 

   .م ١٩٨١ ،اء التراثيدار إح: وتيرب ؛٣
١٦. Äــ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄــات ؛ ــح الغيمف ــران ؛١ .ط ؛بي ــات : طه ــة الدراس مؤسس

   .١٣٦٣ ،والمطالعات الثقافية
١٧. ÄÄÄÄــÄÄÄÄÄÄÄÄــ©ق ؛نيمنطــق نــو ؛ªالفنــون  ه فييمشــتمل بــر اللمعــات الم

: طهــران ؛١ .ط ؛ينيوة الـدكعبــد المحسـن مشــ: ترجمـة وشرح ؛هيـالمنطق
   .١٣٦٠ ،منشورات آگاه

١٨. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄيحامـد نـاج: حيق وتصـحيـتحق ؛يمجموعه رسائل فلسـف ؛ 
   .١٣٧٥ ،متكمنشورات ح: طهران ؛١ .ط ؛اصفهاني
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 يهـاد: إعداد ؛سمياصول فلسفه و روش رئال ؛ينمحمد حس ،ئيالطباطبا .١٩
   .١٣٩١ ،تابكبوستان : قم ؛٣ .ط ؛يخÎÏوشاه

٢٠. ÄــÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄتــابكبوســتان : قــم ؛١ .ط ؛جــزءان ؛مجموعــه رســائل ؛، 
١٣٨٧.   

٢١. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄط ؛يقـوام صـفر يمهد: قيح وتعليترجمة وتصح ؛برهان ؛. 
   .١٣٨٧ ،تابكبوستان : قم ؛٢

٢٢. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ١٣٨٨ ،تابكبوستان : قم ؛٢ .ط ؛ياسلام يها بررسي ؛.   
٢٣. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ٤ ؛اضييـغـلام رضـا ف: قيـح وتعليتصـح ؛مـةكة الحيـنها ؛ 

   .١٣٨٦ ،ينيمؤسسة الإمام الخم: قم ؛٤ .ط ؛أجزاء
٢٤. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ؛يسبزوار يزارع عباس علي: قيق وتعليتحق ؛مةكة الحيبدا ؛ 

   .ه١٤٢٤Ä ،ية النª© الإسلاممؤسس: قم .؛ط
 ؛أجـزاء ٣ ؛هـاتيالاشارات و التنب شرح  ؛ني الديرالخواجه نص ،الطوسي .٢٥

   .١٣٧٥ ،منشورات البلاغة: قم ؛١ .ط
٢٦. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄطهـران ؛٣ .ط ؛يمدرس رضـو: قيتحق ،اساس الاقتباس ؛ :

   .١٣٦١ ،جامعة طهران
ــارفي .٢٧ ــاس ،ع ــد ؛عب ــن ييهب ــت ش ــش آن در معرف ــم ؛١ .ط ؛اسيو نق : ق

   .١٣٨٩ ،منشورات مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث
٢٨. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄالمجمـع : طهـران ؛١ .ط ؛بـا خـارج يمطابقت صـور ذهنـ ؛

   .١٣٨٨ ،العلمي العالي للثقافة والفكر
 ؛بجـوه  دانـش يمحمـد تقـ: ق ومقدمةيتحق ؛اتيالمنطق ؛أبو ن^[ ،الفارابي .٢٩

   .هÄ ١٤٠٨ ،االله المرعïª ة يتبة آكم: قم ؛١ .ط ؛أجزاء٣
رضائي  åمرت�: نيتدو ؛بر معرفت شناسي يدرآمد ؛غلام رضا ،اضييف .٣٠



��ER39� وP�O"�� �9ت������� ................................................................. ١٠١ 

للتعلــيم  ينــيمؤسســة الإمــام الخم: قــم ؛٢ .ط ؛يفــي شرينوأحمــد حســ
   .١٣٨٧ ،والبحوث

مؤسسـة : قـم ؛١ .ط ؛مةكة الحينها قة علييتعل ؛يمحمد تق ،يزديمصباح  .٣١
   .ه١٤٠٥ ،در راه حق

٣٢. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄيرمنشـورات امـ: طهـران ؛٥ .ط ؛جـزءان ؛آموزش فلسفه ؛ 
   .١٣٨٣ ،يربك

٣٣. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄتـدوين ،مقدمـة ؛استاد يها ترجمة وشرح برهان شفا درس ؛، 
 ،يربـك يرمؤسسـة منشـورات أمـ: طهـران ؛١ .ط ؛انيـمحسن غرو: تحقيق

١٣٧٣.   
 ،منشـورات صـدرا: قـم ؛١١ .ط ؛٥ج  ؛مجموعه آثـار ؛åمرت� ،يمطهر .٣٤

١٣٨٦.    
٣٥. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ١٣٨٠ ،منشورات صدرا: قم ؛٨ .ط ؛٦ج  ؛مجموعه آثار ؛.    
   .١٣٧٩ ،يردار التفس: قم ؛١ .ط ؛المنطق ؛محمد رضا ،المظفر .٣٦
: طهران ؛١ .ط ؛ياسلام شناسي نگ معرفتيرنه و پيشيپ ؛حسن ،يمعلم .٣٧

   .١٣٨٦ ،رمنشورات المجمع العلمي العالي للثقافة والفك
٣٨. Äــ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄــناسي معرفت ؛ ــم ؛١ .ط ؛ش ــات : ق ــالمي للدراس ــز الع المرك

   .١٣٨٣ ،الإسلاميةة
منشورات : طهران ؛٦ .ط ؛١ج  )؛متوسط( فرهنگ فارسي ؛محمد ،ينمع .٣٩

   .١٣٦٣ ،يربك يرأم
 .ط ؛ب المنطـقيتهـذ ة عـلييالحاش ؛نيالد الملا عبد االله بن شهاب  ،يزديال .٤٠

    .ه١٤١٢ ،يسسة النª© الإسلاممو: قم ؛٢
   



   



  
  

  حاشية الملا وكتاب الجوهر النضيد

   »الجوهر النضيد« حاشية الملا وكتاب
  دراسة مقارنة: للعلامة الحلي
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دوّن  ،العلامة الحـلي أشـهر علـماء الشـيعة في القـرن الثـامن الهجـري
 »الجوهر النضيد« من مصنفّاته في علم المنطق .العديد من المصنفّات العلمية

الذي نحاول في هـذه الورقـة إجـراء مقارنـة بينـه وبـين حاشـية التهـذيب 
    .اليزدي للعلامة الملا عبد االله البهابادي

وليسا  ،من النقاط المشتركة التي تجمع المصنفّين أنهّما دوّنا باللغة العربية
الأول شرح عـلى  ،كتابين مستقلين بل شرحان على نص منطقي موجز آخر

    .التجريد والثاني حاشية على تهذيب المنطق للتفتازاني
 حجـم أمّا الفروق التي تميّز المصنفّين هو حجم النضيد الذي يزيد على

وأنّ الحاشية عبارة عن منهج دراسي في الحوزات العلمية بخـلاف  ،الحاشية
وفرق آخر يضاف وهو الاهتمام الواسع الذي حظيـت بـه حاشـية  .النضيد

بينما لم يحظ النضيد بمثل هذا  ،الملا عبد االله والتي دُوّنت عليها شروح كثيرة
    .يمته وأهميتهالاهتمام من قبل الª©اح والمحشّين على الرغم من ق

المـلا عبـد  ،العلامة الحلي ،ديالجوهر النض ،ةيالحاش: الكلمات المفتاحية
    .يزدياالله البهابادي ال

   



  
  

�����  

شرح الكتب العلمية وتحشيتها سنةّ لها جذور عميقة في تـاريخ الفكـر 
يشـير الشـيخ آغـابزرك الطهـراني إلى  »الذريعة« في كتابه النفيس .الإنساني

ويقـول أنّ هـذه الكلمـة  »النقـد« ة في معرض حديثه عـن كلمـةنقطة مهم
©ªفما فتأت الأفكار والآراء يواجه بعضها بعضًا منـذ ولادة  ،وُلدت مع الب

   .البª©ية وحتى اليوم
وفي تاريخ الحضارة الإسلامية شـاعت كثـيرًا ثقافـة تـدوين الªـ©وح 

وخرجت  ،موالحواشي والتعليقات والنقود على مصنفّات الآخرين وآرائه
للعلامـة الشـيخ جمـال  .العديد من الآثار تحت عناوين الª©وح والحواشي

الدين حسن الحلي والعلامة الشيخ شهاب الدين عبـد االله اليـزدي العديـد 
صحيح أنّ حجم تراث العلامة الحلي يفوق بكثـير مـا كتبـه  .من المصنفّات

زمرة النقاد والمحشّين ولكن كلاهما يصنفّان في  ،الملا عبد االله من آثار علمية
وذلك لما دوّنـوا مـن مصـنفّات كثـيرة تحـت عنـاوين  ،والمعلّقين والªّ©اح

    .الª©ح والحاشية
ولو أردنا إجراء دراسة مقارنة لمصنفّاتهما المتشابهة في محتوياتها العلميـة 

مماّ يساعد على تقـديم آراء  ،سنقف بلا شك على نقاط القوة والضعف فيهما
أو التدليل على مسـارات وطـرق جديـدة في طلـب  ،المجالجديدة في هذا 
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والـنقص الوحيـد  ،الدراسات المقارنة لها شـهرة واسـعة في الغـرب .العلم
الذي يعاني منه في هذا الإطار أنّه لا يولي اهتمامًا خـاص بعلـماء الªـ©ق ولا 

بخلاف ما نلاحظه في الªـ©ق الـذي جعـل  .سيماّ العلماء المسلمون الشيعة
إنّنـا في  .بلة اهتماماته وتحليلاته بـالأخص التحلـيلات الأكاديميـةالغرب ق

عملية المسح للنظرة الغربية والª©قية والإذعان بأنّ الجميع من آدم وحـواء 
وعلى الإنسان أن يكون منطقياً نحتاج إلى وسيلة وإجراء الدراسات المقارنة 

    .الواسعة إحدى هذه الوسائل
راســة مقارنـة بـين نصّـين منطقيــين نحـاول في هـذه الورقـة إجـراء د

وإنّنا عـلىِ يقـين  ،آملين أن تتوسّع دائرة هذه الدراسات وتتعمّق ،إسلاميين
إذا التزمـت المبـادئ  ،أنّ من الآثار المترتبة على هذا الـنمط مـن الدراسـات

أنهّـا سـوف  ،والª©وط اللازمة بعيدًا عن أيّ توجيهات أو أهداف مغرضة
رب بـين البªـ© وبـالأخص في علـم المنطـق الـذي تف�å إلى مزيد من التقا

وأهم مانع أمام ذلك هو عدم  ،يمكن أن يجد له سريانًا إجرائياً في كل مكان
معرفة الناس بقوانين المنطق وانشغالهم بدلاً من ذلـك بالأوهـام والأشـعار 

الجدير بالإشارة أنّنا سوف نبحث في ختام الورقة في مزايا  .والقصة والخيال
   .النصّين المذكورينوخصائص 

��	K�� @./  

 .هـÄ ٦٤٨في ليلة التاسع والعª©ين من شهر رمضان المبارك من عـام 
وُلد في هذه المدينة مولود في أسرة شريفة سـوف يصـبح مـن المقـرّبين مـن 

والدتـه  .اسمه حسن واشتهر بالعلامة الحـلي .الساحة المقدسة للباري تعالى
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ابنـة حسـن بـن يحيـى بـن حسـن  ،ةسيدة فاضلة عُرفت بالصـلاح والعفّـ
ووالده الشيخ يوسف سديد الدين أحد علـماء  ،أخت المحقق الحلي )١(الحلي

   .ع^[ه وفقهائه في مدينة الفقه الحلة
Äوهي أسرة شريفـة وكبـيرة » آل المطهر« يتصّل العلامة من جهة والده ب

مـن  تركت آثارًا ومصنفّات نفيسة انتهـل .اشتهرت بالعلم والفضل والتقوى
تعـود جـذور  .علومها على امتداد التاريخ وحتى اليوم الباحثون وأهل العلم
وكانت لفـترة ، آل المطهّر إلى قبيلة بني أسد أكبر القبائل العربية في مدينة الحلة

ن حسـن في مدينـة الحلّـة يالـد عـاش جمـال  )٢(.طويلة لها السيادة والرئاسـة
وانتهـل مـن روحهـم ، سـفةودرس على فطاحل الفقهاء والمتكلمـين والفلا

وراح يهـذّب نفسـه بـالعلم والتزكيـة ، العالية ومحامد أخلاقهم وسـجاياهم
حتى حصل مـنهم عـلى إجـازة الاجتهـاد ، ويتسلّح بجميع العلوم والمعارف

 يرنصـ الخواجـه ، المحقـق الحـلي: من أسـاتذة العلامـة الحـلي .ونقل الحديث
   )٣(.د أحمد بن طاووسيالس، ن على بن طاووسيد رضى الديالس، نيالد

كان ع^[ العلامة ع^[ انتشار الفقه الشيعي وحقية مذهب أهل بيـت 
تطـور الحضـارة والعلـم في أرجـاء العـالم  وع^ـ[ ^  والطهـارةالعصمة 

وقد بذل العلامة جهودًا جبارة لنª© العلوم والفقـه الإسـلامي  ؛الإسلامي
                                                 

إنّه الوالد المكرّم للمحقق الحـلي. كـان محـدّثًا وعالمًـا شـهيرًا نقـل عنـه الحـديث ابنـه المحقـق ) ١(
  ).٨٠، ص٢، محمد حسن؛ امل الآمل، جر العامليالحلي.(الح

 ق. ١٤١٠، قم ٣٠، ص١مقدمه ارشاد الاذهان، فارس الحسون ج) ٢(
، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٤٨، ٤٢، ٢٩، صـص ٢، محمد حسن؛ امل الآمل، طبع ايران، ج الحر العاملي) ٣(

و  ٢٥٥صـص  : ،؛ لؤلؤة البحرين، الشيخ يوسف البحرانى، مؤسسـة آل البيـت٣٥٠و  ٢٠٥
٢٥٩.  
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لفقـه ويبتـدع واستطاع أن يحـدث تحـوّلا في ا ،^  على مذهب أهل البيت
وقـد صــنفّ العديـد مــن المصـنفّات في المنطــق  .أسـلوبًا جديـدًا ومبتكــرًا

الـدرّ  ،الأستار اشف ك ،هيالأسرار الخف ،القواعد و المقاصد: والفلسفة منها
 ،ديالجـوهر النضـ ،سيضـاح التلبـيا ،لاتكحل المش ،المقاومات ،نونكالم
مات كالمحـا ،الشـفاء اب تكالخفاء من   شفك ،العرفان  نهج ،ضاح المقاصديا
نور المªـ©ق  ،ضاح المعضلات من شرح الاشاراتيإ ، شراح الاشاراتينب

ر يـتحر ،بسـط الاشـارات ،الاشارات إلى معانى الاشـارات ،فى علم المنطق
شرح  ،م التّـاميالتعلـ ،ل الملخّـصيتحص ،الابحاث فى معرفة العلوم الثلاثة

ــانون ــة الاشراقكشرح ح ،الق ــد الجل ،م ــالقواع ــالم  )١(.ةي ــذا الع ــوفي ه ت
هÄ ووري في الثرى في الح��ة المطهرة للإمام  ٧٢٦الصمداني في شهر محرم 

هـÄ ٩٨١سـنة أي  ٢٥٥حيث سيدفن على مقربة منه بعد  .×  أمير المؤمنين
   .الملا عبد االله البهابادي اليزدي

� ��� 	�� @./  

ل القـرن العـاشر في أوائـ يزديـال يولد العلامة الملا عبد االله البهابـاد
 ،درس في أصفهان وشـيراز .الهجري في مدينة بهاباد في محافظة يزد الإيرانية

وق�â الشطر الأخير من حياتـه في النجـف  ،ثم عكف على تدريس العلوم
قـال  .الأشرف بين التدريس والتأليف وسـدانة الروضـة العلويـة المطهـرة

  :  سماحة قائد الثورة الإسلامية فيه وأسرته
أنجبـت هـذه المنطقـة الصـحراوية شخصـيات فـذة برعـت في لقد « 

                                                 
  .١٤٧تا  ١٣٧، ص ١گلشن ابرار، ج) ١(
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قالوا عن مدينـة  .العلوم الإسلامية والتفسير والرياضيات والفقه والحديث
 وليس جزافًا إذا نحن أطلقنا على هـذه المدينـة لقـب ؛»دار العبادة« زد أنهّاي
عبـد االله تصـوّروا أنّ المـلا  ،مثلاً  ...ولما كان في قولنا أيّ مبالغة »دار العلم«

إنهّا مسألة جدّ  ،صاحب الحاشية هو أستاذ الشيخ البهائي وصاحب المدارك
 .يعـدّ مـن أبـرز فقهائنـا المتـأخرين كالمـدار أنتم تعلمون أنّ صاحب  .عظيمة

وخطرت ببالي الآن هذه الفكرة  ،والملا عبد االله هو أستاذه في العلوم العقلية
نشاطات السياسية بخلاف مـا قـد وهي أنّ هذا العالم الديني كان في قلب ال

كان معاصرًا للشاه عباس الصفوي الـذي  .يتصوّر البعض اليوم هنا وهناك
ذهب لزيارة العتبات المقدسة في النجف الأشرف بـالعراق فـرأى أوضـاع 
المدينة ليست على مـا يـرام فاختـار المـلا عبـد االله ليكـون سـادنًا للح�ـ�ة 

من كان يتبوّأ منصـب السـدانة وخزانـة و .×  المقدسة لمولانا أمير المؤمنين
 .الح��ة العلوية المقدسة في ذلك الع^[ كان بمثابة حاكم النجف الأشرف

والملفت أنّ هذا المنصب بقي ح^ً[ا في الملا عبد االله البهادبادي وذريته مـن 
    )١(».بعده لسنوات طويلة

 يزديـالملا عبد االله ال«: وقال الشهيد مطهري عن مقامه العلمي الرفيع
  ةيحاشـ« ب والتي اشـتهرت بـÄيالتهذ  ة المعروفة على منطقيصاحب الحاش

وصـارت منهجًـا دراسـياً في علـم المنطـق لطلبـة الحـوزات  »الملا عبـد االله
لكنهّ بخلاف  ،زعم البعض أنّه لم يكن على اطلاع بالعلوم الª©عية .العلمية

درس في  .طـقكان فقيهًا ومن أهل المعقـول وخاصـة علـم المن ،هذا الزعم
                                                 

 : نقلً عن ١۳٨٦في سنة كلمة قائد الثورة في جمع من الفضلاء ورجال الدين م محافظة يزد ) ١(
http: //www.molaabdellah.ir 
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ــدين  ــاث ال شــيراز عــلى جمــال الــدين محمــود ســابق الــذكر والأمــير غي
    )١(...».دشتكي

  �����9ق �q�� 5Gح و�;�:

والحشـو يعنـي  )٢(ة من حªـï أي طـرف الكتـاب أو أيّ شيءيالحاش
كما أنّ الشارح هـو الاسـم الفاعـل  ،والاسم الفاعل المحÕª .الÕªء الزائد

في  )٣(.إلـخ ...التوسيع والتوضيح والبسط و الª©ح في اللغة يعني .للª©ح
بينما الª©ح يكتب على صـورتين  ،تُكتب الحاشية في طرف الكتاب ،الظاهر

أمّـا مـن حيـث المضـمون فيكتـب  ،كما في متن الكتـاب ،مزجي وتفكيكي
بينما تتضـمن الحاشـية نقـود  ،الª©ح عادة لبيان مراد الماتن وبصورة مفصلة

وعـادةً تكـون الحـواشي أخ^ـ[ مـن  .ن مراد الماتنالمحÕª بالإضافة إلى بيا
إذ إنّ الª©وح أكثـر عموميـة وقابليـة  ،ولكن أكثر تخصصية منها ،الª©وح

وإذا ما تجاوزنـا هـذه المعـاني  ،والتعليقة أيضًا أقرب إلى الحاشية .على الفهم
 ،وحاشية تارة أخرى ،كان يطلق على المتن شرحًا تارة ،عملياً ،فإنّه ،اللغوية

ولم تكن لهذه الأسماء والمصطلحات حدود واضحة تميّـز  ،عليقة تارة ثالثةوت
 ،على روضة الشـهيد الأول د الثانييمثلاً في شرح الشه .إحداها عن الآخر

أطلقـوا لفـظ  ،عـلى أيّ حـال .وتعليقة حينـًا آخـر ،كان يسميه شرحًا حيناً
في علـم المنطـق  الحاشية على كتاب الملا عبد االله البهابادي اليزدي المعـروف

                                                 
  .٥٨٠مطهري، مرت�å؛ خدمات متقابل ايران و اسلام، ص ) ١(
  .٣٦٤، ص ١اكبر(و محمد معين و جعفر شهيدى)،ج  دهخدا، على) ٢(
 .٩٤٩المصدر نفسه، ص ) ٣(
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بينما أطلقـوا عـلى الكتـاب  ،الذي يª©ح في مواضع كثيرة مقاصد التفتازاني
    .المنطقي للعلامة الحلي الذي لا يخلو من آرائه شرحًا

�9`��� �c9� و���:�#�� ���K�� @ر�O��  

كتاب في علم المنطـق للعلامـة الحـلي يقـع في تسـعة  )١(ديالجوهر النض
ن الطوسي كتاب فريد عنوانه التجريـد يتـألّف للخواجه نصير الدي .فصول

والنضـيد  ،وتجريد المنطق يحوز على شهرة أقـل .من جزأين المنطق والعقائد
للعلامة وعنوانه الكامل الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد عبارة عـن 

أمّا الجزء الآخر وعنوانـه تجريـد الاعتقـاد وهـو مـن  .شرح على هذا الجزء
ولم يحظ أيّ كتاب كلامـي  ،مية في التاريخ الإسلاميأشهر النصوص الكلا

آخر بهذا العدد من الªـ©وح والحـواشي الـذي حظـي بـه تجريـد الاعتقـاد 
    .وأشهر شروحه كشف المراد للعلامة الحلي

يª©ح العلامة في هذا الكتاب بأسلوب رائق وسهل وفصيح مباحـث 
عربيـة وهـو أحـد الكتاب مصنفّ باللغة ال .المنطق بشمولية تثير الإعجاب

والحال أنّ حاشـية المـلا عبـد االله  ،المناهج الدراسية التي لم تلق رواجًا يُذكر
البهابادي اليزدي الذي يقع في فصلين وباب وخاتمة من أشهر كتب المنطـق 

ولا يعدّ كتـاب مسـتقل عـلى غـرار  ،التي عرفها تاريخ الحضارة الإسلامية
    .اتب آراءه فيه بالتمام والكمالالنضيد للعلامة لكي نتوقع أن يª©ح الك

                                                 
لام للموصـوف اسمه الدقيق الجوهر النضيد. ولكن بسبب ثقله على اللسـان فـإنّ الألـف والـ) ١(

وهو في العربية خطأ لكنهّ ليس كذلك في الفارسية. بيست مقالـه ، تحذف في الغالب في الفارسية
  .٢٥٠، ص ٢القزويني، ج 
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يقع في بابين الكلام والمنطق كما هو الحال مع  للتفتازاني بيكتاب التهذ
ولكـن لا يرقـى أيّ  ،وله شروح وحواش كثـيرة ،كتاب التجريد للخواجه

وهـو مـن  .منها إلى شهرة الحاشية التي دوّنها الملا عبد االله البهابادي اليزدي
داولـة في المراحـل الابتدائيـة لتحصـيل الطلبـة علـم المناهج الدراسـية المت

صحيح أنّه لا يبلغ شـمولية  ،وقد صُنفّ هذا الكتاب باللغة العربية .المنطق
إلاّ أنّه حظـي بإقبـال شـديد مـن العلـماء والطلبـة عـلى  ،النضيد وجامعيته

 )١(أعنـي المـلا عبـد االله اليـزدي ،والمثـير في الأمـر أنّ لكـل مـنهما .السـواء
لكنّ ما اشـتهر مـن مصـنفّاتهما  ،مصنفّات منطقية أخرى )٢(لامة الحليوالع

    .المنطقية هذان الكتابان

rq��0ت�  

من جملة المشـتركات التـي تجمـع كتـابي الجـوهر النضـيد للعلامـة الحـلي 
والحاشية للملا عبـد االله البهابـادي أنهّـما باللغـة العربيـة ومصـنفّان مسـتقلان 

فالنضـيد شرح عـلى تجريـد المنطـق للخواجـه  .رومضمونهما منوط بكتاب آخ
والحاشــية شرح عــلى تهــذيب المنطــق للمــلا ســعد ، نصــير الــدين الطــوسي

كلاهما من مصنفّات العلماء الشيعة ونثرهما رائق وواضح بعيـد عـن  .التفتازاني
المؤلفان حكيمان ونشيطان ولهما تلامذة ومصنفّات في جميـع  .الإطناب والإبهام

وقـدّما خـدمات ، كما دوّن يراعهما في مختلف الحقول الدينيـة .ومالمعارف والعل
، سياسية وعلمية وثقافية جليلة كـان لهـا أكـبر الأثـر في نªـ© التشـيعّ وتعزيـزه

                                                 
 .١٠٢و  ٩٢، ٨٤ترحمي بهابادي، احمد؛ آخوند ملاّعبدالله بهابادي، صص ) ١(
  .٥٧٦و  ٥٧٥، صص ١مجالس المومنين، قاضي نور االله شوشتري، ج ) ٢(
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    .في النجف الأشرف × وأخيرًا كانا ضيفان على مائدة أمير المؤمنين

  ����وق

 ،حاشـية عبارة عن شرح بينما حاشية الملا عبد االله هـي ديالجوهر النض
بينما الحاشـية تسـعى وراء توضـيح  ،فالقاعدة في الª©ح تبيين مقاصد الماتن

النقاط المغلقة والغامضة وطرح الآراء في أهم المباحث وتقديم الملاحظـات 
من هنا نجد العلامة الحلي يبسط البحث في الصـناعات  .القيمة وال��ورية

ا المـلا عبـد االله اليـزدي أمّـ )١(،الخمس التي تحوز على أهمية وفائدة عظيمـة
فيسير وفق نص مخت^[ التهـذيب ويقـدّم إيضـاحات ومـن ثـمّ يـذكّر أنّـه 

حبذا لو تمّ التقليل من المباحث الزائدة وقليلـة الأهميـة  ،مبحث مهم للغاية
كما فعل الأسلاف  .وفي المقابل الإكثار من هذه المباحث ،والفائدة في المنطق

تـاب الجـوهر كيذ بالإحالة على كتبهم [ومنهـا ثم قام التلام ،في هذا المجال
    )٢(.]د للعلامة الحلييالنض

للعلامة الحلي يعادل تقريباً ثلاثة أضـعاف حجـم  ديالنضحجم كتاب 
ويعزى ذلك إلى طبيعة الª©ح نفسـه لا إلى إطنـاب  ،الحاشية للملا عبد االله

إذ مـن خصـائص النضـيد المعروفـة تجنـّب الإطنـاب  ؛العلامة في الªـ©ح
    )٣(.المملّ 

أنّ الأول لم يشـتهر كمـنهج دراسي إلاّ  د و الحاشيةيالنضفرق آخر بين 
                                                 

  .١٣٩إلى  ١٣٣هري، مرت�å؛ آشنايي با علوم اسلامي، ص مط) ١(
  .١١٣الملا عبد االله بن حسين اليزدي؛ حاشيه ملاعبدالله ص ) ٢(
 .١٤مقدمه استاد بيدار فر بر حوهر النضيد علامه حلي، ص ) ٣(
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ة المـلا عبـد يبينما كتاب حاشـ ،في فترات معينة وفي بعض الحوزات العلمية
االله ومنذ تأليفه قبل أربعـة قـرون عُـدّ مـن أكثـر المصـادر المنطقيـة تـداولاً 

د كمـنهج دراسي في بعـض وما يـزال يُعتمـ ،في الحوزات العلمية للتدريس
    .المحافل العلمية

من بين الفروق الأخرى بين المصنَّفَينْ أنّ كتاب النضـيد لم يكـن مـادة 
لنقد وشرح الªّ©اح والمحشّين بينما حظي حاشية الملا عبد االله بإقبـال كبـير 
واهتمام عظيم من قبل العلماء والفضلاء في الحوزة وكُتبت مئـات الªـ©وح 

ذكر الشيخ آغـا بـزرك الطهـراني عـددًا منهـا في موسـوعته والحواشي عليه 
    .نوردها كما هي )١(الذريعة
    .يزيخ اسحاق الحوية الشيحاش .١
   .يجية الملا عبد الرزاق اللاهيحاش .٢
   .زا عبد الغفّاريرة الميحاش .٣
   .ينن حسيمال الدكرضا بن  زا علييرة الميحاش .٤
   .يزيالتبر يقراچه داغ زا محمّد بن أحمد علييرة الميحاش .٥
    .لييالأردب بن قربان علي ة محمد علييحاش .٦
   .ة الملا محسن الطهرانييحاش .٧
   .ينية الملا محسن بن محمد طاهر القزويحاش .٨
    .يابنكزا محمد التنيرة الميحاش .٩

                                                 
. كذلك صـص ١٦٢ -  ١٦٠، صص ١٣الطهراني، آغا بزرك؛ الذريعه الي تصانيف الشيعه؛ ج ) ١(

  .١٨٠و  ١٧٩



 ��� � ��� 	
�� �٢ي / جد������� ������� و����د  ......................................١١٦ 

    .يزديزا محمد اليرة الميحاش .١٠
    .يالموسو يد محمد مهدية السيحاش .١١
    .يرمانشاهكال بن محمّد علي يمحمد تق ة آغايحاش .١٢
    .لانييبن محسن الك الملا نظر علي .١٣
    .يزيالحو ياريعقوب البختية يحاش .١٤
 يـيباشـنه طلا يزديـل الي بـن إسـماعينة الملا محمّـد حسـيحاش .١٥

   .ميالمعروف بال^[اط المستق
   .عتمداريخ محمد حسن بن الملا محمد جعفر شرية الشيحاش .١٦
    .د محمد الطباطبائييد بن السيخ محمد سعية الشيشحا .١٧
   .بعنوان مرصع الحواشي يزدين مدرس الي صدر الديرة ميحاش .١٨
    .شف الاستاركة المعروفة بيالحاش .١٩
    .زانيل الميالمعروفة بتعد ةيالحاش .١١
   .ميخ عبد الرحية الشيحاش .١٢
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لا عبد االله اليزدي بمقت�ـâ عنوانهـا مـن نستنتج مماّ تقدّم أنّ حاشية الم
 ،حيث حجمها والمباحث المنطقية أوجز من الجوهر النضيد للعلامـة الحـلي
 ،لكنهّا لاعتبارات عديدة منها أنهّا كانت منهجًا دراسياً في الحوزات العلمية

وتدوين شروح وحواشي كثيرة عليها ذات قيمة ومكانـة عاليـة بـين كتـب 
ويُتوقع بسبب هذه الخصائص الإيجابيـة والمزايـا  ،لمينعلم المنطق عند المس

الفريدة تهيئة خطة لاستعادة رونقهـا وعظمتهـا مـن خـلال إعـادة كتابتهـا 
وتحريرها بقلم رائق ومن ثمّ ترجمتها إلى اللغة الفارسية لتعيد سالف مجـدها 

لتصـبح مصـدرًا مرجعيًـا لطلبـة وأسـاتذة المنطـق في  ،ورواجها من جديد
للمساهمة في توجيـه  ،علمية إلى جانب كتاب المنطق للعلامة المظفرالحوزة ال

وألاّ نضـع جانبًـا الكتـب النفيسـة  ،الاهتمام نحو التراث العلمي للأقدمين
بسبب بعض النقائص التـي تحتويهـا كـأن تفتقـد مـثلاً إلى الـنظم الترتيبـي 

    .للموضوعات أو نقص في محتوى بعض المباحث
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 ؛هيصـاحب حاشـ: يآخونـد مـلاّ عبـد االله بهابـاد ؛احمـد ،يبهابـاد يترحم .١
    .زدي ؛منشورات بهاباد

: قــم ؛١ج ؛يبــا علــوم اســلام ييآشــنا ؛حســن محمــد بــن  ،الحــرّ العــاملي .٢
    .١٣٨٣ ؛منشورات صدرا

٣. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ١٤١٤ ؛تيالب آل : قم ؛عهيوسائل الش ؛Äه.    
منظمــة الإعــلام : طهــران ؛توجيهــات قائــد الثــورة ؛تيــحــوزه و روحان .٤

    .١٣٧٥ ؛الإسلامي
منشـورات  ،نامـه لغت )،دىي و جعفر شهينو محمد مع( بركعلى أ ،دهخدا .٥

    .ش ١٣٥٢ _ ١٣٣٧ ،طهران ،نامه دهخدا جامعة طهران ومؤسسة لغت
 ،الاضــواء: وتيربــ ؛عهيف الشــيتصــان عــه الييالذر ؛آغــا بــزرك ،طهــراني .٦

١٤٠٩Äه.    
 ؛٣ .ط ؛اميـمنشـورات خ ؛١ج ؛انـة الادبيحر ؛عـليزا محمـد يرم ،مدرس .٧

   .ش١٣٦٩
بـلا  ؛منشـورات صـدرا ؛ران و اسلاميخدمات متقابل ا ؛åمرت� ،يمطهر .٨

    .تاريخ
 لـب عـليكبخـط : ة المـلا عبـد االلهيحاشـ ؛يزديـ الينالملا عبد االله بن حس .٩

متاح على موقع مكتبة ومتحـف ومركـز وثـائق مجلـس  ؛طهران ؛ينيالقزو
  :  متاح على العنوان .الإسلامي الشورى
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 http: //dlib. ical. ir/site/catalogue/531560 
: وتيربـ ،روضـات الجنـات ؛زا محمـد بـاقريرالمـ ،يالخونسار يالموسو .١٠

   .ه١٤٠٣Ä ؛مؤسسة الوفاء
   



   



 
  

  مع الدولة الصفوية أسباب تقارب علماء الشيعة

  أسباب تقارب علماء الشيعة
   مع الدولة الصفوية

 ـــ دراسة تحليليةـــ  
  
  
  
  
  
  

  12ري��� ���


نC,@� ��	
� 3	 F$ر

�D 8 	�+�� ��2#"�ر�ه ��ع ��"H.   

	 �3-  ز12ر�

8/

+9 و��.   

*���+ :,�- 
��  

   



    



  
  

CD�� :  

لا شكّ في أنّ سيرورة الأبحاث التاريخية وتكـوين الآراء بشـأن نشـأة 
التي حـدثت في داخلهـا عمليـة  التيارات والفرق الإسلامية والانشقاقات

لأنّه ليس لدينا إحاطة مباشرة بـأيّ مـن الظـواهر  ؛معقدة يشوبها الغموض
وتتّضح هذه المشكلة بشـكل واضـح في مصـنفّات كتّـاب الملـل  .التاريخية

فهـذه التيـارات لم تكـن  .والنحل الذين ترجموا للتيارات والفـرق الشـيعية
ط الهائلـة التـي كابـدتها عـلى يـد تجهر بعقائدها صراحةً بسبب من الضـغو

وهـو مـا عرّضـها للكثـير مـن الانحرافـات في  ،حكومات الجور والظلـم
وكان الحرمـان والاستضـعاف الفكـري لهـذه التيـارات  .العقيدة والتطبيق

بمثابة الثغرات التي سمحت بدخول أفكار غريبة إلى عقائـدها لا تنسـجم 
الدولـة الصـفوية الـذي  ولكن مع صـعود ،والª©يعة الإسلامية السمحاء

اقترن بالترويج لعقيـدة التشـيعّ تهيّـأت فرصـة تاريخيـة لإصـلاح العقائـد 
فبادر علـماء الشـيعة انطلاقًـا مـن  ،المنحرفة للتيارات الشيعية نظريًا وعملياً

حسٍّ ثاقب واستشعار جادّ بالمسؤولية إلى تطهير عقائد تلك التيارات باتّباع 
ــل  ــطي قلي ــتراتيجي ووس ــج اس ــل نه ــيرة أه ــتناد إلى س ــة وبالاس المؤون

   .^  البيت
تعــود بــدايات تأســيس الدولــة الصــفوية إلى تضــحيات جماعــة مــن 

الـذين  ،المتصوفة الصفويين من أتباع الشيخ صفي الدين الأردبيلي وخلفائه
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مهّدوا الأوضاع في إيران رويدًا رويـدا مـن أجـل اعـتلاء الشـاه إسـماعيل 
ما هي : رئيæÏ المطروح في هذه الورقة هوالسؤال ال .الصفوي عرش البلاد

العوامل التي دفعت علماء وفقهاء الشيعة إلى التقارب مع الدولـة الصـفوية 
على الصعيدين الثقافي والاجتماعي عـلى الـرغم مـن التوجهـات الصـوفية 

   ؟للدولة الصفوية
الملا  ،العلماء ،عةيالش ،التقارب والتعاون ،ةيالصفو: الكلمات المفتاحية

    .& زدييد االله البهابادي العب
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لا شكّ في أنّ سيرورة الأبحاث التاريخية وتكـوين الآراء بشـأن نشـأة 
التيارات والفرق الإسلامية والانشقاقات التي حـدثت في داخلهـا عمليـة 

لأنّه ليس لدينا إحاطة مباشرة بـأيّ مـن الظـواهر  ؛معقدة يشوبها الغموض
لنا إحاطة مباشرة فإنّنا بحاجة إلى معرفة الظـروف حتى لو كانت  .التاريخية

الوثائق والمصـادر  ،للأسف ،وهو ما لم تتناوله ،ومسار صيرورتها وتطورها
بل اكتفت بÎÏد الحوادث وتبلور الظواهر بعـد  ،المتاحة بالدراسة والتحليل

فبادر علـماء الشـيعة انطلاقًـا مـن حـسٍّ ثاقـب واستشـعار جـادّ  .وقوعها
إلى تطهير عقائد تلك التيارات باتّباع نهج اسـتراتيجي ووسـطي بالمسؤولية 

وفي مرحلـة تأسـيس الدولـة  .قليل المؤونة وبالاستناد إلى سيرة أهل البيـت
تمثلّ الـنمط  ،الصفوية برز نمطان فكريان على الصعيدين السياسي والثقافي

بدايـة الأول في طبقة العلماء والفقهاء الشـيعة الـذين وإن لم يضـطلعوا في ال
إلاّ أنهّم سينخرطون بقوة فيما بعـد في  ،بأيّ دور في تأسيس الدولة الصفوية

تعود  ،فكما قلنا .أمّا النمط الثاني فتمثّل في العقائد الصوفية ،مفاصل الدولة
ــة الصــفوية إلى تضــحيات جماعــة مــن المتصــوفة  ــدايات تأســيس الدول ب

الـذين مهّـدوا  ،فائـهالصفويين من أتباع الشيخ صفي الدين الأردبيلي وخل
الأوضاع في إيران رويدًا رويدا من أجل اعتلاء الشـاه إسـماعيل الصـفوي 

   .عرش البلاد
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١.  kl ــ�ري 
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عاش التصوّف مرحلة ذهبية امتـدّت مـن الع̂ـ[ التيمـوري إلى الع̂ـ[ 
يعتقـدون ، بصـورة عامـة، الحكام التيموريـون في تلك المرحلة كان .الصفوي

ولذلك عُدّ القرنان الثامن والتاسع الهجـريين ، اعتقادًا راسخًا بمشايخ الصوفية
من أهم مميزّات ذلك الع̂ـ[ ظهـور ميـول  .ع̂[ ائتلاق الصوفية وازدهارها

منهـا ؛ شيعية لدى مشايخ الصوفية وانتشار نفوذ السلاسـل الصـوفية الشـيعية
والحقيقــة أنّ حضــور  )١(.لصــفوية والنوربخشــية والنعمــة اللهيــةالسلســلة ا

التيارات الصفوية والسلاسل الصفوية وسعة نفوذها قد أثـار غبـار الشـبهات 
والشكوك حول التيار الشيعي الإمامي الأصيل وبعض علـماء الشـيعة بسـبب 

بـت كـما تث، والحال أنّ هـذه المـؤازرة .تقاربهم مع الملوك الصفويين ومؤازرتهم
كانت مª©وطة تمامًا سعياً لتحقيق أهداف سـامية تمثلّـت في ، الشواهد التاريخية

ولم تكن بـأي حـال ، إصلاح المجتمع الشيعي وتقوية عراه وبلورة هويّته المميزّة
، تأييدًا مطلقًا وصكًا على بياض لجميع سـلوكيات الصـوفية وملـوك الصـفوية

تيجية وراء تقــرّب العلــماء فمــن بــين التكتيكــات والسياســات الاســترا، لــذا
وقـد ، والفقهاء الشيعة من البلاط الصـفوي دفـع الأفكـار المنحرفـة والضـالة

تمخّضت عن هذا التقارب فوائد جمةّ عمّ نوالها العـالم الشـيعي بـالأخص بعـد 
هجرة علماء جبل عامل إلى إيران التي مهّدت الأوضاع لنª© المـذهب الشـيعي 

لماء من أمثـال الشـيخ البهـائي تقـديم خـدمات فأتاحت لمشاهير الع، الإمامي
                                                 

  .٥۴و ٥۳، صص٥و ۴؛ جتاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان پارسياالله؛  صفا، ذبيح) ١(
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عـلى  .جليلة لمدرسة التشيعّ والارتقاء بالمجالين الحضاري والعمـراني في إيـران
تراوح أسلوب تعاطي علماء الشـيعة مـع الدولـة الصـفوية مـن ، هذا الأساس

وتنـدرج كلتـا المقـاربتين في إطـار ، المؤازرة والتعاضد إلى الابتعـاد والتحـاشي
    .ة على النظام وصيانة مدرسة التشيعّ وحقوق الشيعةالمحافظ

  ��Eر ,�Pرب ��
�g� �K9q�� 7 �;����ت .٢

مرّت علاقة علـماء الشـيعة بالحكومـات بـثلاث مراحـل  ،بشكل عام
  :  مهمة هي كالتالي

مواجهة علماء الشيعة للدولـة المركزيـة في بغـداد قبـل قيـام حكـم  .١
وكـان عـلى رأس  ،والخـامس الهجـريين البويهيين وبعده في القرنين الرابـع

 )،هـÄ ٤١٣م ( ديـخ المفيالشـ )،هÄ ٣٨١م ( هؤلاء العلماء الشيخ الصدوق
خ يوالشـ )هـÄ ٤٠٦م ( الªـ©يف الـرضي )،هـÄ ٤٣٦م ( åالª©يف المرت�

    .امتدّت هذه المرحلة حتى سقوط الخلافة العباسية ).هÄ ٤٦٠م ( الطوسي
نيين منـذ سـقوط بغـداد فـما تصدّي علماء الشيعة للمغول الإيلخـا .٢

ــد ــوسي .بع ــدين الط ــير ال ــه نص ــة الخواج ــذه المرحل ــماء ه ــم عل ــن أه  م
 ٦٧٦م ( المحقـق الحـلي )،هـÄ ٦٦٤م ( د ابن طـاووسيالس )،هÄ  ٦٧٢  م(

Ä٧٢٦م ( العلامة الحلي )،ه Äوولده فخر المحقّقين )ه.   
والتـي ، مرحلة تقارب وتعاطي علماء الشيعة مـع الملـوك الصـفويين .٣

ت مع تأسيس دولتهم في أوائل القرن العاشر الهجـري واسـتمرت إلى مـا بدأ
    )١(.بعدها

                                                 
  .١٤١، ص١ج صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست؛جعفريان، رسول؛ ) ١(



 ��� � ��� 	
�� �٢ي / جد������� ������� و����د  ..................................... ١٢٨ 

كان لدى علماء الدين اعتقاد بأنّ الإمام هو الطريق الوحيـد للارتبـاط 
أمّا المتصوفة فقد رفضـوا  ،وفي غيابه ينبغي تقليد أحد المجتهدين ،باالله تعالى

لـذا لم يكـن متصـوفة  .نفـعالتقليد بصورة تامة لاعتقادهم أنّـه ي�ـّ� ولا ي
ــة مثــل الصــلاة  ــا جــادًا لأداء الفــروض الديني القزلبــاش يعــيرون اهتمامً

ويمارسون المراسـيم  ،وفي المقابل كانوا يميلون إلى الطرب والغناء ،والصوم
صــحيح أنّ الشــاه طهماســب حــاول أن يــدفع  ،الخاصــة بــرقص الســماع

إلاّ  ،تي مارسها علـيهمالقزلباشية إلى طريق الª©يعة من خلال الضغوط ال
ولكن أوّل من أعلن  .أنهّم عادوا إلى سيرتهم الأولى بعد موت الشاه المذكور

الحرب على المتصوفة في العهد الصفوي وانتقـد عقائـدهم وخرافـاتهم هـو 
شـيخ الإسـلام في قـم ومـن مشـاهير  ،العالم الجليل الملا محمد طاهر القمي

يقـول المـلا محمـد أنّـه كـان في  .مجيـزهالمحدّثين وأستاذ العلامة المجلÏـæ و
ولكـن بعـد أن وقـف عـلى انحرافاتهـا  ،البداية يميـل إلى عقائـد الصـوفية

لكنـّه لم يحقّـق نجاحًـا يـذكر في هـذا  ،وشطحاتها صار يحاربهـا بـلا هـوادة
النضال سوى أنّه مهّد الطريق لتلميذه العلامة المجلæÏ ليسير على خطاه في 

عل استطاع أن يتصدّى لبدعهم من خـلال التـدابير وبالف ،محاربته للصوفية
العملية التي اتخّذها بحكم منصبه كشيخ الإسلام في ع^ـ[ آخـر سـلاطين 

وقدّم خدمات عظيمة  )هÄ ١١٠٥_  ١١٣٥( الصفوية الشاه سلطان حسين
   .لعالم التشيعّ

٣. �B9"��� �9K9q�� ����#�� � ��� 	�� �B9w,  

 ،دة دينية وسياسية ومصـالح حكوميـةلعوامل ع ،كان ملوك الصفوية
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 .يكنوّن احترامًا وتقديسًا وافـرًا لعلـماء الـدين ويستشـيرونهم في أمـورهم
وكــانوا يعرضــون علــيهم الاضــطلاع بمســؤوليات ومناصــب تتناســب 

    .وشأنهم ومكانتهم
كان واحدًا مـن العلـماء الـذين بـذلوا  &  يالعلامة الملا عبد االله البهاباد

ª© عقيدة التشيعّ والسـعي لحـلّ مشـاكل الشـيعة وذلـك جهودًا ومساعي لن
وقد كُلّف من قبل ملوك الصـفوية  .بفضل علاقاته الوثيقة بالبلاط الصفوي

ومن ثمّ انتقلت هذه المسؤولية إلى  .بتوليّ منصب خزانة الحرم العلوي الطاهر
تؤكّــد الشــواهد التاريخيــة عــلى خطــورة هــذه المســؤولية  .أبنائــه مــن بعــده

ميــدان السياســة  &  والحقيقــة أنّ ولــوج العلامــة البهابــادي .تهاوحساســي
والقضايا الإجرائية والتنفيذية يÕª بطبيعة رؤيته إلى الفكر السياسي وضرورة 

فكــان قبولــه بهــذه ، التــدخل في الشــؤون الحكوميــة في الظــروف الحساســة
المسؤولية واستمرارها في أبنائه مـن بعـده تعبـيرًا عـن موقـف مبـدئي وهـو 

وعند تـوفّر ، ورة الانخراط في الأمور الإجرائية والتنفيذية للبلاد الشيعيةضر
الظروف المناسبة واقتضـاء المصـلحة ينبغـي لعلـماء الـدين أن يشـمّروا عـن 

مماّ يشير إلى السابقة العمليـة ، سواعد الجدّ ويتحمّلوا أعباء المسؤولية الª©عية
ار العلـماء مـن أمثـال العلامـة حيث كانت عيون كب، التاريخية لولاية الفقهاء

ترنو إلى آفاق هذا التعـاون وتـأثيره عـلى تهيئـة الظـروف لقيـام  &  البهابادي
    .الفقهاء بدور أكبر في صياغة مستقبل التحولات في العالم الشيعي

لا شك في أنّ اقتضاءات المصلحة العامة وخطـورة الأوضـاع في العـالم 
حساسة والتشاور مـع الشـيخ البهـائي  الشيعي الذي كان يمرّ بتجربة تاريخية

أنّ ، من ناحية أخرى .كلها عوامل ساعدت على قبول العلامة بهذه المسؤولية
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دفع ال��ر عن المؤمن أو جلب منفعة له هي من بـين الأسـباب التـي صرّح 
ولا يقت^ـ[ هـذا  .بها الفقه الشـيعي في جـواز تـوليّ المناصـب لحكـام الجـور

فالتـاريخ )، الصـفوية( أسـس الدولـة الشـيعيةالتعاطي على مرحلـة إرسـاء 
السياسي الشيعي يحدّثنا عن حضور علي بن يقطين في جهاز الخلافة العبـاسي 

وكذلك ولايـة عبـد االله النجـاشي مـن قبـل الخليفـة ، في أيام الخليفة هارون
مـن  ‘  العباسي المنصور الدوانيقي بتجويز من الإمامين الصادق والكاظم

    .المساعدة للمؤمنين وإحقاق حقوق المستضعفينأجل تقديم العون و
إنّ للفقه في ظلّ الحكومة والفقـه الحكـومي اقتضـاءاته  ،بعبارة أخرى

وفي ضـوء الظـروف والمصـالح الحكوميـة وعن^ـ[ي الزمـان  .الخاصة بـه
والمكان يكتسب الفقه الحيوية والدينامية والمرونة لتلبيـة حاجـات المجتمـع 

عـلى تقـارب علـماء الشـيعة مـع جهـاز الدولـة  فالذين يُشكلون ،المعاصر
ناهيـك  ،الصفوية لا يعرفون جيدًا فلسفة الفقه الحكومي ووظـائف الفقيـه

فمـوارد الفقـه  .عن أنهّم يُشكلون عـلى ولايـة الفقيـه وصـلاحياتها أيضًـا
الفردي تختلف كلية عن الفقه الاجتماعي والفقه في ظلّ الحكومة عن الفقـه 

    .س الحكومةالحكومي الذي على رأ
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لا جدال في أنّ ميول الدولة الصفوية للمذهب الشيعي ولعلماء الشـيعة 
تقف وراءه أسباب عديدة فتحـت الأبـواب عـلى م^ـ[اعيها للعلـماء ، أيضًا

ومهّـد ، لكي ينخرطوا أكثـر مـن ذي قبـل في المنظومـة السياسـية للحكومـة
ويمكن في هذا الخصوص الحديث عـن ثلاثـة ، ورهم الفاعل في البلاطلحض
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فعندما اصطبغ كفاح أسرة الشيخ صفي الـدين  .أسباب أكثر أهمية من غيرها
لم يعد بالإمكان اعتماد مفاهيم التصـوّف البحتـة مثـل المـراد ، بصبغة سياسية

سـية في والمريد البعيدتان كل البعـد عـن الحـوادث اليوميـة والتيـارات السيا
بينما حـان الوقـت ، فهذه المفاهيم تدعو إلى العزلة والانزواء؛ العمل السياسي

وجـدت ، لهـذا .لظهور أفكار تجõÏ العلاقة مع السـلطة السياسـية الدنيويـة
العقائد والأفكار الشيعية التي لها جذور في هذه الأسرة ومناصريها العلـويين 

سياسـية التـي تملـك بزمـام فالحكومـة ال .في آسيا الصغرى فرصـة للظهـور
 .السلطة تحتاج إلى الª©يعة والقوانين الفقهية لإعمال سـلطتها عـلى المسـلمين
، فليس جميع الناس ذوي مشارب صوفية لكي يستغنوا عـن هـذه الحاجـات

وطبعًا ، وإنّما لهم مصالح في الزراعة والتجارة ومنكبوّن على الكسب والعمل
، ومن ناحيـة أخـرى، م إلى القاضي والفقيهيحتاجون في منازعاتهم واختلافاته

 )١(،كان العلماء والفقهاء الشيعة يروّجون للتشيعّ الأصيل المنزّه من التصـوّف
ــبلاد إلى  ــة ال ــران وحاج ــنيّ في إي ــذهب الس ــ©وعية الم ªــمحلال م وأنّ اض

وافتقاد المدرسة الصـوفية للقـدرات الخاصـة  )٢(،أيديولوجية متماسكة وقوية
لاجتماعية والسياسية والثقافية للناس من أهم العوامل التي لتمشية الشؤون ا

دفعــت الدولــة الصــوفية الصــفوية إلى التحــوّل مــن التصــوف إلى التشــيعّ 
صحيح أنّ بعض تعاليم التصـوّف  .والاستعانة بالعلماء في تدبير أمور الحكم

ون إلاّ أنّه مع مرور الوقت كـان المتصـوّفة ينزعـ، لا ينسجم مع عقيدة التشيعّ
الأمـر ، أكثر فأكثر صوب المـذهب الشـيعي لاعتبـارات اجتماعيـة وسياسـية

                                                 
  .١٩١، ص١ج صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست؛جعفريان، رسول؛ ) ١(
  .٥١ص سياسي ايران؛ تاريخ تحولاتنجفي، موسي و فقيه حقاني، موسي؛ ) ٢(
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إنّنـا إذ نـذكر العوامـل ، بطبيعة الحـال .الذي حفّز علماء الدين للتعاون معهم
في المقابـل لا بـدّ مـن ، التي دفعت الدولة الصفوية إلى التقـارب مـع العلـماء

تقارب مـع الدولـة وجود دوافع وأسباب شجّعت فقهاء الشيعة للتعاون وال
   .وهو ما سيأتيك تفصيله في المبحث التالي، الصفوية

٥. ����O�� �و���� g� �K9q�� 7�
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وإن بنسخة ، دأب ملوك الصفوية على نª© المذهب الشيعي والترويج له
فقـد انـبروا ، ولكن مهما يكـن مـن أمـر، ية أمرهمخاصةً في بدا، غالية نوعمّا

للدفاع عن عقائد التشيعّ في وقت كانت الدولة العثمانية قد عقدت العزم على 
ولو كُتب لها النجـاح لمـا تورّعـت عـن إيقـاع ، السيطرة على العالم الإسلامي

، في هذه اللحظة التاريخيـة اقتضـت مصـالح الشـيعة .الشيعة في حرج شديد
، عـدم تفويـت هـذه الفرصـة التاريخيـة، معظم علـماء الإماميـة بحسب آراء

والإسراع إلى دعم الدولة الصوفية الصفوية وعدم تركها لوحدها في مواجهة 
لكــان ، ولــو اختــار العلــماء عــدم مســاندتها؛ خطــر اتســاع الدولــة العثمانيــة

هـو انتصـارها عـلى أعـدائها وتقنـين ، في أحسن الأحـوال، السيناريو الآخر
اغتنم هذا الفريـق مـن ، من هنا )١(.هب الصوفي القزلباشي الغالي في إيرانالمذ

الفقهاء والمجتهدين الفرصة واستطاع بتعاونه مع الدولة الصـفوية ومؤازرتـه 
وطبعًا كـان لظهـور  .لها أن يؤسّس لقاعدة آمنة وقوية للتشيعّ في ذلك الع^[

                                                 
مجلـة تـاريخ و  ؛»هـا آراء فقيهان ع|} صفوي دربارة تعامل با حكومت«رجبي، محمد حسن؛ ) ١(

  .٩تمدن اسلامي، العدد 
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 ة الصـفوية في بـلادالحكومة الشيعية الصفوية بالإضـافة إلى مريـدي الطريقـ
وقع سيء لا يمكن تحمّله بالنسبة للحكام السياسيين والـدينيين » الأناضول«

فاتحّدت القوى السياسية والدينية في الدولة العثمانية ضدّ الحكومـة ، العثمانيين
 وبعد وصول السلطان سـليم الأول إلى الحكـم، والمذهب الشيعيين في إيران

ألف شيعياً من الرجال والنسـاء  ٤٠بقتل » رانجالد« أمر قبيل اندلاع معركة
أو قطـع آذانهـم وجـدع أنـوفهم أو ، والشيوخ داخل أراضي الدولة العثمانيـة

وكان سليم الأول قـد استحصـل عـلى فتـوى مـن  .رميهم في حفر وأخاديد
شيخ الإسلام في الدولة العثمانية على محاربة الصفويين فحصل عليها بسهولة 

ر المؤرّخـون باسـتباحة دمـاء وأمـوال ونسـاء وأبنـاء حيث أفتى حسبما يـذك
لقد كانت هذه الفتوى بمثابة تحـريض السـلطان ، في الحقيقة .الشيعة في إيران

    )١(.الغاضب على محاربة الإيرانيين

٥/٢.  Q �K9ـq�� 7ـ�
�K� �B9ـC	
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يعة على التقارب مع الدولة الصـوفية من العوامل التي حفّزت علماء الش
التأسيّ بالسياسـة العملانيـة لأسـلافهم ، الصفوية والتعاون معها ومؤازرتها

علماء الشيعة في العصور السـابقة ومماشـاتهم لحكومـات الجـور في ع^ـ[هم 
؛ والاحتجاج بتلك السياسة كما ورد ذلك في أقـوال علـماء العهـد الصـفوي

الذي دخـل في سِـلك الحكومـة بـدعوة  )هÄ ٩٤٠م ( المحقق الكركي، فمثلاً 
أفتى في موضوع أراضي الخـراج بجـواز دفـع ، من الشاه طهماسب الصفوي

                                                 
  .١٢٥، ص ٢؛ جمرجعيت و سياست در ع|} غيبتنقي؛  زاده، علي ذبيح ) ١(
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الخــراج للســلطان الجــائر وقبــول الخــراج والهــدايا منــه والت^ــّ[ف في هــذه 
الأراضي مستندًا في ذلك إلى بعض الأدلة منها التأسيّ بسـيرة علـماء السـلف 

ªوال âيف المرت�©ªمع  .©يف الرضيمثل ال âيف المرت�©ªناهيك عن أنّ ال
ويسير على ، جلال قدره وعِظم منزلته في العلوم التي كان العلماء يغبطه عليها

وكان ، كان يحظى باحترام كبير وشوكة لدى سلاطين الجور، خطاه المتأخرين
    .يملك ثروات طائلة قُدّرت بثمانين قرية

�	د EGـــ�> 9Fـــ�ب ����ـــ� ���Pـــ� ��~Pـــ�Q و�2}"
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فرض الاعتراف بالمذهب الشيعي كمذهب رسمي في البلاد إلزامـات 
فمجـرّد الاعـتراف بهـذا المـذهب لم  .لم يكن من السهل غضّ الطرف عنها

يكن يعني شيئاً مهمًا دون إتباعه بخطوات تالية وبذل الجهود المضنية لنªـ© 
فمثلاً الاهـتمام بالركـائز النظريـة والعمليـة  ،ليم الشيعية والترويج لهاالتعا

للتشــيعّ كــان بمثابــة التمهيــد الــلازم لاســتمرار هــذه النهضــة وتقنينهــا 
ــ©عية  .ومأسســتها ªــا بــرزت الحاجــة إلى شرح وتــدوين القــوانين ال وهن

ي يتـوفّر وطبعًا فإنّ الفقه الشيع ،المستلهمة من روح التعاليم الدينية الشيعية
على القدرات اللازمة في مجال تلبية مستلزمات الحياة الشخصية للأفراد وفي 
مجال تª©يع القوانين في البلاد على الصُعُد السياسية والقضـائية والحكوميـة 

تستند إلى عنـاصر  ،في الأساس ،فالثقافة أو التعاليم الشيعية .على حدّ سواء
 ،وخلـق روح العمـل والنشـاط ،مهمة مثل كيفيـة التعامـل مـع الآخـرين

في  .وتجنبّ العزلة والانـزواء وغيرهـا ،والإيثارية والشهادة ،ومحاربة الظلم
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وكـان مـن الواضـح أنّ إدارة  ،حين كان التصوّف يـؤثر العزلـة والانـزواء
البلاد سوف تـدخل عـاجلاً أم آجـلاً في طريـق مسـدود بسـبب التعـاليم 

وتـرويج هـذه الرؤيـة أعنـي الفكـر ومن البديهي أنّ نª©  .الصوفية المغلقة
والتفقه الشيعي وإزالة الفقر الثقافي للمعارف الشيعية في البلاد كان يتطلّب 

إلى هـذه  »يوريروجر سـ« يشير الباحث .تعاون علماء الشيعة ومساعدتهم
بعد إعلان الشاه إسماعيل التشيعّ كمذهب رسـمي : النقطة في كتابه ويقول

لى خلق تنـاغم فكـري عـبر الإرشـاد والتÏـÎيع ألحتّ الحاجة ع ،في البلاد
وكـان  ،فكان النقص في مجـال القضـاء ملموسًـا .بالترويج للعقائد الشيعية

قاضي شرعي واحد يقوم باستنسـاخ كتيـب قـديم حـول أصـول العقائـد 
وكان هناك نقص في عـدد العلـماء  .ليكون مرجعًا في استقاء التعاليم الدينية

إسماعيل إلى دعـوة عـدد مـن علـماء الشـيعة في  فاضطر الشاه ،الشيعة أيضًا
   )١(.الشام للقدوم إلى إيران

٥/٤. @�I"E�� و��عH�G @
ّ

�E9� و��P"�� ���= ?� وج�Z�  

بعد طول انتظار خرج الشيعة وبالتبع علماؤهم مـن حالـة التقيـة عـلى 
وتهيّـأت الأوضـاع واستوسـقت  وسـنحت الفرصـة ،الصعيد الاجتماعي

ويمكـن أن  .ديهم ويتخلّصوا من أجواء القمع والاضطهادليبسط العلماء أي
نقف على أجواء القمع والأوضاع الاجتماعية المريـرة التـي عاشـها الشـيعة 
قبل تأسيس الدولة الصفوية وحالة الÎÏور التي شاعت بعد تأسيسـها مـن 

ـــ[   زا عبـــد االله يرالمـــ ،مـــثلاً  ؛فحـــوى كلـــمات العلـــماء في ذلـــك الع^
                                                 

  .٢٩؛ صايران ع|} صفوي، ترجمة كامبيز عزيزيسيوري، روجر؛ ) ١(
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من تلامذة العلامة المجلæÏ وأحد المرشـحين  )هÄ ١٠٦٧_  ١١٢٩( يافند
هـÄ بعـد وفـاة الشـيخ محمـد  ١١١٥الأربعة لمنصب شيخ الإسلام في سنة 

إلى حالة التقية التي كان يعيشها الشـيعة في ع^ـ[ مـا  يشير ،جعفر الكمرئي
وكانوا متوارين عن الأنظار بسـبب الخشـية مـن  ،قبل قيام الدولة الصفوية

انفرجت الأوضاع ببركة مجيء الدولة الصفوية فـاجتمع حتى  ،أعداء الدين
في حنايا كلامه إلى جهـود المحقـق الكركـي  يكما يشير افند .شتات الشيعة

  :  يقول في أحد المواضع .ويثني عليها ويعظّم شأنه
كان أهل السنةّ والجماعة في ولاية إيران قد بلغوا غاية الغاية في القـوة « 

بينما كان الشيعة  ،اء السنةّ من السلالة التيموريةوالقدرة بفضل تسلّط الأمر
وظلّ  ،وكان المؤمنون بلا سند ولا ظهير ،في إيران في غاية الضعف والعجز

حتـى امـتلأت جميـع ولايـات إيـران  ،الحال على هذا الحال لسنوات طوال
وعادت الأمور إلى سابق عهدها من تسلّط أعداء الـدين  ،بالكفر والضلالة

بحيث أنّ أحدًا من الشـيعة لم يكـن ليجـرؤ عـلى  ،يع المؤمنينعلى رقاب جم
حتى بزغت شمس دولـة ملـوك الصـفوية في أفـق  ،البوح بمذهبه في إيران

   )١(».وسطع نورها على العالمين ،السماء

٥/٥. Gف 9ـــ
ّ

G�P� Q gـــ\ ��"Oـــ�
ّ
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 ،خالصة من أدران التصـوّفكان علماء الشيعة ينª©ون عقيدة التشيعّ 
من هنا كانت دعـوة العلـماء للقـدوم  .وذلك بعكس ما كان يفعل المتصوّفة
                                                 

  .٣٨و  ٣٠، ٧صص رياض العلماء و حياض الفضلاء؛صفهاني، ميرزاعبد االله؛ افندي ا) ١(
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إلى إيران مدعاة لتقوية نفـوذ الفقهـاء في المجتمـع وهيمنـتهم عـلى الأمـور 
وطبعًا ترتّبت عـلى هـذه الـدعوة نتـائج ظهـرت  ،الفكرية والعقدية للناس

نفـوذ المتصـوفة وبقـائهم في دائـرة لاحقًا شـيئاً فشـيئاً مـن أهمهـا انحسـار 
وفي نهاية المطـاف  .وفقدانهم زمام إدارة الأمور الفكرية في المجتمع ،محدودة

انهار التصوف المبتذل وأقصـي تمامًـا مـن موقعـه كقـوة نافـذة في السياسـة 
فـإنّ أحـد  ،وبطبيعة الحـال )١(.وتراجع إلى الخانقاوات والأديرة ،والمجتمع

التصوّف وانهياره في ذلك الع^[ وجود علماء وفقهـاء العوامل وراء تراجع 
دأبوا على تنوير عقول الناس والـدفاع عـن  ،أفذاذ معادين لعقيدة التصوّف

طبعًـا هنـاك عوامـل أخـرى تضـاف إلى  ؛المـذهب الشـيعي ،المذهب الحقّ 
العامل المذكور مثل انتشار المفاسد الأخلاقية في أوساط المتصوفة القزلباش 

والأعـداد الغفـيرة لجماعـة الـدراويش  ،وجّس الحكومة منهموجموحهم وت
وكان يطلق عليهم دروايش بـلا  ،المتسكعين القادمين في معظمهم من الهند

وكذلك أنانيـة المتصـوفة  ،شريعة لعدم ارتباطهم بالطرق الصوفية الرسمية
كل هذه العوامل ساعدت على  )٢(،الصفويين وذمّهم لباقي الطرق الصوفية

في هـذا  .دة التشيعّ وبيان حقائقه في بداية تأسيس الدولة الصـفويةنª© عقي
عمدة « صنفّ نجل المحقق الكركي كتابًا في رفض الصوفية عنوانه ،السياق

يذكر فيه أنّ والده المحقق الكركي صنفّ كتابًـا  »فر أهل الضلالك المقال في
 )٣(.متعـرّض فيهـا لبـدع الصـوفية وتكفـيره »هيـالمطـاعن المجرم« عنوانه

                                                 
  .١٩٢، ص١؛ جصفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياستجعفريان، رسول؛ ) ١(
  .٣٤ص  تاريخ و جغرافياي تصوف؛جماعة من المؤلفين؛ ) ٢(
  .٣٤١، ص ١٥؛ ج الذريعة الي تصانيف الشيعةآغا بزرك الطهراني، محمد محسن؛ ) ٣(
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والحقيقة أنّ محاربة العلماء للتصوف في الع^[ الصفوي قد بدأت منذ ع^[ 
مـا يعنـي أنّ الفقهـاء وفي أوج قـدرة  ،الشاه طهماسـب والمحقـق الكركـي

ولكـن طبعًـا  .المتصوفة كانوا يعتقدون بتمايز التشيعّ وافتراقه عن التصـوّف
فقد ظهـر بعـد تلـك  ؛حركة الفقهاء هذه لم يكتب لها النجاح في بادئ الأمر

كـانوا ملمّـين أيضًـا  ،الفترة علماء مع تشيّعهم وتقيّـدهم بالªـ©يعة والفقـه
لكـنهّم  ؛لا بل كانوا يستخدمون نفس عبارات العرفاء ،بالفلسفة والعرفان

مع ذلك كانوا يتبرأون من المتصوفة التقليديين وهم فئـة خاصـة كانـت لهـا 
    )١(.عادات وتقاليد خاصة بها

 ٥/٦. 9��, 
ّ
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 ،أنّ الدولة الصفوية الصوفية جعلـت ،من ناحية ،في ذلك الع^[ نجد
المـذهب  ،عن قصد أو غـير قصـد مـن المـذهب الشـيعي لأيّ سـبب كـان

قامت نفس هذه الدولة ذات التوجهـات  ،ومن ناحية ثانية ،الرسمي للبلاد
ل خـاص مـن جبـل عامـل لتبـوّوء الصوفية باستقدام علماء الشيعة وبشك

في تلك المرحلة التاريخية كان هناك طريقـان أمـام علـماء  .مناصب حكومية
ففريق  ؛وهما الطريقان اللذان سلكهما من قبل علماء السلف الشيعة ،الشيعة

واعتقـد بـأنّ أيّ  ،من العلماء اعتزل الدولة الصفوية ورفع لواء معارضـتها
وأفتـى بحرمـة  لتعاون مـع حكـام الجـورتقارب أو تعاون معها مصداق ل

الـذي لم يكتـفِ بالإفتـاء  ،وفريق ثان مثل المحقق الكركـي ،التعامل معهم
 .بعدم حرمة التعاون معها وإنّما وافق عملياً على تقلّـد المناصـب الحكوميـة

                                                 
  ش.١٣٧٠انصاريان، : ) جعفريان، رسول؛ دين و سياست در دوره صفوي؛ قم١(
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طبعًا اعتراف الحكومة بالمذهب الشيعي كمذهب رسمي في البلاد كان مـن 
 ،في الحقيقة .لشيعة وتعاونهم مع الدولة الصفويةأهم عوامل تقارب علماء ا

لا ندري أيّ مصير كـان سـينتظر العقائـد الشـيعية جـراء انتشـار الأفكـار 
الصوفية في الدولة الصفوية لـو لم يتـدخل علـماء الشـيعة في تلـك المرحلـة 

يا ترى هل كنـّا سنسـير عـلى  ،التاريخية الحاسمة ويتولّوا المناصب الحكومية
م الحقيقي الذي نسير عليه اليوم بفضل جهاد العلماء والفقهـاء جادة الإسلا

    ؟!الشيعة الأوائل وتعاونهم مع الدولة الصفوية أم كناّ سنسلك طريقًا آخر
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شكّل الع^[ الصفوي نقطـة تحـول في علاقـة الفقهـاء بـالحكم نظـرًا 
ية تمامًـا بالنسـبة وكانت مصـير ،للآثار التي تركها في ميدان الفكر السياسي

 في ذلك الع^ـ[ الـذي يمكـن تسـميته بع^ـ[ .للمستقبل السياسي لإيران
تبلـور النظريـات السياسـية « و »تبلور النظريات السياسـية عنـد الفقهـاء«

حسم الفقه السياسي الشيعي أمره عندما أيّد علماء الشيعة مسألة  ،»الª©عية
ر تكـوّن أفكـارهم وعقائـدهم إذ إنهّم في إطـا .التعاون مع الدولة الصفوية

السياسية وبعيدًا عن الخوض في تفاصيل الملك والسـلطنة حـاولوا إدخـال 
 ،العديد من المفاهيم الخاصة بع^[ حضور الإمام الغائب إلى أرض الواقـع
 .وأن يستنبطوا من البحوث المتمخّضة عنها أدبيات سياسية وفقهية مناسـبة

 ا على أنّ علماء الشيعة الأصلاء عملـوالقد شهد التاريخ دائمً  ،على أيّ حال
في مراحـل تاريخيـة حساسـة وبـما يمتلكـون مـن درايـة وحكمـة وشـعور 

تـارة  ،بالمسؤولية بما أملاه عليهم الواجب الªـ©عي والإنسـاني المنـاط بهـم
 .وثالثة التضحية بسمعتهم ،وأخرى باسترخاص دمائهم ،باختيار الصمت

ظروفها الثقافية والاجتماعية الخاصة بهـا  من المعلوم أنّ لكل مرحلة تاريخية
والتـي ترسـم خطـوط الواجـب  ،والمختلفة عـن سـائر المراحـل الأخـرى

لكنّ الÕªء المؤكّـد أنّ هـدف أولئـك العلـماء  ،والتكليف على نحوٍ مختلف
الأفذاذ من فتح قنوات الاتصال والتواصل مع حكومات ع^[هم لم يكـن 

   .ما المحافظة على المذهب واعتلائهوإنّ  ،تحقيقًا لمطامع دنيوية دنية
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ــراني ــابزرك الطه ــن ،* آغ ــد محس ــة إلييالذر ؛محم ــان ع ــيتص ــم ؛عةيف الش : ق
    .ه١٤٠٨Ä ،انيلياسماع

: قـم ؛اض الفضـلاءيـاض العلـماء و حيـر ؛زا عبد االلهيرم ،اصفهاني ي* افند
   .هÄ ١٤٠١ ،اميخ

: قـم ؛١ج ؛اسـتيو سفرهنـگ  ،نيه در عرصه ديصفو ؛رسول ،اني* جعفر
   .ش١٣٧٩ ،معهد دراسات الحوزة والجامعة

ــد ،_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  * ــفوين و سي ــت در دوره ص ــم ؛ياس ــار: ق  ،انيانص
    .ش١٣٧٠

 ،تاب مرجـعكنª© : طهران ؛تصوف يايخ و جغرافيتار ؛* جماعة من المؤلفين
   .ش١٣٨٨

مؤسسـة : قـم ؛بـتياست در ع^ـ[ غيت و سيمرجع ؛ينق  علي ،زاده ح ي* ذب
   .ش١٣٨٤ ،للتعليم والبحوث &  الإمام الخميني

ــ ــن ،ي* رجب ــد حس ــفويآراء فق« ؛محم ــ[ ص ــان ع^ ــار يه ــل ۀدرب ــا تعام  ب
   .٩العدد  ،يخ و تمدن اسلاميمجلة تار ؛»ها ومتكح

نªـ© : طهـران ؛يزيز عزيامبك: ترجمة ،يران ع^[ صفويا ؛روجر ،يوري* س
   .ش١٣٨٨ ،١٨چ ،زكمر

 ؛٥و ٤ج ؛ران و در قلمرو زبـان پـارسييات در ايخ ادبيارت ؛االله ح يذب ،* صفا
   .ش ١٣۷٨ ،١طهران القسم
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 بـررسي( رانيا اسييخ تحولات سيتار« ؛موسي ،ه حقانييو فق موسي ،ي* نجف
ن دولـت Ä ملـت در گسـتره يوكـت و تيمـدن ،تيمكحا ،نيد يها مؤلفه

 .ط ،رانيـخ معـاصر ايمؤسسة مطالعات تار: طهران ؛)»رانيا ت ملييهو
    .ش١٣٨٨ ،٦

  
  

   



  
  

  تجليات التوحيد في سورة الإخلاص

  تجليات التوحيد في سورة الإخلاص 
        من منظار الملا عبد االله البهابادي اليزدي
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ــد هــ ــم التوحي ــاليم الإســلام وأه ــه تع ــدور حول ــذي ت ــور ال و المح
ــريم ــرآن الك ــالة في الق ــرآن  .رس ــات الق ــوح في آي ــك بوض ــتجلىّ ذل وي

ــث ــد ،والأحادي ــوم التوحي ــلة بمفه ــات ذات ص ــث الآي ــث أنّ ثل  ،بحي
وب^ـــ[يح القـــرآن فـــإنّ رســـالة جميـــع الأنبيـــاء تـــتلخص في عقيـــدة 

    .التوحيد
ــرادة  ــر ف ــورة الأكث ــي الس ــلاص ه ــورة الإخ ــرآن س ــور الق ــن س م

ــ©يفة [التوح ªــدة ال ــذه العقي ــ©ح ه ªــي ت ــريم الت ــالك ــدّث  .د]ي وتتح
ــع  ــودة جمي ــة وع ــة المقدس ــذات الإلهي ــة ال ــن أحدي ــة ع ــورة المبارك الس

وأنّــه لا شريــك لــه لا في  ،الخلائــق إلى االله في جميــع حــوائجهم الوجوديــة
ــال ــفات ولا في الأفع ــذات ولا في الص ــو  ،ال ــرآني ه ــد الق ــذا التوحي وه

ــدهتو ــريم وح ــالقرآن الك ــاص ب ــد خ ــارف  ،حي ــع مع ــه جمي ــت علي بُني
    ).في الأصول والفروع والأخلاق( الإسلام

ــارف  ــم المع ــة في فه ــورة المبارك ــذه الس ــة له ــة المفتاحي ــرًا للمكان ونظ
ــين  ــع المتكلم ــار جمي ــا أنظ ــت إليه ــد لفت ــنةّ فق ــاب والس ــامية في الكت الس

ومـــن الفقهـــاء  ،والفلاســـفة والعرفـــاء شـــيعةً وســـنةً عـــلى الســـواء
ــاد ــد االله البهاب ــلا عب ــة الم ــوم العلام ــفة المرح ــال يوالفلاس ــذين  يزدي ال



 ��� � ��� 	
�� �٢ي / جد������� ������� و����د  ..................................... ١ ٤٦ 

 ســورة الاخــلاص والســبع يرتفســ في عَنِــي في كتابــه الشــهير درة المعــاني
بªــ©ح وتفســير هــذه الســورة المباركــة وهــو مــا ســنتناوله في هــذا  المثــاني

   .المقال بالبحث والتحليل
 ،ديـالتوح ،سورة الإخلاص ،رة الحمدسو ،القرآن: الكلمات المفتاحية

  .&  البهاباديالملا عبد االله 
  



  
  

�����  

 .في المصـحف الªـ©يف ١١٢سورة التوحيد المباركة هي السورة رقم 
تنطوي على أهمية خاصة نظرًا لدورها الأساسي في فهم المعارف السـامية في 

لقـرآن وقـال الكتاب الكريم والسنةّ المطهرة بحيث أنّ البعض يعدّها ثلث ا
 : في تفسير ذلك

معرفـة صـفاته  ،معرفة ذات الحقّ تبـارك وتعـالى: فوائد القرآن ثلاث
    )١(.معرفة أفعاله وسننه عزّ وجلّ  ،وأسمائه

لما كانت سورة التوحيد المباركة تتضـمن إحـدى تلـك الفوائـد وهـي 
ثلـث  ’  فقـد عـدّها الرسـول الأكـرم ،معرفة ذات الحـق تبـارك وتعـالى

    )٢(.القرآن
أنّـه قـال في هـذه السـورة  ×  وفي رواية عـن الإمـام زيـن العابـدين

قُـونَ  ونُ فيكيإنَِّ االلهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ «: المباركة مـانِ أَقْـوامٌ مُتَعَمِّ آخِـرِ الزَّ
 دِ إلىِ قَوْلـِهِ يـات مِـنْ سُـورَةِ الحْدَيـو الآ }قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ { فَأَنْزَلَ االلهُ تَعالى

دُورِ يوَهِوَ عَلِ {     )٣(}.كفَقَدْ هَلَ  كفَمَنْ رامَ وَراءَ ذلِ  »مٌ بذِاتِ الصُّ
                                                 

  .٩٤، ص ١؛ ج رسائل في تفسير سوره الفاتحه) مجموعة من الباحثين؛ ١(
قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ ثُلْثُ الْقُرانِ؛ [الطباطبائى، محمد «: قال ’) روي عن ابن عباس أنّ النبي الأكرم٢(

  ] ٣٩٠، ص ٢٠، ج لقرآنالميزان فى تفسير احسين؛ 
 .٩١، ص ١؛ ج اصول الكافى) الكلينى، محمد بن يعقوب؛ ٣(
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لأنّ أسـاس الـدين  )١(،أحيانًا تسـمى هـذه السـورة سـورة الأسـاس
  :  قوله لأنس ’  وقد نقل عنه ،والوجود قائم على التوحيد

 االلهُ  هُـوَ  قُـلْ { أُسّست السـموات السـبع والأرضـون السـبع عـلى« 
    )٢(}.أَحَدٌ 

E�,. »�c« �/�P�� �9���� ت�A�� م�P� د�K  

 »احد االله هو قل« ةيفي تفسير آ &  ييقول العلامة الملا عبد االله البهاباد
المقصـود مـن الحقيقـة الأحديـة  )٣(.هي حقيقة الأحدية المحضـة »هو« أنّ 

 »هـو« أنّ  ،بعبـارة أخـرى .المحضة الذات المقدسـة دون اعتبـار للصـفات
أو مقـام غيـب الهويـة أو مقـام  ،ذات االله تعالى من حيـث هـو ترجمان مقام

    .الأسماء الذاتية
 &  وفي ضوء الرواية التي استشهد بها المرحـوم العلامـة المـلا عبـد االله

  :  لبيان حقيقة التوحيد نقول
 :  إلى نقطتين مهمتين هما »هو االله« تشير عبارة

ت وحيوان ومَلَـك هو الخالق والفاطر لجميع الأشياء من جماد ونبا .١
وهو ما ينطوي على وصـف القـدرة والعلـم نظـرًا إلى أنّ خلـق  ،وملكوت

ولا يقـوى عـلى الفعـل  ،الخلائق في غايـة الإحكـام والاتسـاق والانتظـام
                                                 

  .٩٥، ص ١؛ ج رسائل في تفسير سوره الفاتحه) مجموعة من الباحثين؛ ١(
 زكريـا الشـيخ: تحقيـق ؛الفرقـان رغائـب و القـرآن غرائـب تفسـير الدين؛ نظام  ) النيشابورى،٢(

  .  ٥٩٤، ص ٦عميرات؛ ج 
  .٩٧، ص ١؛ ج رسائل في تفسير سوره الفاتحهالباحثين؛ ) مجموعة من ٣(
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    .المحكم والمتقن إلاّ القادر العالم بالوجود
أي أنّه تعـالى  ،ة يعني وصفه بالحياة والسمع والب^[يوصفه بالخالق .٢

   .يرسميع بص
 »الـواو« للتنبيه وتعني الثبـوت و »الهاء« ؛اسم إشارة إلى الغائب »هو« 

هكذا كان الكفار يتحدّثون عـن  ،إشارة إلى الغائب المذكر من المحسوسات
الإلهة عـلى أنهّـا محسوسـة وتـدركها الأبصـار ولهـذا كـانوا يقولـون للنبـي 

فنزلـت  ،بأبصـارنا يا محمد حدّثنا عن إلهنا وكأنّنا نراه وندركـه: ’  الأكرم
حــرف إشــارة للغائــب الــذي لا تدركــه  »الــواو« .هــذه الســورة المباركــة

   .بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواس ،ولا تلمسه الحواس ،الأبصار
طبعًا لا بد من القـول أنّـه مـن غـير الممكـن معرفـة ووصـف حقيقـة 

ى معرفـة الصفات الإلهية [ومنها وحدة الذات الإلهية المقدسـة] إذ لا يتسـنّ 
ذات خالق الوجود اللامتناهيـة بواسـطة ألفـاظ ومفـاهيم عقليـة وذهنيـة 

لكنهّ قول م^ـّ[ح  ؛ربما وجد البعض صعوبة في القبول بهذا الرأي .محدودة
به في كل موضع من مواضع الأحاديـث والروايـات وكـذلك كتـاب نهـج 

  : × حيث يقول أمير المؤمنين .×  البلاغة للإمام علي
هُ فَقَـدْ أَبْطَـلَ مَنْ وَصَفَ «  هُ وَ مَـنْ عَـدَّ هُ فَقَـدْ عَـدَّ هُ وَ مَنْ حَـدَّ هُ فَقَده حَدَّ

   )١(».أَزَلَهُ 
 ،إذن لا يمكن وصف االله تبارك وتعـالى لأنّـه يحـدث بمقـاييس كميّـة

وحـين  ،وكل حقيقة تقاس بوحدات ومقاييس كميّـة هـي حقيقـة محـدودة
                                                 

  .  ١البلاغة؛ الخطبة   ) نهج١(
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 ؛زمان فتصـبح حادثـة غـير قديمـةتتحدّد الحقيقة فإنهّا تتعينّ في الفضاء وال
ــÎمد فــوق الزمــان والمكــان Ïويتعــذّر علــيهما العــدّ  ؛ذلــك أنّ الأزل وال

من هنـا نسـتنتج أنّ وحـدة االله ليسـت وحـدة عدديـة لتكـون  .والإحصاء
وإنّما وحدة محضة لا تقبل بأيّ وجه التعدّد والتكثّـر  ،محدودة وقابلة للزيادة

   )١(.هاولا سبيل للتركيب أو التجزئة إلي

G 3=� و و�=� ����5ق   

وصـف  »واحـد« وكـذلك كلمـة ،مشتقة من مادة وحدة »أحد« لمةك
تقـال لªـÕء أو  »أحـد« والفرق بين الكلمتين هو أنّ  ،مشتق من نفس المادة

وبالأسـاس  ،لا في الخارج ولا في الذهن ،شخص لا يقبل التعدّد أو الكثرة
إذ لكـل واحـد  ،»واحـد« على العكس من كلمـة ،لا يندرج ضمن الأعداد

فهـو بإضـافته  ،ثانٍ وثالث سواء في الخارج أو في الوهم أو في فرض العقـل
 ،أمّا أحد فحتى لو افترضـنا لـه ثـان ،إلى الثاني والثالث والرابع يصير كثيرًا
لعلّ المثال التـالي يوضّـح إلى حـدّ مـا  .فيبقى هو نفسه ولا شيء يضاف إليه

فإنّك تنفـي زيـارة  ،ول لم يزرني أحد من القومعندما تق: الفرق بين اللفظين
أمّـا  ،اثنـان وثـلاث فـأكثر ،شخص واحد وكذلك زيارة أكثر من شخص

فإنّـك تنفـي زيـارة شـخص واحـد  ،لم يزرني واحد من القوم: عندما تقول
 ،ولأجـل هـذا التبـاين بـين اللفظـين ،دون أن تنفي زيارة عـدّة أشـخاص

نجد لفظ أحـد لا  ،ي يختصّ بها كل منهماوالتباين في المعنى والخصوصية الت
لـذلك لا ( ،يستعمل في أيّ كلام إيجابي إلاّ إذا كان متعلّقًا باالله تبارك وتعالى

                                                 
  .٣٥٠؛ ص رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد) مصباح يزدي، محمد تقي؛ ١(
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إلاّ  ،فحيثما تمّ استعمالها كان الكـلام منفيًـا )جاءني أحد من القوم: يقال أبدًا
لهذا السـبب  ،إذا كان متعلّقها االله تبارك وتعالى فإنهّا تستعمل في كلام إيجابي

  »:  أحد« يقول المرحوم العلامة الملا عبد االله البهابادي في تفسير لفظ
ونـه كك ،ةيالسلب ع المعانييجم »أحد« ستنبطون منيواعلم بأنّ العلماء « 

    )١(».ةيآخر الصفات السلب س بجوهر و لا عرض الييل

E�,.C��
> 9]�K, j;� �B  

 . في سـورة التوحيـدإحدى الصـفات الخاصـة بـاالله تعـالى »الصمد« 
إذ لم  ،ديـهما مماّ انفردت بها سـورة التوح »صمد« و »أحد« وهاتان الصفتان

   .تُذكرا في أيٍّ سورة أخرى في القرآن الكريم
» االله الصمد« و» هو االله أحد« يعتقد بعض المفÎÏين أنّ الآيتين الكريمتين

التعريف به عـزّ وجـلّ  لأنّه مقام، كافيتان لوحدهما للتعريف باالله تبارك وتعالى
فيكون المعنى أنّ المعرفـة بـاالله تعـالى تتحقّـق ، من خلال صفة خاصة به وحده

وسواءٌ وُصف عزّ وجلّ ، »االله الصمد« أو» هو االله أحد« سواءٌ عند سماع عبارة
وفي نفس الوقت تعـرّف هاتـان الآيتـان الكريمتـان االله  .على هذا النحو أو ذاك

تصـف االله » االله أحـد« عبـارة .كذلك بصفات الفعلتعالى من خلال صفاته و
االله « وعبـارة )٢(.وهـي عـين ذاتـه عـزّ وجـلّ ، تبارك وتعـالى بصـفة الأحديـة

فالصمدية تعني أنّه عـزّ ، تصفه تعالى بصفة الصمدية وهي صفة الفعل» الصمد
 افيكـفي أصـول ال ينـيلكعقـوب اليفقد نقل محمد بـن ؛ وجلّ منتهى كل شيء

                                                 
  .٩٧؛ ص رسائل في تفسير سوره الفاتحهمجموعة من الباحثين؛ ) ١(
  المصدر نفسه.) ٢(
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جُعلـت  ×  قلتُ لأبي جعفر الثاني: قال يد بن القاسم الجعفربسنده عن داوو
أي العظـيم  ».السيد المصمود إليـه في القليـل والكثـير«: قال؟ فداك ما الصمد

    )١(.الذي يرجع إليه خلائق العالم في جميع حوائجهم صغيرها وكبيرها
تفسـير في  »درّة المعـاني« االله البهابادي في والعبارة المنقولة عن الملا عبد

فالملا عبـد االله يقـول في تفسـير  ؛صمدانية االله تعالى مقتبسة من هذه الرواية
لـذا فالأصـل في معنـى  )٢(».الحوائج ه فييمرجوع إل«: ة الحق تعالييصمدان

لأنّ في معنـاه كلمـة  ؛×  الصمد هو نفس المعنى المنقول عن الإمام الجـواد
من معـاني أخـرى  ^  مةوما نُقل عن سائر الأئ ،مقتبسة من مفهوم القصد

فجميعها من لـوازم صـمدانية  ،مختلفة تفسير بما يتطلبه المعنى الأصلي للفظ
نعم فالله تبارك تعالى مقصـود يرجـع إليـه كـل موجـود في كـل  ،االله تعالى

   .وهو غير محتاج ،حاجة
 بالنسبة الله تبارك وتعـالى هـو »صمد« والمعنى الأجدر والأشمل للفظ

تعبير عن كمالـه  ،على االله تعالى »صمد« عنى أنّ إطلاقبم ؛»الكامل المطلق«
وبـذلك  .وحاجة جميع الممكنـات إليـه ،المطلق اللامحدود واستقلاله الذاتي

فاللـه تعـالى غنـي ومسـتقل  ».غني« و »صمد« يتّضح التباين في المعنى بين
لكن معنى غنى االله لا يتنافى مع وجـود شـخص  ،بالذات وغير محتاج لغيره

فتعنـي الغنــى  »صـمد« أمّــا ،بالـذات ومســتقل عـن االله تعـالى آخـر غنـي
 والاستقلال الذاتي الله تعالى وفي نفس الوقت حاجة جميع الموجـودات إليـه

لـيس جزافًـا أو مـن  ،على هذا الأسـاس .ونفي أي ندّ أو نظير الله عزّ وجلّ 
                                                 

  .۷؛ ص معاني الاخبار. الصدوق؛ ١٢۳، ص ١، ج افيالكالكليني، محمد بن يعقوب؛ ) ١(
  .٩٧؛ ص رسائل في تفسير سوره الفاتحهمجموعة من الباحثين؛ ) ٢(
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باب المبالغة القول بأنّه لا يوجد اسم ولا صفة إلهيـة أغنـى معنـى أو أقـوى 
    ».صمد« تعبيرًا من

المبحث التالي المطروح في سورة التوحيد المباركة هو نفي الـولادة عـن 
نظرًا إلى أنّه في الانفصال عن الغـير  ».لم يلد« االله تعالى في صيغة الفعل المنفي

ولا يمكن بأي شكل مـن الأشـكال ولا تحـت  _معنى محايث لمعنى الولادة 
فالعـالم كـائن بـأمر االله  .إلى االله عزّ وجلّ  أيّ مسمّى أو تسويغ نسبة الولادة

    .وإرادته ولا يمكن له أن ينفصل عن ذات االله ووجوده

k�K, � ?� �
ّ
��"�� T�C 

لم « الخصوصية الأخرى التي تُسلب من االله تعالى هـي الفعـل المنفـي
ففي ولادة أيّ موجود دلالة على سابقته في العدم وأنّـه وُجـد مـن  ».يولد

فيكـون فقـيرًا ومحتاجًـا للموجـود الـذي ، آخر سـابق عليـه قبل موجود
إلاّ أنّ سـاحة االله تبـارك وتعـالى  .أوجده فهو إذن ناقص ومحتاج إلى غيره

 )١(.الكامل والغني والمطلق بالذات منزّهة عـن أيّ نقـص وفقـر وحاجـة
، يسـتلزمان التركيـب في الوجـود» يولـد« أو» يلـد« لما كان الفعلان، لذا

بينما االله تعالى بسيط مجرّد غني بالذات وكامـل ،  موجود أكملوالحاجة إلى
لا « فهو ربّ ، وبناًء على هذا .فهو عزّ وجلّ منزّه من ذينك الفعلين، مطلق

   )٢(».ءشي ء و لا علي شي ء و لا في من شي
                                                 

  .٩٨؛ ص رسائل في تفسير سوره الفاتحهمجموعة من الباحثين؛ ) ١(
  .٨٦٦، ص ٢، ج ٦الفيض الكاشاني، الملا محسن؛ الصافي في تفسير القرآن، ط. ) ٢(
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�e « و}�P, Dم��« ��� » e����«  

مة الملا عبـد االله يقول العلا »لم يولد« على »لم يلد« في تعليله لوجه تقدّم
عندما حـدث الخلـق ووُجـدت الخلائـق نسـبوا إلى االله البنـين «: البهابادي

ر يـعز: وقالت اليهود »ة بنات االلهكالملائ«: فقال المª©كون العرب ،والبنات
 على »لم يلد« ولذلك تقدّم الفعل ،المسيح ابن االله: وقالت النصارى ،ابن االله

    )١(».لم يولد«

  �~�C � ^�� \B9. 3و

 ،ثالث خصوصية سـلبية الله ،»فواً احدكن له كيلم « تذكر الآية الكريمة
لزوم وجود الكفء أو النظـير هـو  .وهي عدم وجود نظير أو مثيل له تعالى

حتى لو تسـاوت كمالاتـه مـع  ؛أن يفتقر الموجود لوجود أو لكمالات نظيره
ا منهما لا يمل ،كمالات نظيره Ùك عين وجود أو كمالات فإنّه يعدّ ناقصًا لأنّ أي

فـإنّ كـل مـنهما  ،فلو امتلك موجودان كمالات وخصائص متشـابهة: نظيره
لأنّـه لـو امتلـك  ،يفتقد على الأقل لشخص الآخر وعين وجوده وكمالاتـه

أحدهما عين وشخص وجود الموجود الآخر وكمالاته لانتفى التعدّد واتحـد 
جود النظير هو التعـدّد فلزوم و ،وعليه .الموجودان وأصبحا شخصًا واحدًا

    )٢(.في الوجود وعدم امتلاك عين وشخص وجود النظير وكمالاته
لانتفـت حاجـة أيّ  ،لو كان الله تعالى نظير يساويه في كمالاته ،على هذا

                                                 
؛ التفسير الكبـير. الفخر الرازي؛ ٩٨؛ ص رسائل في تفسير سوره الفاتحهثين؛ ) مجموعة من الباح١(

  .  ١٨٣، ص ٣٢ج 
  .  ٩٦) المصدر نفسه؛ ص ٢(
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فهـو  ،ولكن حيث أنّ االله لا يملك عين وجود نظيره وكمالاته ؛منهما للآخر
لكمال المطلق والغنـى المطلـق الله في هذه الحالة ينتفي ا .]والعياذ باالله[ناقص 

 _وحيـث أنّ االله المتعـالي صـمد  ،الذي يستلزم رجوع جميع الموجودات إليه
فإنّـه  _أي كامل بالذات وغني مطلق وكل الموجودات مخلوقة له وفقيرة إليه

   .كفء ولا نظير له
لم « يعتقد البعض أنّ الصفات السلبية الثلاثة المـذكور ،في ضوء ما قيل

 هــي تفســير ونتيجــة لصــفة »لم يكــن لــه كفــوًا أحــد« و »لم يولــد« و »يلـد
الكـمال والغنـى ( لأنّ هذه الصفات الثلاث من لوازم الصمدية ،»الصمد«

    ).الإلهي المطلق
واختصارًا للكلام ينقل المرحـوم المـلا عبـد  »لم يلد ولم يولد« في تفسير

  :  × االله هذه الرواية عن الإمام الرضا
وسـألته عـن  ×  ذهبـت إلى الإمـام الرضـا: قـالعن محمد بـن زيـد 

و مبتدعها ابتـداعًا بقدرتـه و  ،اء إنشاًءيالحمد الله فاطر الأش«: التوحيد فقال
    ...».صحّ الابتداعيفلا ،و لا لعلة ؛بطل الاختراعيء فلا من شي ،متهكح

الوصف الذي تقدّمه هذه السورة الله أنّـه لا تربطـه بأحـد صـلة رحـم 
وهذا المعنى غاية  .ريبة بÕªء أو بأحد أو بمكان أو بزمانوليست له علاقة ق

فعنـدما لا يـرتبط االله بعلاقـة  .في السموّ وهو أصل الدين والفكر والرقـي
حينئذ لن يكون أحد في الكـون أقـرب إلى االله مـن الآخـرين  ،خاصة بأحد

ليس الله أرحام أو أقارب ولا ظل ولا أمين ولا خـازن ولا  ،إذن .دونما علّة
 ،فالنـاس متسـاوون أمامـه كأسـنان المشـط ،لـذا . ولا وسيلة خاصـةنظير
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كل إنسان يكون قريباً مـن االله بمقـدار عملـه أو عـلى حـدّ التعبـير  ،وعليه
بـين  فـلا فـرق .التقوى أو الجهاد أو العلم ؛القرآني بحسب الموازين الثلاثة

    .الطبقات الاجتماعية أمام االله تعالى
   



  
  

5 �9�	 :  

 الكريم* القرآن 
  البلاغة * نهج 

: قيـتحق ؛الفرقـان و رغائب القرآن  غرائب يرتفس ؛نيالد نظام  ،شابورىيالن .١
    .بدون تاريخ ؛هيالعلم تبكدار ال: وتيرب ؛اتيرعم ايركز خيالش

اء الـتراث يـإح: قـم ؛ سورة الفاتحـهيرتفس رسائل في ؛مجموعة من الباحثين .٢
    .ه١٤٢٧Ä ١ .ط ؛يالاسلام

اء الـتراث يـدار إح: وتيربـ ، ٣ .ط ،٣٢ج  ؛يربك اليرالتفس ؛يلرازالفخر ا .٣
   .هÄ ١٤٢٠العربي

 ،قـم ،٢ج ؛٦ .ط ؛ القـرآنيرتفسـ في الصافي ؛الملا محسن ؛اشانيكض اليالف .٤
   .هÄ ١٤١٨ ،تابكبوستان 

جماعـة المدرسـين التابعـة :  م ق ،١ج  ،افيكـال ؛عقـوبيمحمد بـن  ،ينيلكال .٥
    .ه١٤١٨Ä ؛للحوزة العلمية بقم

    .هÄ ١٣۷٩ ،ينجماعة المدرس ،قم ؛الاخبار معاني ؛الصدوق .٦
ق و معـارف سـوره يافتى به حقـايات [رهكمش ؛يمحمد تق ،يزديمصباح  .٧

    .ش١٣٨٦ ؛مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث ؛د]يتوح
د يالسـ: مـةٔ  رج ت ؛٢٠ج  ؛ القرآنيرزان فى تفسيالم ؛ينمحمد حس ،الطباطبائى .٨

    .ه١٣٨٢Ä: قم ،يمكتب انتشارات اسلام ،ي دان م اله يو وس ر الم اق د ب م ح م
   



    



  
  حاشية على حاشية الª©ح الجديد للتجريد

  ة على حاشية يحاش« 
   »الشرح الجديد للتجريد

  تجليات الكلام والحكمة البرهانية 

  عند العلامة عبد االله البهابادي
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يتناول المقال بالبحث والتمحيص كتـاب حاشـية العلامـة البهابـادي 
على الحاشية القديمة للعلامـة الـدين محمـد الـدواني عـلى الªـ©ح الجديـد 

من المعلوم أنّ الخـوض في  .لتجريد الاعتقاد للخواجه نصير الدين الطوسي
 ،نص الأصلي المª©وح أو المحüªأي شرح أو حاشية يتطلّب أولاً دراسة ال

يستهلّ المقال البحـث بنبـذة سريعـة عـن كتـاب تجريـد الاعتقـاد  ،من هنا
للخواجه نصير الدين الطوسي مـن خـلال إلقـاء نظـرة عـلى إطـاره العـام 

بعد ذلك يبينّ أهمية الكتـاب الأمـر الـذي يفÏـõ تـدوين شروح  .وفصوله
ثـمّ يعـرض للمسـائل  .مـع اسـتعراض عـدد منهـا ،وحواش عديدة عليه

ة عــلى حاشــية الــدواني يحاشــ« الشــكلية والتفاصــيل المتعلقــة بمخطوطــة
المحفوظة في مكتبـة المرحـوم آيـة االله  »القديمة على الª©ح الجديد للتجريد

ويتـابع الكاتـب بحثـه  .السيد شهاب الدين المرعÕª النجفي في مدينة قـم
دراسـة أسـلوب  فيلقي نظرة أعمق على فحوى الكتـاب المـذكور ويحـاول

العلامة البهابادي اليزدي في تـدوين حاشـيته مستعرضًـا بعـض الشـواهد 
المقاربـة  .مشيرًا إلى الآراء والقضايا التي طرحها العلامة في كتابه ،والقرائن

الــنهج العلمــي  ،الفلســفية والحكميــة في بيــان وإثبــات المســائل الكلاميــة
الدقّـة  ،حتجاجات العلميةومراعاة أصول علم المنطق في طرح المسائل والا

النطـاق الواسـع للموضـوعات  ،في دراسـة وتحليـل مختلـف الموضـوعات
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وأخــيرًا الأســلوب النقــدي في متابعــة الموضــوعات  ،المطروحــة للبحــث
كلّ هـذه خصوصـيات منهجيـة وموضـوعية تميّـز  ،والقضايا محل النقاش

    ».الحاشية« الأبحاث العلمية للعلامة البهابادي لا سيماّ كتابه النفيس
  
  
  
  
  

   



  
  

�����  

 ،زديي البهابادي الينن حسين عبد االله بن شهاب الديإنّه الملا نجم الد
تولّد في أوائل القـرن العـاشر الهجـري في  ،أحد كبار علماء الشيعة الأجلاّء

عُرف بصاحب الحاشـية لكتابـه الخالـد  .مدينة بهاباد بمحافظة يزد الإيرانية
الشـهير بحاشـية المـلا ( )١(»للتفتازاني ب المنطقيذته ة علييالحاش« والنفيس

 )٢(»ب المنطـقيتهـذ« والذي يعدّ ثمرة مراجعته وتمحيصه لكتـاب )عبد االله
لسـنوات  »ب المنطـق للتفتـازانييتهـذ ة عـلييالحاش« ظلّ كتاب .للتفتازاني

مديدة مقرّرًا دراسياً في الحوزات العلمية الشيعية نظرًا لعمق مباحثه وصفاء 
وكان الكتـاب  ،نه واعتماد الأسلوب العلمي الرصين في البحث والتبيينبيا

وسيلة فضلى لرجال الدين وطلبة العلوم الدينية ليتعرّفوا عـلى دقـائق علـم 
ولكن لا ينبغي أن تحول عظمة هذا الكتـاب وشـهرته دون  .المنطق وزواياه

منهـا عـلى  والتي يدلّ كل واحـد ،التعرّف على سائر مصنفّات الملا عبد االله
    .أحد الأبعاد في شخصية هذا العالم المتألّه

ترك الملا عبد االله البهابـادي لعشـاق العلـم والمعرفـة حـوالي عªـ©ين 
تســتحقّ كلهــا مزيـدًا مــن الاهــتمام  ،مصـنفًّا بــاللغتين العربيــة والفارسـية
                                                 

هـÄ.  ١٢٩٣الحسين، الحاشية علي تهـذيب المنطـق التفـازاني،   الدين  بن شهاب اليزدي، عبد االله  )١(
  .منشورات علميه اسلاميه: طهران

  ، بدون مكان، بدون تاريخ. طق ن م ال  ب ذي ه ر، ت م ع  ن ود ب ع س ، م ي ازان ت ف الت )٢(
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وساهم كل مصنفّ بحسب اختصاصه ومجاله العلمـي  ،والمطالعة والتركيز
ورجـال الـدين وطلبـة  ،بالعلوم الدينية للتشـيعّ بصـورة عامـةفي الارتقاء 

   .لينهلوا من نمير العلوم الإسلامية الصافي ،العلوم الدينية بوجه خاص
الحاشـية عـلى حاشـية الªـ©ح « الكتـاب النفـيس ،من هذه المصنفّات

ة عـلى يحاشـ« أو )»الشـهير بالحاشـية القديمـة للـدواني( الجديد للتجريـد
الـذي يتنـاول  )١(»القديمـة عـلى الªـ©ح الجديـد للتجريـدحاشية الدواني 

مجموعة من العلوم مثل المنطق والفلسـفة والفقـه وأصـول الفقـه وتفسـير 
وهـو مـن الأعـمال  ،القرآن الكريم وعلم الكلام وعلم المعاني وعلم البيان

إنّـه شرح  .العظيمة للملا عبد االله وقد حظي باهتمام خاص لاعتبارات عدّة
تجريد « لبهابادي على الª©ح الذي دوّنه العلامة الدواني على كتابالعلامة ا
عُـرف هـذا  ).هـÄ ٦۷٢م ( ن الطـوسيي الـديرللخواجـه نصـ )٢(»الاعتقاد

لكنّ  ».لامكلد ايتجر« و ،»د العقائديتجر« الكتاب الفريد بأسماء أخرى مثل
 )٣(»عةيف الشيتصان عة إلييالذر« العلامة آغا بزرك الطهراني يعتقد في كتابه

   ».ر العقائديتحر« أنّ عنوانه الأصلي هو
» ة على حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريـديحاش« لما كان

فمن أجل الإضـاءة عـلى الكتـاب الأصـلي ، »د الاعتقاديتجر« هو أحد شروح
    ».د الاعتقاديتجر« يلزمنا الوقوف عنده للتعرّف أكثر عليه أي على

                                                 
د،  ري ج ت ال  رح ش  ي ل ع  مة دي ق ال  دواني ال  ية اش ح  ية اش الحسين، ح  الدين  بن شهاب اليزدي، عبد االله  )١(

  بدون مكان، بدون تاريخ.
مؤسسة النª© الاسـلامي : مبن حسن، تجريد الاعتقاد در ضمن كشف المراد، ق الطوسي، محمد  )٢(

  .التابعه لجماعه المدرسين بقم. بدون تاريخ
  .دارالاضواء، بدون تاريخ: ، بيروت عة ي ش ال  ف ي ان ص ت  ي إل  عة ذري ال الطهراني، آغا بزرك،  )٣(



���I"�� � ١٦٥ .................................................... =�:� �9�� �q�� �9:�=ح ���

أحد الكتب الشيعية المعتبرة في باب علـم الكـلام  )عتقادد الايتجر( إنّه
الكتاب مثـير للإعجـاب  .دوّن في القرن السابع الهجري ،والعقائد الشيعية

إنّـه كتـاب  .نظرًا لتركيبته الفريدة وأسلوبه في طرح المباحث والموضـوعات
أي أبـواب أو  »مقاصـد« يضـمّ سـتةّ ،كلامي غاية في الاتقان والاستحكام

المقصـد الثـاني في  ،المقصـد الأول في الأمـور العامـة: مرتبة كما يلي ،فصول
المقصـد  ،المقصد الثالـث في إثبـات الصـانع وصـفاته ،الجواهر والأعراض

والمقصد السادس أو الأخير في  ،المقصد الخامس في الإمامة ،الرابع في النبوة
الجـواهر « و »الأمـور العامـة« يتنـاول المقصـدان الأول والثـاني أي .المعاد

 .بشــكل خــاص المباحــث ذات الاهــتمام في الفلســفة الأولى »والأعــراض
والسبب في ذلك أنّ الأمور العامة والجواهر والأعراض تعدّ من مبـادئ أو 

    .مقدمات مباحث علم الكلام
ثمـة ملاحظـة مثـيرة حـول الكتـاب وهـي أنّـه في عـين اتقـان مباحثـه 

ز والاختصار لدرجة عُدّ من أوجـز على درجة كبيرة من الإيجا، واستحكامها
هـذه الخصوصـيات الفريـدة أعنـي  .وأخ^[ النصـوص الكلاميـة الشـيعية

الاتقان والإيجاز دفعت العديد من العلـماء إلى تـدوين الكثـير مـن الحـواشي 
وشهرة الكتاب المذكور دفعـت  .والª©وح عليه وباللغتين العربية والفارسية

 الدين الطـوسي إلى تـدوين أول الªـ©وح العلامة الحلي تلميذ الخواجه نصير
وهنـاك شروح  .)١(»د الاعتقـاديـشرح تجر شف المراد فيك« عليه تحت عنوان

  :  نذكر منها على سبيل المثال» د الاعتقاديتجر« أخرى مشهورة على
                                                 

© الاسـلامي التابعـه : العلامة الحليّ، كشف المراد في شرح تجريـد الاعتقـاد، قـم )١( مؤسسـه النªـ
    المدرسين بقم، بدون تاريخ.لجماعه 
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 المعـروف بـÄ ،)١(»ديـد العقايشرح تجر د القواعد فيييد أو تشيتسد« _
 يد بـن عبـد الرحمـان بـن أحمـد عـامن محمويلشمس الد ،»ميالª©ح القد«

ولفظ القديم في العنوان ليس لقِدم الªـ©ح وإنّـما لسـبقه شرح  .الأصفهاني
    ».الª©ح الجديد« الفاضل القوشجي المسمّى

ن محمـد يخ شمس الديللش ،»د الاعتقاديشرح تجر د الاعتماد فييعر« _
  ).هÄ ۷٤٦م ( يهقيالب ينيالاسفرا

ــÄ )٢()هــÄ ٨۷٩م ( »يشرح فاضــل القوشــج« _ ــ©ح « المشــهور ب ªال
    ».ديالجد

 ١٠٥١م ( اضيالمتخلص بالف )٣(»يجيشرح الملا عبد الرزاق اللاه« _
Äوهو على درجة كبيرة من الدقة والتفصيل )ه.  

د عـلى يـد للتجريـم والªـ©ح الجديهذا وقد كُتبت على الªـ©ح القـد
د يــتجر« الســواء حــواشي وشروح مهمــة وعديــدة كــما حصــل مــع أصــل

  :  فيما يلي نستعرض بعضًا منها ،»تقادالاع
 ،عـلى الªـ©ح القـديم )هـÄ ٨١٦م ( )٤(»ة المحقـق الجرجـانييحاش« _

  ».دية التجريحاش« بعنوان
                                                 

  رح شـ  ي د ف واع ق د ال ي ي شـ د،(ت ائ ق ع د ال ري ج ت  رح ش  ي د ف واع ق د ال دي س ، ت م اس ق ال ي  اب  ن ود ب م ح م )١(
  د)، مخطوطة، القرن الثامن، بدون مكان، بدون تاريخ. ائ ق ع د ال ري ج ت

  ايد، مخطوطة، بدون مكان، بدون تاريخ.القوشجي، علي بن محمد، شرح تجريد العق )٢(
  حاشيه شرح تجريد، مخطوطة، بدون مكان، بدون تاريخ. ي،  ل ع  ن ب  رزاق د ال ب ، ع ي ج ي اللاه )٣(
  اي ه ه ي اشـ د و ح دي ج  رح و شـ  م دي ق  رح د و شـ ري ج ر ت ب  ه ي اشـ د، ح م ح م  ن ب  ي ل ، ع ي ان رج الج )٤(

  ا، بدون مكان، بدون تاريخ. ه نر آ ب  ي ان رج ج
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كلّهـا  ،»ة الأجـدّ يحاشـ« و )١(»ديـة الجديحاشـ« و »مية القديحاش« _
  ).هÄ ٩٠٨م ( ن محمد الدوانييللعلامة جلال الد

  ).هÄ ٩٤٨م ( يازيرالش يكن محمد دشتيحاشيتان لصدر الد _
يلزم أن نـذكر أنّ الحـواشي الـثلاث للعلامـة جـلال الـدين الـدواني 

Äالطبقـات « والحاشيتان الأخريان على التجريد لصـدر الـدين اشـتُهرت بـ
وفي الحقيقة تجمع هذه الحواشي الخمس إشكالات  ».الصدرية« و »الجلالية

لى الªـ©ح الجديـد ونقود الدواني ودشتكي أحدهما على حواشي الآخـر عـ
ن محمـد يسوف نبسط الحديث عـن شروح العلامـة جـلال الـد .للتجريد
    .في المباحث القادمة الدواني

للخواجـه نصـير الـدين  »تجريد الاعتقـاد« لقد استهوت عظمة كتاب
أحـد  .الطوسي وعمق مباحثه العديد من العلماء لتدوين شروح كثيرة عليه

م ( يبـن محمّـد المشـهور بالقوشـجهذه الª©وح شرح لعلاء الدولـة عـلي 
٨٧٩Äه.( Äديشرح التجريد الجد« والذي اشتهر ب«)٢(.    

ومن العلماء الذين دوّنوا شرحًا بل شروحًا على هذا الكتـاب العلامـة 
ن محمـد الـدواني يالـد اسـمه الكامـل جـلال  .ن محمد الـدوانييجلال الد

ازرون كـمدينـة هÄ في  ٨٣٠تولد في ( الشهير بالمحقق يقيالصد ازرونيكال
لم و عالم نحرير في القـرن التاسـع كمت ،ميكح ،عارف )،هÄ ٩٠٨وتوفي في 

مصنفًّا علميًـا  ٨٠صنفّ أكثر من  )،القرن الخامس عª© الميلادي( الهجري
                                                 

  د، مخطوطة، بدون مكان، بدون تاريخ. دي ج د ال ري ج ت ال  رح ش  ه ي اش د، ح ع اس  ن د ب م ح ، م ي الدوان )١(
  اد، مخطوطة، بدون مكان، بدون تاريخ. ق ت د الاع ري ج ت  رح د، ش م ح م  ن ب  ي ل ، ع ي ج وش الق )٢(
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 ،والكـلام ،والفلسـفة ،التفسـير: في مختلف العلـوم العقليـة والنقليـة مثـل
ــق ــه ،والمنط ــول ،والفق ــديث ،والأص ــ ،والح ــم الهيئ ــة ،ةوعل  ،والهندس

كما له أعـمال  .والأدب الفارسي والعلوم الغريبة ،والأخلاق ،والرياضيات
ذكرنا أنّ العلامة الدواني دوّن ثـلاث حـواشي  .عظيمة في باب علم الكلام

 ،»د الاعتقـاديـتجر« منفصلة بعضها عن بعض على شرح القوشجي لكتاب
ديــد لتجريــد الحاشــية القديمــة عــلى الªــ©ح الج« أول شرح هــو الموســوم

و قد دوّن العلامة الدواني حاشـيته  »الحاشية القديمة للدواني« أو »الاعتقاد
وشرح الدواني هذا هـو  ).هÄ ٨٨٣م ( هذه باسم السلطان خليل البايندري

نفس الكتاب الذي كتـب العلامـة المـلا عبـد االله البهابـادي عليـه شرحـه 
الحاشـية القديمـة ( ة على حاشية الªـ©ح الجديـد للتجريـديحاش« الموسوم
وسوف نحاول في هذه الورقـة قـدر المسـتطاع أن ن�ـåء هـذه  ،)»للدواني
واحدة عند صاحب الريـاض  ،توجد نسختان من هذه المخطوطة .الحاشية

 Õن المرعªـيد شـهاب الـدية االله السـيـوأخرى محفوظة في مكتبة المرحوم آ
    .في مدينة قم المقدسة يالنجف

  �v{��� ���"�ب

ة على يحاش« بدقة وتفصيل في مضمون الكتاب النفيس قبل أن نخوض
نـرى مـن المناسـب أن » حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريـد

 .نلقي نظرة إجمالية على بعض النقاط الجانبية المتعلقة بتدوين الكتـاب ونªـ©ه
د ية االله السـيقلنا أنّه توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة المرحوم آ

 في مدينة قم وقـد كُتـب عليهـا اسـم المؤلـف يالنجف Õن المرعªيشهاب الد
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وسـوف نتـابع  ».يالشهاباد يزديال ينين الحسيالملا عبد االله بن شهاب الد«
منهـا ( هذا البحث بالاستناد إلى هذه المخطوطة والملاحظات التـي تتضـمنها

    ).اليةالإخراج الفني الذي سوف نتطرّق إلى تفاصيله في السطور الت
ة عــلى حاشــية الــدواني القديمــة عــلى الªــ©ح الجديــد يحاشــ« كتــاب

في مخطوطة مكتبة آيـة االله السـيد  .مصنفّ قيمّ مدوّن باللغة العربية» للتجريد
في حقـل عنـوان » مجموعـة« ذُكـرت كلمـة يالنجفـ Õن المرعªـيشهاب الد

نّ ومـن الواضـح أ .الكتاب في القسم الخاص بمواصفات التسجيل بالمكتبـة
ة يحاشـ« إذ إنّ عنـوان الكتـاب هـو، هذا الخطأ قد ارتكبه مسؤول التسجيل

    »!مجموعة« وليس» على حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريد
أمّا عن موضوع الكتاب فقـد كُتـب في الصـفحة الأولى مـن مخطوطـة 

كتبة أنّه إلى جانب بيانات تسجيل الكتاب بالم يالنجف Õة االله المرعªيمكتبة آ
ولكـن  ،قـد يكـون هـذا الوصـف صـحيحًا .كتاب في باب علـم الكـلام

بالنسبة لمن ليس له اطلاع بما قيل في هذا البحث حتى الآن ويقـوم بتصـفّح 
لأنّه سيتّضـح  ،الكتاب ويدقّق في مباحثه قد يجده وصفًا غريباً بعض الÕªء

ــاه ــلام بمعن ــم الك ــاب عل ــلى ب ــ[ ع ــاب لا يقت^ ــوع الكت ــه أنّ موض  ل
فمباحث الكتاب تتناول بشـكل رئيÏـæ موضـوع الفلسـفة  .الاصطلاحي

حينئذ سـيجد القـارئ نفسـه أمـام  .والمفاهيم العقلية والإدراكات الذهنية
 .كتاب فلسفي كلامي وليس كتابًا في باب علم الكلام أو الإلهيات فحسب

ة وبحسب التقليد القديم لم يكتف الكتـاب بالمسـتندات النقليـ ،بعبارة ثانية
 .للبرهنة على المفـاهيم الكلاميـة وإنّـما اسـتعان بالمسـتندات العقليـة أيضًـا

Äـ©ح الجديـد للتجريـديحاش«فªهـو  »ة على حاشية الدواني القديمة على ال
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 ،ومردّ ذلك .إذ قلّما أشار إلى المستندات النقلية ،كتاب خاص في هذا المجال
طبعًـا لا  .شرحًا عليه ذلك النصّ الذي كتب العلامة البهابادي ،في الحقيقة

ة على حاشية الدواني القديمة على الªـ©ح الجديـد يحاش« نقصد بهذا النص
والـذي  »د الاعتقـاديـتجر« فقط وإنّما نقصد الكتاب الأصـلي أي »للتجريد

لا بدّ من القول أنّ الخواجه نصير الدين  .انتظم في سياق أو أسلوب خاص
لتقـاء الفلسـفة المشـائية وعلـم نقطـة ا »د الاعتقاديتجر« الطوسي جعل من

لقد استطاع بمهارة فائقة دمج هاتين المدرستين الفكـريتين  .الكلام الشيعي
وعلى حـدّ قـول  .ليبينّ للمفكرين من بعده كيفية توظيفهما بصورة مشتركة

 الشهيد مرت�â مطهري أنّ الخواجه نصير الـدين الطـوسي بتدوينـه كتـاب
م مـن دائـرة أسـلوب الحكمـة الجدليـة أخرج علم الكلا »تجريد الاعتقاد«

    .)١(ليقرّبه من أسلوب الحكمة البرهانية
ة عـلى حاشـية الـدواني القديمـة عـلى يحاش« بحيث أنّ القارئ وهو يقرأ

للعلامة الملا عبد االله البهابادي لا يشعر أنّه أمـام نـص » الª©ح الجديد للتجريد
لخواجـه نصـير الـدين كلامي بالأسلوب الجدلي الذي كان معمـولاً بـه قبـل ا

بل ينتابه شعور أنّه يسبر أغوار عالم فكري معقد يتطلّب منه اكتشـاف ، الطوسي
أسرار منظومة الفكر الفلسفية هذه عبر التركيز على المفاهيم الفلسفية والذهنيـة 

وهذا العالم تفصله مسافة بعيدة عن النظـام الجـدلي السـابق  .التي تنطوي عليها
    .ما يتعلّق ببيان المعتقدات وعلم الكلامعلى الخواجه نصير في

ن يد شـهاب الـدية االله السـيـتمّ تصوير المخطوطة المحفوظة في مكتبـة آ
ªالمرعÕ استنادًا إلى المعلومـات المدرجـة عـلى الصـفحة الأولى مـن ، يالنجف

                                                 
  .١٣٨٩، طهران، صدرا، ٣ل الكاملة مطهري، مرت�å، الأعما )١(
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 .صـفحة ١٣٥تتـألف المخطوطـة مـن  .م٢٠٠٠_  ١٠_  ٢٤ الكتاب بتاريخ
التصوير قد ضـمّ كـل صـفحتين مـن الكتـاب في طبعًا جدير بالذكر أنّ هذا 

ملاحظة أخرى مهمة هي أنّ ترقيم الصفحات بخـط اليـد في  .صورة واحدة
وهنـا ( وقابلـة للرؤيـة في النسـخة المصـوّرة، الجهة اليمنى من أعلى الصفحة

ويبـدأ  )أيضًا ولسبب مجهول تمّ ترقيم كل صفحتين من الكتاب بعدد واحـد
إلى  ١بالضـبط مـا هـو محتـوى الصـفحات مـن  ولا يُعـرف ١٨الترقيم من 

ولمـاذا هـي مفقـودة في النسـخة المصـورة أو في أصـل النسـخة التـي تــمّ ١٧
 )المكتوبة بخـط اليـد في الكتـاب( ١٨إنّ الصفحة ، على أيّ حال؟ تصويرها

وربما ينبغـي القـول أيضًـا أنّـه لمـا كـان عـدد الصـفحات  .هي بداية الكتاب
فـربما كانـت هـذه ، وهذا العدد ليس بقليـل، حةصف ١٧المفقودة في الكتاب 

ومهما كانت الأسـباب فهـي ، الصفحات عبارة عن فصل مستقل في الكتاب
لـو : والسؤال المطـروح هـو .وقد حُرم منها الباحثون والعلماء، غير موجودة

كانت الصفحات السبعة عªـ© المفقـودة عبـارة عـن فصـل أو فصـول مـن 
وهو ما يضع على كاهل المهتمين بـتراث ؟ نتهافما المباحث التي تضمّ ، الكتاب

هذه الشخصية الشيعية العظيمة وكذلك النساخين للكتب الإسـلامية مهمـة 
 .المباشرة بالبحـث والمتابعـة للعثـور عـلى هـذا الجـزء المفقـود مـن الكتـاب

لما كان أصل كتاب التجريد يضمّ ستةّ مقاصد أو فصـول ، بالإضافة إلى ذلك
» لى حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريـدة عيحاش« وأنّ كتاب

فهـذا ، عبارة عن شرح العلامة البهابادي على الفصلين الأولين مـن الكتـاب
يقودنا إلى أنّ المخطوطة المتوفرة لهذا الكتاب ليست ناقصة من البداية فقط بل 

    .أي النقص طال بداية الكتاب ونهايته، من النهاية أيضًا
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وفقًا للمخطوطة التي بين أيدينا هي بداية الكتـاب  ١٨حة فالصف ،إذن
ة على حاشـية الـدواني القديمـة يحاش« أو ربما شروع فصل جديد في كتاب

بسـم االله الـرحمن « لأنها تبدأ بالعبارة الكريمة »على الª©ح الجديد للتجريد
   ».م وبه ثقتي واعتمادييالرح

ــم ــفحة رق ــاب في الص ــن الكت ــم الأول م ــي القس ــرقيم ( ٩١ ينته ت
: بالعبـارة التاليـة )الصفحات بخط اليد في الجهة اليمنى من أعلى الصـفحة

رسـوله النبـيّ الأمـيّ محمـد وآلـه  االله عـلي الحمد الله أولاً وآخـرًا وصـليّ «
 وألطـف يرشهر صفر خـتم بـالخ قه فييتمّ بعون االله وحسن توف ،نيالطاهر

©ªةين وألف من الهجرة النبويسنة ثلاث وع.«    
تــرقيم ( ١٣٥تهــي القســم الثــاني مــن الكتــاب في الصــفحة رقــم وين

: بالعبـارة التاليـة )الصفحات بخط اليد في الجهة اليمنى من أعلى الصـفحة
 &  ل المدقق مولانا عبـد االله الـدوانييالفاضل الجل المولي إلي ...ةيتمّ الحاش«

ة يـن وألـف مـن الهجـرة النبويع الأول سنة ثلاث وعªـ©يخامس شهر رب
    ».ةيطفوالمص

كما يظهر من العبارة الأخـيرة في الكتـاب المـذكور في أعـلاه فقـد تـمّ 
ة على حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد يحاش« الت^[يح بأنّ كتاب

عبارة عن حاشية على شرح مولانا عبد االله الدواني حيـث يـذكره  »للتجريد
يته بعبارة السـيد سـلام العلامة الملا عبد االله البهابادي في أكثر مواضع حاش

   .وفي بعض المواضع بعبارة الأستاذ سلام االله عليه ،االله عليه
ة يحاشـ« تبينّ لنا من الإيضاحات الواردة أنّ النسخة المتاحة من كتاب
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للمـلا عبـد االله  »على حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديـد للتجريـد
 ٧٣الفصـل الأول في  يقـع .البهابادي تضمّ بشـكل عـام بـابين أو فصـلين

   .صفحة ٤٤والفصل الثاني في  ،صفحة
ة عـلى يحاشـ« تابـهكيبدأ الملا عبـد االله البهابـادي الفصـل الأول مـن 

 بالعبـارة الكريمـة »حاشية الدواني القديمة عـلى الªـ©ح الجديـد للتجريـد
 »قولـه« ثـم يعقبهـا بكلمـة »يو اعتماد يم و به ثقتيبسم االله الرحمن الرح«

كتابه هذا هو شرح وحاشية لتبيين وتوضيح حاشية أخرى لمصنفّ  ليبينّ أنّ 
ملاحظة أخرى بالنسبة للمخطوطة المتاحـة  ).مولانا عبد االله الدواني( آخر

لهذا الكتاب هي أنّ ناسخ الكتاب قد خطّه بأسلوب الكتابة القديم بإهمـال 
سـبة وهو ما يجعـل قراءتـه بالن ،تنقيط بعض الحروف في الكثير من المواضع

    .للقارئ غير المتخصص بطيئة

��U�B9C�c��� �
  	م ����T�E و�;�

ة على حاشية الدواني القديمة عـلى يحاش« يبدأ الفصل الأول من كتاب
بــبعض الإيضــاحات حــول واجــب الوجــود  »الªــ©ح الجديــد للتجريــد

نـه يبعد ما تقـرر مـن أنّ وجـود الواجـب ع يفيخقوله لا «: وصفاته فيقول
ضًـا يل أيالـدل Õمªـيه بـل عـدم يالحاش الجواب قال س فيهذا  Õمªيعدم 

يحتفظ بهذه البداية الفلسفية مع استمرار الكتـاب  ).١٨صفحه ( ...»يانته
    .وحتى النهاية حيث يستعين كثيرًا بطرح الأدلة العقلية

ة على حاشية الـدواني القديمـة عـلى يحاش« في الفصل الأول من كتابه
ول العلامة البهابادي الأمور العامة في الفلسفة يتنا »الª©ح الجديد للتجريد
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 ،معنى نفس الأمر ،والوجود الذهني ،فيطرح قضايا العلة والمعلول .الأولى
لم يكتــف المـلا عبــد االله  .وأصـالة الوجــود ومقـدمات الفعــل الاختيـاري

في بحثه للنص الذي يحشّيه أعني الحاشية القديمة للدواني بما كتبه  يالبهاباد
بــل جــاء بــبعض الملاحظــات التــي وردت في  ،مــن آراء وعقائــدالأخــير 

ليـبرهن عـلى روح البحـث  »د الاعتقاديتجر« الحواشي الأخرى المدوّنة على
والتقصّي التي يتمتعّ بها وأنّه قد راجـع جميـع الحـواشي التـي دوّنـت عـلى 

وطالع مـا احتوتـه مـن  )وهي كثيرة جدًا وقد استعرضناها سابقًا( الكتاب
كـما  .يكتسب إحاطة تامة ويخرج بآراء سديدة حول متن الكتـابمباحث ل

يتبينّ من هذه الجهود للعلامة المـلا عبـد االله أنّ الحاشـية القديمـة للـدواني 
وخـير  ،نفسه كتابان يستحقان الاهـتمام والعنايـة »د الاعتقاديتجر« وكذلك

س ولـي ،دليل على ذلك ما كتبه كبار أهل العلم من حواش وتعليقات عليـه
لذا نجد مـن المناسـب أن نـذكّر  .فقط الملا عبد االله كشخصية بارزة ومؤثّرة

مرة أخرى بأهمية الوقـوف عـلى الفصـول الأخـرى للكتـاب والمفقـودة في 
وهي مسؤولية العلـماء والمـؤرخين  ،مخطوطة مكتبة آية االله المرعÕª النجفي

    .ونسّاخي كتب العلوم الإسلامية
ة على حاشية الـدواني القديمـة عـلى يحاش« في الفصل الثاني من كتاب

أي مبحث الجـواهر والأعـراض يطـرح العلامـة  »الª©ح الجديد للتجريد
كـما ذكرنـا  .البهابادي قضايا من قبيل أقسام الجواهر والأعـراض وغيرهـا

سابقًا فإنّ مخطوطة الكتاب التي هي موضوع البحـث لا تتضـمّن إلاّ شرح 
أي الأمور العامة والجواهر  ،الأول والثاني العلامة البهابادي على المقصدين

    .والأعراض
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ة على حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديـد يحاش« يحتوي كتاب
كلامي عـلى بعـض الخصـائص التـي يمكـن  _كمصنفّ فلسفي  »للتجريد

  : تلخيصها على النحو التالي
لوبًا الكلامـي أسـ _اتّبع العلامة البهابادي في هذا المصـنفّ الفلسـفي 

وقد أظهر دقة عاليـة واتقانًـا شـديدًا في المسـائل الكلاميـة عكسـتها  ،نقديًا
كما تعبرّ آراؤه السـديدة والدقيقـة التـي  .بوضوح استشكالاته على الªّ©اح

ضمّنها كلام المؤلف والªّ©اح قوة ملاحظة ودقّة رأي ترفعه إلى مقـام ناقـد 
هـم كـلام المؤلـف ويسـاعد شرحـه عـلى ف ،ثاقب النظر وواسع الاطـلاع

 .وتعمل نقوده على رفع راية العلم من جهة ثانيـة ،والنصّ الأصلي من جهة
لا يكتفي في كتابه الكلامي هذا بنقد كلام المؤلف وإنما يحاول توسيع دائـرة 
البحث والحجاج وسبر أغوار الموضوع من زوايا مختلفة بالاستناد إلى كـلام 

   .النقديةأصحاب الحواشي ومن ثم يطرح ملاحظاته 
الخصوصية الأخرى التي يتمتعّ بها الكتـاب وتـبرز بصـورة مشـهودة 

إذ  ،كأنّ المرء يراها رأي العين هي الخصوصية العقلانية لأسـلوب الكتـاب
يª©ح الملا عبد االله في مواضع كثيرة جـدًا في الكتـاب المـذكور اسـتدلالاته 

ة أو سـقم أحـد ويسعى بالاستناد إلى حكم العقل بيان صح ،بأدلة عقلانية
وتبرز أهمية هذه النقطة من حيث أنّ موضوع الكتاب علـم  ،الاستدلالات

وقد كان أسـلوب بعـض العلـماء في المباحـث الكلاميـة  .الفلسفة والكلام
إلاّ أنّ العلامـة البهابـادي لم يهمـل  .إلى الأدلة الجدلية ،في الغالب ،الاستناد

من خلال استناده في مواضـع فسعى  ،حقّ العقل في حقل المسائل الكلامية
كثيرة إلى الأحكـام العقليـة العامـة والكونيـة إلى بيـان حقيـة الموضـوعات 
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ولا قبـل لأحـد  ،المطروحة على نحوٍ عقلاني وهـو أسـلوب عـام وشـامل
ومن الواضح أنّ إحاطة الملا عبد االله وتبحّـره في علمـي  ،بمواجهته أو ردّه

هـذا الطريـق الـوعر فكـان يتوسّـل المنطق والفلسفة قد أسـعفاه كثـيرًا في 
    .الأحكام العقلية للدفاع عن المواقف الكلامية للشيعة

الكلامـي مفخـرة العلامـة  _خصوصية أخرى لهذا الكتاب الفلسـفي 
الملا عبد االله البهابادي هو نزوع صاحبه إلى الاسـتفادة مـن معطيـات علـم 

الألفـاظ الأصول وتوظيفه بشكل مناسب لمنهج هذا العلم خاصة مبحـث 
والاشـتراك  ،والاشـتراك اللفظـي ،وان^ـ[اف المعنـى ،مثل ظهور الكـلام

وكذلك مباحث أخرى فيـه مثـل طـرق إثبـات حجيـة الحـديث  ،المعنوي
    .لإثبات الآراء الكلامية والإلهية

والحقيقة أنّ سعة نطاق الموضوعات المبحوثة هي سـمة أخـرى تلفـت 
عبـد االله بالبحـث والتـدقيق فقد تنـاول المـلا  .أنظار القارئ بشكل خاص

والتمحيص طائفة عريضة من المباحث بدءًا بمبحـث العـوارض ومراتـب 
إمكـان  ،امتنـاع الوجـود )،واجب الوجـود( الوجود مثل وجوب الوجود

مـرورًا بمسـائل فلسـفية  ،العلة والمعلول ،القدم ،الحدوث ،العدم ،الوجود
وارتباط الوجود الهيولاني  ،مهمة مثل مسألة الª©ور في العالم المثيرة للجدل

والمعقـولات الثانيـة في  ،بالوجود الصوري وكذلك الوجود العقـلي للـمادة
ماهيـة العقـل  ،الذاتيات والعرضيات ،العلاقة بين العين والذهن ،الفلسفة

حدوث الزمان  ،مسألة الزمان ،والمسائل المتعلقة بأنواع العقل وكيفية عمله
إنّ الخوض في  ،أقول ،الوجود أو امتناعه إمكان ،ودوره في مسألة الوجوب

 هذه المسائل وغيرهـا يبـينّ مـدى إحاطـة العلامـة المـلا عبـد االله بالمسـائل
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فمسألة الزمان هـي مـن بـين المسـائل الصـعبة  .الفلسفية المغلقة والغامضة
وقد تناولها معظم الفلاسفة في الª©ق والغرب في  ،والمعقدة والمثيرة للجدل

فإنّ تأمّلات الملا عبـد االله وملاحظاتـه في  ،لذا .م وبحوثهمكتبهم ومقالاته
هذه المسائل يمكن أن تميط اللثـام عـن الكثـير مـن الزوايـا المظلمـة لأهـل 

    .الاختصاص في هذه الموضوعات الفكرية
ة عـلى يحاشـ« كما وهناك خصوصية تتعلق بالجانب الفلسـفي لكتـاب

هي الاهـتمام بـالمنهج  »تجريدحاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد لل
فالاسـتعانة بـالمنهج  .المنطقي وتوظيفه في بلورة وتنظيم المباحـث الكلاميـة

وإيصـال رسـالته  ،المنطقي تساعد المتكلم ليس فقط على بناء هيكلية كلامه
وإنّـما  ،بصورة صحيحة وعلى أكمل وجه إلى المخاطب بـل وحتـى الخصـم

م وتبيين سـقمها بالاسـتفادة مـن تساعده أيضًا على كشف مغالطات الخص
هذا بالضبط ما فعله العلامـة المـلا عبـد  .أسلوب منطقي غير قابل للإنكار

إنّ تبيـين  ،في الحقيقة .االله في هذا الكتاب الكلامي لإثبات الإلهيات الشيعية
الاستعمال الصحيح للألفاظ والعبارات وكذلك مفاهيمها بصـورة مجازيـة 

وكذلك تعيين صـغرى  ،والمطلق والمقيد ،صوصوالعموم والخ ،أو حقيقية
   .وكبرى الاستدلالات تعدّ من الخصوصيات المنطقية لهذا الكتاب

ة عـلى حاشـية يحاشـ« وفي ضوء ما تقدّم يمكن القول أنّ  ،على العموم
هـو مجـلى الكـلام والحكمـة  »الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريـد

    .البهابادي البرهانية للعلامة الملا عبد االله
 كما قلنـا أنّ كتـاب، في الختام نجد من ال��وري أن نذكر ملاحظة وهي

هو حاشية » ة على حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريديحاش«



 ��� � ��� 	
�� �٢ي / جد������� ������� و����د  ..................................... ١٧٨ 

وإذ أنّ الكتـاب عبـارة ، وشرح على الحاشية القديمة لمولانا عبـد االله الـدواني
شي تكـون في أتـمّ صـور فمطالعتـه هـي كمطالعـة سـائر الحـوا، عن حاشية

، الاستفادة منها إذا حرص القارئ قبل مطالعته مراجعة النص الأصلي ابتـداءً
طبعًا مـع تبـاين في مـدى ضرورة هـذه  .ومن ثمّ يعقبه بمطالعة الحاشية عليه

ففي الحالات التـي تتضـمن الحاشـية شرحًـا ، المسألة بحسب تباين الظروف
يمكـن الاكتفـاء بمطالعـة الحاشـية  مبسوطًا وكاملاً عن الموضوع المبحـوث

أمّــا إذا كــان هــدف  .والاســتفادة منهــا دون الرجــوع إلى الكتــاب المªــ©وح
الشارح ليس تبيين أو شرح الموضوع بشكل تام وإنّما إضاءة النقاط الغامضـة 

حينئذ تكون مطالعـة الـنص ، أو التعريض بأخطائه فحسب، في كلام المؤلف
ة على حاشـية يحاش« وبالنسبة لكتاب .وريةالأصلي بالتزامن مع الحاشية ضر

للملا عبد االله البهابادي نعتقـد » الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريد
ومن أجل الاستفادة المطلوبـة والتامـة ، لذا .أنّه من النوع الثاني من المصنفّات

من الملاحظات العميقة والعلمية للكتـاب ننصـح بـل ونشـدّد عـلى ضرورة 
أنّ الحاشـية غـير ، النقطة الثانية هي .الكتاب الأصلي أولاً ثم الحاشيةمطالعة 

لذا ففهم الكثير من ، مدوّنة على هامش المتن الأصلي ولم تطبع في كتاب واحد
عـلى سـبيل  .حواشي الملا عبد االله البهابادي يشترط أولاً قراءة النص الأصلي

ضع على الأقـل يشـير المـلا فلنلاحظ بدقة النص التالي إذ في عª©ة موا، المثال
ويقـدّم » قولـه« عبد االله مجرد إشارات عابرة إلى كلام صاحب الـنص بكلمـة

يتطلّب الفهم الدقيق لما يقصده الشارح مـن ، لذا، إيضاحات موجزة وقصيرة
بخلاف بعض الªـ©وح التـي لا  .هذه الإيضاحات الرجوع إلى كلام المؤلف
اء بهـا لكونهـا مفصـلة ومبسـوطة تتطلب قراءة النص الأصلي ويمكن الاكتف
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ة عـلى يحاشـ« من كتـاب ١٠٣لاحظ هذا المثال المقتبس من صفحة  .ووافية
  :  للملا عبد االله» حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريد

ثبـت  يآه قوله حتـ يفكيلا   والاجمالييرالتصور الضم يا كقوله ذل« 
 يالمعلومات قوله ولست اعنـ يعهما اه قوله مع رفيذا فك المنع يرح ه فييالمه

ون هـذه كـي يه قوله حتـيالمه يالمعلومات قوله مع احطانها ا يبحصولها ا
مقومه له قوله ان سلبها فاعل لقولـه لا  يما ه يا كالمقدمات قوله و ذل يا

ون المقدمات متصوره محطره قوله ملحوظا كمع  ين قوله مع تصورها اكمم
المعلومـات  يه قولـه افـراد المعلومـات ايـال ملتصـا يا Õه حال من الªيال

    ...».ل عن صاحبهكبخصوصها مفردا 
كما نلاحظ فإنّ الفهم التام والوافي لفقرات كهـذه في الكتـاب تتطلـب 
قراءة النص الأصلي مسبقًا ومطابقته مع كلام الشارح للوصـول إلى الفهـم 

هابـادي في مواضع أخرى مـن الكتـاب نجـد العلامـة الب ،طبعًا .المطلوب
مـن أجـل  ،فمـثلاً  .يخصّص صفحتين لتوضيح نقطة معينة في كلام المؤلف

ق مـا سـمعهم يـقولـه و هـذا تحق« شرح إحدى الفقرات التي تبدأ بالعبارة
   .خصص حوالي أربع صفحات لª©ح العبارة )٨٧صفحة ( ...»قولوني

آمل أن يبادر المحققون والباحثون الأعـزاء في مجـال العلـوم  ،في الختام
 لإسلامية ولا سيماّ الباحثون في حقل الكلام والفلسـفة إلى مطالعـة كتـابا
لتحقيـق  »ة على حاشية الدواني القديمة على الª©ح الجديد للتجريديحاش«

والتعـرّف عـلى الشخصـية المتعـددة  ،الاستفادة العلمية والمعنويـة اللازمـة
       .الأبعاد للعلامة الملا عبد االله البهابادي
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ليسـت  ؟ما هو دور المنطق في العقلانيـة السياسـية: سؤال هذه الورقة
بـل هـو ضروري لجميـع العلـوم  ،الفلسفة وحدها تحتاج إلى علـم المنطـق

وبشكل أخص لكـل  ،الإنسانية والعلوم التجريبية والصناعية بصورة عامة
أن نكتـب  .من علم الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية وغيرهـا

السـلطة أن نسـتلم  ،أن نتخـذ قـرارات منطقيـة ،أن نتحاور منطقياً ،منطقياً
أن يكون الحكـم منطقيًـا والقيـادة السياسـية قائمـة عـلى  ،ونوزعها منطقياً

كل ذلك يجعل من علم المنطق محطّ اهتمام جـدّي لمـن يمسـكون  ،العقلانية
اشـتهر  .ويحفّزهم على السعي لدراسة علم المنطـق ،بزمام السلطة السياسية

وفي هـذه  ،اول علم المنطقالذي يتن »الحاشية« الملا عبد االله البهابادي بكتابه
تقت�ـå  الورقة نحن بصدد البرهنة على أنّ العقلانيـة في السياسـة والحكـم

لكناّ هنا  ،وهي كثيرة جدًا ،دراسة وتحليل القضايا المنطقية المرتبطة بالسياسة
تعـود سـابقة البحـث إلى  .سوف نتناول ما له صلة بالحكم المنتج للعقلانية

وقد مرّ بسيرورة تكاملية عـبر مراحـل التـاريخ  ،ةالحضارة اليونانية القديم
 ،منطـق الكوانتـوم ،حتى تحوّل إلى أنواع عديدة مثـل المنطـق الـديالكتيكي

نركّز في ورقتنا عـلى منطـق المـلا  ).Fuzzy Logic( المنطق الضبابي أو العائم
عبــد االله الــذي لعــب دورًا في عمليــة كســب الســلطة وتوزيعهــا وصــنع 

   .ة وتطبيق تلك القضايا المنطقيةالقرارات السياسي
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عندما يتمتعّ النظام السياسي بمنطـق رصـين ومـتقن سـوف يـنعكس 
ليـتجلى ذلـك عـلى سياسـة  ،صدى ذلك على فاعلية مرضية لدى المواطنين

    .داخلية وإقيمية ودولية أكثر فاعلية ونشاطًا
 ،لدلالـةا ،اسةيالس ،ةيالعقلان ،الملا عبد االله ،المنطق: الكلمات المفتاحية

    .الصناعات الخمس
  
  

    



  
  

�����  

أتاح مؤتمر تكريم الملا عبـد االله البهابـادي مناسـبة طيبـة لكتابـة هـذا 
بالنسبة لأهمية موضوع البحث وضرورته لا يوجد أدنـى شـك في  ،البحث

وأنّ  ،أنّ رجال السلطة السياسية أحوج مـا يكونـوا إلى تعلّـم علـم المنطـق
 .المقاربات السياسية تنطوي على أهميـة مضـاعفة الحاجة إلى تطبيقه في جميع

 ،قبل أن نتناول العقلانية والإيمان بالعقل في مصطلحات العلـوم السياسـية
  : له صلة بموضوع البحث ’ نستهلّ بحثنا بحديث للنبي الأكرم

وَ مَـنْ وَلىّ  ،مَنْ وَلىّ على عªََ�ةٍ كـانَ لَـهُ عَقْـلُ اَرْبَعـينَ «: ’ قال النبَىُِّ 
    )١(».بَعينَ كانَ لَهُ عَقْلُ أرْبَعَ مِأَةٍ اَرْ 

الإدارة السياسية هي الفرع الأكثر حساسية قياسًـا بسـائر فـروع علـم 
فإذا كان المفروض على المـدير الـذي يـرأس عªـ©ة مرؤوسـين أن  ،الإدارة

فلا شك في أنّ رئيس الجمهورية لشـعب مـن  ،يمتلك عقول أربعين رجلاً 
ن يتحلىّ بالعقلانية وأن يملك عقلاً يعـادل عقـول يجب أ ،مثلاً  ،مئة مليون

وفي اليونـان  ،علم المنطق هو آلة للتفكير بصـورة صـحيحة .عدّة أشخاص
ولـيس  ،أهمية خاصـة القديمة كان تعلّم المنطق بالنسبة للنواب والأمراء ذا

 ،في مرحلـة زمنيـة معينـةصحيحًا أنّ الحاجة لهـذا العلـم تكـون ضروريـة 
                                                 

، طهران، منشـورات جاويـدان، بـدون ١١ط.  نهج الفصاحه،أبو القاسم پاينده، ترجمة وجمع، ) ١(
 .٥٧٣تاريخ، ص 
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بـل إنّ الحاجـة إلى علـم المنطـق  ،في مرحلة زمنية أخـرىوتنتفي ضرورتها 
   .ضرورية ما بقي الإنسان وبقي التفكّر والتعقّل

لقد تنـاولوا في مصـطلح العلـوم السياسـية الإيـمان بالعقـل أو العقلانيـة 
، ومن مقاربة العلوم السياسية تناولوا تحليـل العقلانيـة والتجريبيـة، والتجريبية

طلحين بـالرجوع إلى معـاجم مصـطلحات العلـوم يمكن دراسة هـذين المصـ
ــاول معجــم .السياســية تعريــف » اسييفرهنــگ خــاص علــوم ســ« لقــد تن

    .حيث ننقل للقارئ هذا التعريف ونقده، المصطلحين المذكورين

�B9C	PK�� 3و \PK��G ن�
�� Rationalism  

وهو مذهب لا يعترف إلاّ بالعقل والفـرد كمعيـار وأسـاس للمعرفـة 
ثمــة ســؤال مطــروح في أوســاط  .البªــ©ية في تشــخيص الوقــائع اليقينيــة

هل بمقدور الإنسان اكتشاف حقائق العالم بواسطة : المفكرين منذ القدم هو
    ؟أم إنّ عن^[ المشاهدة والحسّ ضروري في هذا المجال ،قوة العقل

أنّ  )Rationalists( في معرض ردّهم على السـؤال يعتقـد العقلانيـون
 )Empiricists( بينما ي^[ التجريبيون .الأهم في أي معرفة العقل هو العامل

   .على أنّ عن^[ المشاهدة والتجربة يحظى بأهمية أكبر
  ):  Baruch Spinoza( نوزاييقول الفيلسوف باروخ سب

فيسـتمدّ منهـا القـدرة  .العقل بحكم قدرته الذاتية يصنع أدواته الفكرية« 
رحـم هـذه الاسـتجابات يقـوم مجـددًا ومن ، على القيام بالاستجابات الفكرية

    )١(».وهكذا حتى يبلغ الهدف، بصنع أدوات جديدة أو قوة دافعة لأبحاثه
                                                 

  .٢٤٩ش، ص ١٣٨٦علي زاده، ) ١(
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 ،أن يقال بأنّ العقل هو المعيار الوحيد والأساسي للمعرفـة أو الشـهود
كـل مـنهما  ،ولكن بشكل عـام ،فهذا بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة

والتجربـة أو الشـهود  ،في المعقولات فالعقل ،مفيد ضمن نطاقه الخاص به
وأن  ،ولكن بأيّ علم يمكن سوق المجتمع صوب العقلانية ،في المشهودات

وأن توكـل  ،يصنع أصحاب السـلطة السياسـية قـرارات سياسـية متعقلـة
عملية كسب السلطة وتوزيعها وربط السلطة بالعقل وطـي تلـك العمليـة 

مكن أن يكون لنـا خـير عـون في باعتقادنا أنّ علم المنطلق ي .بعقل وحكمة
فهذا البحث كان منذ القدم مثار نزاع واخـتلاف  ،على أيّ حال .هذا المجال

وقد تركّز النزاع بشكل خـاص حـول مـا هـو  .بين العقلانيين والتجريبيين
ولهــذا لم يلتفــت الفريقــان إلى المصــادر والعلــوم المســاندة  ؟مبــدأ المعرفــة

   .والظهيرة في خلق العقلانية
لأنّ  ،هـي مبـدأ المعرفـة »التجربة الحسـية« تقد معظم العقلانيين أنّ يع

يُنظر إلى هذا المجـال  .الإنسان من خلال حصوله على المعرفة يفعّل حواسه
لقـد  .التجريبي كمجرّد محرك أول لتشغيل الماكنة الفكرية والجهـاز العقـلي

لتجريبيـون تمسّك العقلانيون على مدى التـاريخ بالرياضـيات بيـنما التـزم ا
فõÏُ في آراء العقلانيين بثلاثة معان مختلفـة  »العقل« ولفظ .العلوم الطبيعية

العقل بمعنى توظيـف القـوى الذهنيـة لكسـب  )١: عن بعضها على الأقل
أو  »الإيـمان« وكان في فلسفة القرون الوسطى في مقابـل ،المعرفة أو التنظير

قـل كتوظيـف حـر وح^ـ[ي الع )٢ ؛القبول المنفعل بالمعتقدات والمعارف
في هـذين المعنيـين لا يتعـارض  ».العقلنة« أي ،للذكاء والعقل في البحوث

 »قـوة ذهنيـة« العقـل كـÄ )٣ ؛إن لم نقـل يحتضـنها ،العقل أبدًا مع التجربـة
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    .مستقلة عن التجربة وأحيانًا بالضدّ منها
 و« نظـري« ارتـأى الـبعض تقسـيم العقـل الإنسـاني إلى، في هذا السياق

يتضمّن العقل النظري سلسلة من الإدراكات الإنسانية التي يكتسـبها  ».مليع«
أمـا العقـل العمـلي  .أي كل ما هو حولنا وقابـل للمشـاهدة، من ظواهر محيطه

عـلى سـبيل ، »كـانط« وقد أسّس الفيلسوف الألمـاني .فإدراك ما يجب أن يكون
يسـعى لفهـم  كـان .فلسفته على العقـل العمـلي ونقـد العقـل النظـري، المثال

فتوصّل في نهايـة المطـاف  .تطبيقات كل من هذين المجالين الإدراكيين للإنسان
 وأنّ العقـل العمـلي أو، إلى أنّه لا يمكـن التعويـل كثـيرًا عـلى العقـل النظـري

 واعـترض الفيلسـوف الإنكليـزي .هو دليـل الإنسـان في المجتمـع» الضمير«
ن يـرى أنّ سـلوك الإنسـان يتبـع على رأي كانط هذا لأنّـه كـا» برتراند راسل«

فعندما نتبع في فكرنا وسـلوكنا في المجتمـع مـا تمليـه علينـا مصـالحنا  .مصالحه
والحال أنّ العقل العمـلي  .إنّما نستعين في ذلك بالعقل النظري، ومنافعنا العملية

    .يتبّع سلسلة من القواعد القَبلْية للأخلاق ويستلهم من الضمير الإنساني
الفعل عـلى الآراء العقلانيـة مجموعـة مـن الآراء المعاديـة  أنتجت ردّة

مع العلم أنّ مناهضة العقـل لم تكـن فكـرة مظلمـة فهـي تعـود إلى  .للعقل
لكنّ مناهضة العقلانية في القرون الأخيرة قد بلغت  ،الع^[ اليوناني القديم

مـن أشـهر  .ذروتها في مذاهب مثل الصـوفية والماديـة والوضـعية وغيرهـا
ــ ــلالمفك ــين للعق ــورل« رين المناهض ــورج س ــإم« و »ج ــاكل دوري  ،»ميه

    )١(.ومعظم مفكري الوضعية »اسوالد اشبنجلر« ،»غوستاف لوبون«و
                                                 

  .١٥١- ٢٤٩، صص١٣٨٦علي زاده، ) ١(
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تحدّث الملا عبد االله في شرح الحاشية عـن الفكـر مـن منظـار متقـدمي 
ان التعريف المشهور للنظر و الفكر عنـد : اعلم«: قائلاً  ،الحكماء ومتأخريهم

ن الفكـر حركـة ذهـن الانسـان مـن المطالـب نحـو المبـادى المتقدمين هو ا
هـو ترتيـب امـور معلومـة : والرجوع عنها الى المطالـب و عنـد المتـأخرين

   ».للتأدى الى المجهول
وإذا  )١(،المقصود من المعقول الأمر المعلوم: يقول المرحوم الملا عبد االله

ولم يكـن  ،نيـةانعدم التفكر في السياسة والحكم انعـدمت القـرارات العقلا
لا سـيماّ بحسـب رؤيـة  ،عند المفكرين المسلمين صراع بين العقل والشهود

فالعقل رسول بـاطني  ،فهما متوافقان وكلاهما من نعم االله ،الحكمة المتعالية
وأيّ اختلافات  ،إنهّما متوافقان ومتعايشان ،والشهود مقام عرفاني ومعنوي

طبعًـا المقصـود مـن الشـهود  .هي من وحي الوهم والخيال لا واقع الحـال
والمشاهدة في العلـوم السياسـية مباحـث المشـاهدات العينيـة والدراسـات 

نـرى أنّ المقاربـة  ،ونحن في عين اعتقادنا بلزوم كـل هـذه الأمـور ،الميدانية
   .العرفانية والشهود العرفاني رافدان من روافد حقل المعرفة

  �K�� Q j}��� �C�U��م

، وم العلــماء فقــد صــنفّوا لكــل علــم مرتبــة ومكانــةبالنســبة لمراتــب علــ
وللفارابي والفخـر الـرازي وابـن حـزم ، واستعرضوا مواصفاته وخصوصياته

: يقول الفـارابي عـن علـم المنطـق؛ الأندلæÏ وغيرهم مصنَّف أو أكثر في ذلك
فهي المعقـولات مـن ، وهي التي فيها تعطى القوانين، وأما موضوعات المنطق«

                                                 
 .٧٢، ص  محمد جواد ذهني، الآثار الباقية، شرح فارسي بر حاشيه) ١(
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    )١(».والألفاظ من حيث هي دالة على المعقولات، الألفاظ حيث تدل عليها
 .ويرى أنّ المنطق بوصفه علمًا يجب أن يتضمّن جميع أشـكال الاسـتدلال

إلاّ أنّ ، صحيح أنّ الاستدلال البرهاني هو الهدف الأصلي للمطالعات المنطقيـة
تسـاعد وهذه الأخيرة  .ةيدراسة الصناعات القياسية غير البرهانية أيضًا ضرور

لتحفظـه مـن ، المرء على معرفة ما هـي الأشـياء التـي ليسـت بصـناعة برهـان
    )٢(.التشبثّ بأساليب مغلوطة تقدّم ظنÙا صرفًا أو صورة عن الحقيقة

ويجـب أن  ،تزخر السياسات الداخلية والخارجية بهذه الاسـتدلالات
 وإذا تجـرّد أصـحاب السـلطة مـن المنطـق فـأيّ  ،يكون الاستدلال منطقيًـا

المفـاوض  ،في المفاوضـات الدوليـة .استدلال سيطرحون لإقناع المخاطب
فلغة المنطـق لغـة  ،القوي هو الذي يحيط بأنواع وأقسام الاستدلال المنطقي

سـتكون  ،إذا طُرحت صـغرى وكـبرى القيـاس بصـورة صـحيحة ،عالمية
ولـيس صـحيحًا أنّ المكـان أو الزمـان  ،النتيجة واحدة في كل زمان ومكان

في كل مكان الكل أكبر من  ،فقضايا المنطق عالمية .ن من نتيجة القياسيغيرا
وفي  ،واجـتماع الضـدين محـال ،وفي كل مكان اجتماع النقيضين محال ،الجزء

لا بد للمنطق أن يكـون أسـاس  .كل مكان البرهان فاعل ويفعّل المضمون
لمٌ لا يعـرف المنطق ع .فالرابطة قوية جدًا بين اللغة والمنطق ،اللغة السياسية

لا بدّ من الالتفات إلى أنّ سرّ تأكيدنا على حاشية المـلا  ،الملا عبد االله أو غيره
    .عبد االله هو لأنّه نص دقيق ومهذّب قياسًا بسائر مصادر علم المنطق

ويعتقـد أنّ ثمـة  ،صنفّ الفارابي عددًا من التصـانيف في علـم المنطـق
                                                 

 .٥٩أبو ن^[ الفارابي، إحصاء العلوم، ص  )١(
 .٧٣المصدر نفسه، ص ) ٢(
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 .نهّما علمان مرتبطان ومتعالقان جدًاعلاقة قوية وحميمة بين المنطق واللغة وأ
فكلمة  ،ويشير إلى أنّ هذا الارتباط الوثيق يفصح عن نفسه في اللغة العربية

قواعـد عامـة في  ،بنحـوٍ مـا ،وتشـكّل ،»نَطَق« المنطق في العربية مشتقة من
©ª١(.ويسوق دليلين على كلامه .اللغة معتبرة عند جميع الب(    

وارق التي يـنماز بهـا علـم المنطـق عـن علـم طبعًا توجد الكثير من الف
وأنّ مبحـث  ،ورأي الفارابي يتلخّص في وجود علاقة بـين العلمـين ،اللغة

حيـث تواجهنـا في  ،ألفاظ المنطق له جذور عميقة في التحليلات السياسـية
دوال  ،وخاصة في التحليـل السـياسي ،العلوم السياسية والخطاب السياسي
ــديقات ــورات وتص ــذلك تص ــية و ،وك ــايا السياس ــل القض ــن تحلي يمك

وقد يكون مبحث الصيانة من الغلـط في  ،بالاستعانة بمباحث ألفاظ المنطق
الخطابات السياسية التي تُلقـى يجـب أن  .التحليلات السياسية مفيدًا للغاية

وفلسفة علم المنطق هي تقويم وصـيانة التفكـير والنطـق  ،تستند إلى المنطق
يجـب ربـط الخطـاب السـياسي  ،وعليه ،تفكّرفلا نطق من دون  .من الغلط

    .بعلم المنطق ليكون مصونًا من الغلط
مـثلاً قسّـم العلـم إلى  ،دأب الغزالي على تقديم تصنيف متعدد للعلوم

 ،وشرعــي وعقــلي ،وإلى حضــوري وحصــولي ،نظــري وعمــلي: قســمين
وقسّم العلوم العقليـة إلى  .وعقلي وشرعي وغيرها ،وواجب عيني وكفائي

: وأدرج ضــمن العلــم العقــلي للمنطــق ،لرياضــيات وعلــم المنطــقعلــم ا
باعتقـاده أنّ المنطـق  )٢(.وعلم الكيمياء ،المعادن ،الأنواء ،الطب ،الطبعيات

                                                 
 .١٦٧عثمان بكار، طبقه ببندي علوم از نظر حكماي مسلمان، ص ) ١(
 .٢٥٥المصدر نفسه، ص ) ٢(
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وفي  ،وبرأينا أنّ العقلانية في السياسة ممكنة بعلم المنطـق ،من العلوم العقلية
ذلك الخطـاب وك ،السياسة لا بدّ أن تكون الخطط السياسية في إطار المنطق

وبشكل خـاص التحلـيلات السياسـية يجـب أن  ،السياسي في نفس الإطار
لتطهير السياسة من ترّهات كثيرة وتحل محلها العقلانية في  ،تستند إلى المنطق

المنطـق مـن العلـوم  ،ازييرن الشـيالـد مثـل قطـب  ،عدّ البعض .السياسة
 عقلنـة السياسـة ويمكن لهذا التصنيف أن يشكّل خير عونٍ في )١(.الفلسفية

إثراء المفاوضات السياسـية بعلـم المنطـق  .أو تقنين التعقّل في مجال السياسة
   .وأن يفهموا لغتنا ،يعني أن نحاور العالم بلغة المنطق

الملا عبد االله البهابادي كان شارح علم المنطق وفي نفـس الوقـت كـان 
يرون ممـّن ترجمـوا وقد تحدّث عن سلوكه العقلاني كث ،يتمتعّ بعقلانية عالية

ويقول في حاشيته أنّ المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عـن  .لسيرته
يقـول  ،»وقد يقـع في الخطـأ«: وفي شرحه لعبارة التفتازاني .الخطأ في الفكر

والخطأ في تحصيل المجهـولات مـن  ،أحيانًا يقع خطأ في الفكر: الملا عبد االله
وإمّـا في  ،ة الفكر أي في ترتيـب المعلومـاتأن يكون في صور المعلومات إمّا

 )وإمّا في المادة والصـورة معًـا: وفي نسخة أخرى للحاشية( مادة المعلومات
 .وكيفية العصمة من الخطأ في هذين القسمين يتبـينّ مـن القـوانين المنطقيـة

ولمنع وقوع الخطأ والمعيار المعتمد لتمييـز الصـواب مـن  ،والخطأ أمر قطعي
فاحتيج إلى قانون يعصم عنه (: ولأنّ البª© خطّاء إذاً  ،إلى المنطقالخطأ نلجأ 
وضمن بيان الحاجة إلى المنطـق تبـينّ لنـا أيضًـا تعريـف  ،لذا )؛وهو المنطق

                                                 
 .٩٨- ٧١، صص ١الدين الشيرازي، درّة التاج، الباب الأول، ج  قطب ) ١(
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وهـذا  ،المنطق أي إنّه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكـر
هل يتسـنى  ،الوالح )١(.القانون قضية كلية تنطبق على جميع أجزاء الموضوع

لأحد في الحقل السياسي الادّعاء أنّ أصحاب السلطة لا يخطأون ومنزّهون 
ونحـن نعتقـد بـالرأي  ،عن الخطأ أو أنّ احتمال خطأهم أكثر من الآخـرين

    .الأخير وأنّ ال��ر المترتّب على خطأهم أكبر قياسًا بالآخرين

  ��K�� Q �/�9E�� gR��م

تـنظّم الحكـم ويعـبرّ عنهـا أحيانًـا  وهـي ،السياسة علـم مـنظَّم جـدًا
أو عـلى حـدّ تعبـير الفـارابي  موضوع علم السياسـة .بالمهندس الاجتماعي

أما العلم المـدني فإنّـه يفحـص عـن «: حيث يقول ،العلم المدني هو السعادة
وعـن الملكـات والأخـلاق والسـجايا  ،أصناف الأفعال والسنن الإراديـة

وعـن الغايـات التـي لأجلهـا  ،والسـننالتي عنها تكون الأفعال  ،والشيم
وكيف ينبغي أن تكون موجودة في الإنسان وكيف الوجه في ترتيبهـا  ،تُفعل

 )٢(.فيه على النحو الذي ينبغي أن يكون وجودهـا فيـه والوجـه في حفظهـا
ويميزّ بين الغايات التي لأجلها تُفعل الأفعال وتسـتعمل السـنن ويبـين أنّ 

وأنّ منها ما هي مظنون أنهّا سـعادة مـن غـير  ،دةمنها ما هي في الحقيقة سعا
وعلى هذا الأساس نجد أنّ العلم المدني عند الفارابي علـم  .أن تكون كذلك

    .جد واسع وجامع
                                                 

   محمـود الحسـيني الشهرسـتاني،  ب المنطـق، محمـد بـنتهـذي  حاشيه: اليزدي، ترجمة االله  الملاعبد) ١(
  .٥٧ص 

 .١٠٢أبو ن^[ الفارابي، إحصاء العلوم، ص ) ٢(
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إنّ هــذا العلــم يبحــث في نطــاق واســع يشــمل الإنســان  ،باختصــار
القسـم الأول  .يقسّم الفارابي العلم المـدني إلى قسـمين .والمجتمع الإنساني

اول مختلــف أنــواع الأفعــال الآدميــة وأســاليب الحيــاة وإدراك غاياتهــا يتنــ
هـذا القسـم وفي ضـوء فرضـية أنّ سـعادة  .والخصال الأخلاقية للإنسـان

يفاضل بين هـذه الغايـات ليسـتنتج أنّ  ،الآخرة هي الهدف الغائي للإنسان
 الوصول إلى السعادة الحقيقية لا يتيõÏ إلاّ عن طريـق الفضـائل والخـيرات

وأنّ المظنون به سعادة مثل الثروة والكرامـة واللـذات إذا جُعلـت  .والجمال
فالقسـم الأول مـن العلـم المـدني  ،وعليـه .هي الغايات فقط في هذه الحياة

    .يبحث في نظرية السعادة والكرامة الإنسانية
القسم الثاني مـن العلـم المـدني للفـارابي يصـف خلـق البيئـة المناسـبة 

كـما يتضـمّن  ،والأفعال والسنن الفاضلة في المدن والأمـملترويج العادات 
رياسـة تمكّـن : تعريف جزء من واجبات الحكومة ويقول الرياسـة ضربـان

الأفعال والسنن والملكات الإرادية التي شأنها أن ينال بها ما هـو في الحقيقـة 
والمدن والأمـم المنقـادة لهـذه الرياسـة هـي  .وهي الرياسة الفاضلة ،سعادة

ورياسة تمكّن في المدن الأفعال والشيم التي تنال بهـا  .دن والأمم الفاضلةالم
وهـي الرياسـة  ،ما هي مظنونة أنهّـا سـعادات مـن غـير أن تكـون كـذلك

ويسـمى كـل واحـد منهـا  ،الجاهلية وتنقسم هـذه الرياسـة أقسـامًا كثـيرة
ويكون على عدد الأشياء التي هـي الغايـات  ،بالغرض الذي يقصده ويؤمه

فإن كانـت تلـتمس اليسـار سـمّيت : لأغراض التي تلتمس هذه الرياسةوا
وإن كانـت بغـير  ،وإن كانت الكرامة سميت رياسة الكرامـة ،رياسة الخسّة

عـلى  »السياسـة« يطلـق الفـارابي عنـوان .هاتين سميت باسم غايتها تلـك
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 .ولـذلك تحظـى السياسـة في العلـم المـدني بمكانـة مهمـة .أفعال الحكومة
وتنماز عـن الفلسـفة  ،العلم المدني بمثابة الفلسفة العملية والإنسانيةويعتبر 

 )١(.النظرية والتي تشمل علم الرياضيات والعلم الطبيعـي والعلـم الإلهـي
وخاصة  ،أمّا المنطق فهو مهم في جميع العلوم ،السياسة في العلم المدني مهمة

    .ةفي العلم المدني والسياسي حيث له مكانة غاية في الأهمي
اسة المـدن ضـمن العلـوم الفلسـفية يازي سيرن الشيصنفّ قطب الد

وأفعـال  ،أفعـال فرديـة: وقسّم الأفعال البªـ©ية إلى ثلاثـة أنـواع ،العملية
 ،وأفعال جماعيـة عـلى مسـتوى المدينـة ،جماعية على مستوى البيت والأسرة

طـب لا يؤيّـد ق .والولاية والبلاد والقسم الأخير هو موضوع سياسة المدن
الدين ما ذهب إليه الفارابي وابن سينا من أنّ علم النبـوة والªـ©يعة الإلهيـة 

فـإنّ ضرورة اسـتخدام علـم  ،وكما ذكرنا سابقًا )٢(.يكملان العلم السياسي
ومنهـا البيـت والأسرة للحفـاظ عـلى  ،المنطق تشمل جميع العلوم والأمور

   .الطلاق فالمنطق يساعد على الحؤول دون ،تماسك الحياة الأسرية

� ��� 	��  

كـان  يالشاه آبـاد يزدي الينن بن حسيهو الملا عبد االله بن شهاب الد
وأحيانًـا كـان  ،لقبه نجم الـدين ،يسكن محلة شاه آباد المعروفة في مدينة يزد

من فحـول  .يعرّف عن نفسه بعبارة نجم الدين بن شهاب الموسوم بعبد االله
                                                 

و أبو ن^[ الفارابي، التنبه علي سـبيل السـعادة، ص  ١١٠أبو ن^[ الفارابي، إحصاء العلوم، ص ) ١(
 .١٧٩و عثمان بكار، طبقه بندي علوم، ص  ٢٠

 .٣٠٨- ٣٠٦صص عثمان بكار، طبقه بندي علوم، ) ٢(
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 ،جـامع المعقـول والمنقـول ،ثني عªـ©يةعلماء الإمامية ومتبحري فقهاء الإ
لا نظـير لـه في  ،مرجـع الأكـابر ،علامة ع^ـ[ه ،حاوي الفروع والأصول

بالإضافة إلى تضلّعه في المعقـول والمسـلّم بـه عنـد  .العلم والورع والتقوى
كان محيطًا بالفقه لدرجة أنّه كـان يقـول عـن اسـتحقاق  ،القريب والغريب

لبرهنت لجميع مسائل الفقه بالأدلة والبراهـين  وجدارة لو شئتُ بتوفيق االله
عـاصر  .العقلية وبصورة واضحة بحيث لا تدع مجالاً للشك أو الشبهة أبدًا

وكـان زميـل دراسـة للمـلا مـيرزا  ،لي ونظرائهيالملا عبد االله المقدس الأردب
كلاهما درسا فنون علم المعقول على جمال الدين محمود تلميذ  ،جان باغنوي

وقـد درس  ،وهو أيضًا أحد أسـاتذة الشـيخ البهـائي ،ين الدوانيجلال الد
    .عليه أيضًا صاحب المدارك المعاني والبيان والمنطق

فـإنّ المـلا عبـد االله درس العلـوم  »أمل الآمـل« وعلى ما ذكر صاحب
كما قيل أنّ من المسلّمات درس الخواجه  ،الª©عية عنده في النجف الأشرف

يات عنـد العلامـة الحـلي وفي المقابـل درس نصير الـدين الطـوسي الªـ©ع
    .العلامة الحلي العقليات عند الخواجه

  :  العلامة عبد االله ت�� بمكانته العلمية المرموقة في العلوممصنفّات 
    . السورة و الفاتحةيرالتجارة الرابحة في تفس .١
    .ة الاستبصاريحاش .٢
في الآفـاق  ب المنطق بالعربيـة والـذي طـارت شـهرتهية تهذيحاش .٣

ويعد من المناهج الدراسية المقررة ويُعرف بحاشـية المـلا  ،وطبع عدّة مرات
ويبدو أنّ الملا عبد االله كتب حاشيتين باللغة العربيـة عـلى تهـذيب  ،عبد االله



�9/�9E�� �B9C	PKو�� � ��� 	١٩٧ ..................................................... =�:9� �� 

أحدهما هذه الحاشـية المعروفـة التـي أصـبحت منهجًـا دراسـياً في  ،المنطق
    .ة محفوظة في المكتبة الرضويةوالثاني لم يطبع توجد منه مخطوط ،الحوزات

    .ب المنطق باللغة العربيةية تهذيحاش .٤
    .ب المنطق باللغة الفارسيةية تهذيحاش .٥
    .ةية القطبية شرح الشمسيحاش .٦
   .ة مخت^[ مطوليحاش .٧
    .ة مطوليحاش .٨
 .ة وهـو شرح الألفيـة للشـهيديشرح الرسالة الالف ة فييالدرة السن .٩

لسـعد  »لامكـب المنطـق و اليتهـذ« تـابكلملاّ عبد االله على ة ايوأخيرًا حاش
حيـث بحـث بإيجـاز  ،هÄ ٧٩٢مسعود بن عمر المتوفى سنة  ن التفتازانييالدّ 

فكُتبـت  ،حاز باب المنطق على إقبـال كبـير للغايـة .المنطق والكلام في بابين
 ،»ب المنطـقيتهـذ« عـلى ة الدوانييحاش: عليه شروح وحواش عديدة منها

وهو  »قوله وقوله« لحواشي المشهورة حاشية الملا عبد االله تحت عنوانومن ا
وقد انتهـى مـن تأليفـه  .من الكتب المشهورة في المنطق لطلبة العلوم الدينية

 يزديــ الينن حســين عبــد االله بــن شــهاب الــدّ يالمــلاّ نجــم الــدّ ( المؤلــف
ف هÄ في النجـ ٩٦٧كما ورد في بعض النسخ في سنة  )/ه٩٨١Ä يالشهاباد
وذكر أصـحاب الـتراجم بعـض العلـماء الـذين كتبـوا حـواشي  .الأشرف

    )١(.وشروح على حاشية شهاب الدين الآخوند الملا عبد االله اليزدي
                                                 

، خُصـص محمود حسيني شهرسـتاني تهذيب المنطق، مترجم محمدبن  ، ترجمه حاشيهختام كتاب) ١(
 اليزدي. االله لسيرة الملا عبد 
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كما أنّـه لم  ،لا يوجد أدنى شك في أنّ الملا عبد االله هو أحد كبار المناطقة
انـة حتـى وُليّ خز ،وكان يهـتم بالسياسـة العمليـة ،يكن بعيدًا عن السياسة

حـاكم النجـف  ،أي بنحوٍ ما ،×  الح��ة المقدسة للإمام أمير المؤمنين علي
ويدلّ تعاطيه مع أصحاب السلطة في الع^[ الصفوي على ذكـاء  ،الأشرف

فبعد سنوات ولاّه الشاه طهماسب الصـفوي خزانـة الح�ـ�ة  .سياسي كبير
ن بعـده وقد بقي المنصب في أسرته م ،×  المقدسة للإمام أمير المؤمنين علي

Äحتى ولىّ العلامة الشـيخ محمـد كاشـف  )،بيت الملالي( فيما أصبح يعرف ب
    )١(.الغطاء آل الرفيعي المنصب

من بين خزنة الح��ة العلوية الª©يفة اشتهرت ثلاثة أسر لمـدة تولّيهـا 
  : المسؤولية وهي

ت يـب )ب ....و ،اريأبو طاهر عبد االله بن أحمد بن شهر ؛اريآل شهر )أ
أول سـادن  يزديـوكان الملا عبد االله ال )؛زدييأسرة الملا عبد االله ال( الملالي

وقد عُينّ لهذا المنصب في عهد الشاه  .للحرم العلوي المطهر من هذه الأسرة
د حسن ييقول الس .ثم توارث أبناؤه وأحفاده المنصب .طهماسب الصفوي

  :  الصدر عن هذه الأسرة
 .يزديـال عبد االلهة المولى يذرّ  ،فالنج ن فييت الملاّ المشهوريو هؤلاء ب

 يزديـف متلقّاة من جدّهم المولى عبـد االله الية الحرم الª©يهم خازنيانت فك
وسـف فأخـذت مـنهم بعـد موتـه وانتقلـت إلى السـادات يإلى زمن المولى 

                                                 
، الأمانة العامة للمؤتمر التكريمـي للعلامـة المـلا عبـد »شناخت نامه«عباس علي مردي، ملف ) ١(

  .  ٥٣االله اليزدي البهابادي، ص 
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   .ديد رضا الشهيأولهم الس ،ةية الموسويعيالأشراف الرف
أول سـادن مـن هـذه الأسرة د محمد يد رضا ابن السيالس؛ يعيآل الرف )ج

    )١(....و .وقد ولي من قبل العلامة كاشف الغطاء، للعتبة العلوية المقدسة
كان آنذاك بمثابة حاكم النجـف  ×  خازن الحرم الª©يف للإمام علي

وعن المكانة العلمية والسياسية  ،وكانت له مكانة سياسية خاصة في النجف
وزمالتـه الدراسـية للمقـدس  ،للملا عبـد االله كتـب عنهـا مترجمـو سـيرته

الأردبيلي والأسـتاذ الشـيخ البهـائي وغـيرهم تشـير إلى مكـانتهم العلميـة 
من ناحية أخـرى فـإنّ علاقاتـه الوطيـدة والبنـاءة مـع أصـحاب  ،المرموقة

اشـتهر بمكانتـه في علـم المنطـق  .السلطة في ع^[ه تنمّ عن ذكائه السياسية
المنطق هو القانون الـذي يميـز الفكـر  .وبكتابه الشهير حاشية الملا عبد االله

باعتقادنـا  ؛وحيثما كان الفكر فلا غنى له عـن المنطـق ،الصحيح من الفاسد
وأن يكون عونًا للارتقاء بفاعلية  ،يمكن له أن يلعب دورًا كبيرًا في السياسة

وكذلك قـد يكـون أكثـر العلـوم تـأثيرًا في عقلنـة الحقـل  ،النظام السياسي
السياق نشير إلى بعض المباحث المنطقيـة التـي وردت في  وفي هذا ،السياسي

ونــذكّر بعلاقــة تلــك المباحــث بــالعلوم السياســية  ،حاشــية المــلا عبــد االله
    .والسلطة السياسية لا سيماّ الثقافة السياسية

Eر�ت و���O"��9�/�  

والمفـروض  ،المنطق علـم آلي ،ق مصطلحان منطقيانيالتصور والتصد
                                                 

  .٥٥- ٥٤صص ، المصدر نفسه) ١(
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تصوّر الصورة الذهنية  .لتفكير ليمنع الخطأ في التفكيرأن يستخدم في مجال ا
وهي عدم إسناد شيء إلى شيء مثل الصورة الموجودة في أذهاننا عـن القمـر 

ينقسـم التصـور إلى بـديهي وغـير  .والشمس والأرض والسماء واالله تعالى
بديهي وتام ومكتسـب ونـاقص وقـد ورد في كتـب المنطـق ومصـطلحات 

معرفة كل من هـذه المصـطلحات المـذكورة  )١(.ليهاالمنطق يمكن الرجوع إ
فكثير من النزاعـات  .يمكن أن تساعدنا على فهم وتحليل القضايا السياسية

فمعظمهـا ينـدرج  ،السياسية تعود إلى تفاسير خاطئة عن الموضوع السياسي
 ،في قالب التحليلات الصحفية والتصورات المغلوطة والبعيدة عن الحقيقـة

إنّ نتيجـة  ،على سبيل المثـال ،ل تفرقة وانشقاقات سياسيةوالتي تصبح عام
التفاسير والقـراءات الخاطئـة للسياسـات الداخليـة والإقليميـة والدوليـة 
والمعاهدات الدولية هي صراعات مدمرة تذهب بمصـالح البلـد في مهـب 

ذلـك أنّ هـذه ال^ـ[اعات تشـكّل  ،وتضيعّ فرص ثمينة لا تعوّض ،الريح
ياعًا للفـرص الحياتيـة وتـؤدّي إلى سـلب القـدرة عـلى تهديدًا خطيرًا وضـ

وفي نفـس الوقـت تحـدث  ،المناورة السياسية على صعيد السياسة الخارجية
    .شرخًا في السياسة الداخلية

ينبغي لنا أن نتعرّف عـلى مصـطلح التصـوّر في حاشـية  ،بادئ ذي بدء
وصنع القـرار ثم نستعمل هذا المصطلح في التحليل السياسي  ،الملا عبد االله

   .إلخ ..السياسي ووضع السياسات
ــمُ إن «  ــبة فتصــدكــالعل ــا للنسّ قتســمان يقٌ و إلاّ فتصــوّر و يان إذعانً

                                                 
 .٦١- ٥٩محمد خونساري، فرهنگ اصطلاحات منطقي، صص ) ١(
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ل يتساب بالنظّر و هو ملاحظـة المعقـول لتحصـكبال��ورة ال��ورة و الا
عصـم عنـه و هـو المنطـق و يقانون  ج الييه الخطأ فاحتيقع فيالمجهول و قد 

مطلـوب  وصـل الييث يـمـن ح يقيو التصـد يورموضوعه المعلوم التص
    )١(.»حجّة يسمّ يف يقيمعرّفًا او تصد يسمّ يف يتصور

وينقسـم  ،علمٌ بالتصـورات والتصـديقات ،القسم الأعظم من العلم
فيلـزم ذلـك أن  ،كل من العلم التصوري والتصـديقي إلى بـديهي ونظـري

العلمـي في لا سـيماّ وأنّ الجميـع يـؤمن بالأسـلوب  ،نعرف مـا هـو العلـم
أن نتحدّث حـديثاً سياسـياً علميًـا وأن نسـلك سـلوكًا  ،المباحث السياسية

 ،إلـخ ..سياسياً علمياً وأن تكون لدينا رؤية علمية في جميع الأمور والعلـوم
في المنطـق لـدينا ثلاثـة  ،من ال��ورة بمكان أن نتنـاول ماهيـة العلـم ،لذا

الأولى الصورة الحاصـلة  ،تعاريف للعلم لتوفر ثلاث حالات إدراك للعلم
 ،والثانية حصول الصورة في الذهن وهي الإضـافة ،في الذهن وهي الكيف

    .والثالثة قبول النفس لهذه الصورة وهي الانفعال
فقد عرّفوه بالصورة الحاصـلة للªـÕء  ،فالذين يقولون إنّ العلم كيفٌ 

لÕªء في والذين يقولون إنّه إضافة عرّفوا العلم بحصول صورة ا ،في العقل
أمّا القائلون بأنّ العلم انفعال فقد عرّفوه بأنّـه قبـول الـنفس بتلـك  ،العقل

وعندما قسّموا العلم إلى تصوّر وتصديق فلأنهّم أرادوه من جنس  .الصورة
كانـت  ،فالصورة الحاصلة إذا كانت صورة النسبة إيجابية أو سـلبية ،الكيف
وعـرّف  ؛كانـت تصـورًاوإذا كانت الصورة الحاصلة غـير ذلـك  ،تصديقًا

                                                 
 .١١٩- ١٤المولي عبد االله، الحاشيه علي تهذيب المنطق للتفتازاني، صص ) ١(
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البعض بأنّ العلم الذي من الكيـف هـو الصـورة الحاصـلة مـن الªـÕء في 
 ،إنّ الصورة الحاصلة في العقل علم: أي ،كما تقدّم ،العقل وأولى عند العقل

فيلزم أنّ الÕªء الذي لا تحصل صورته في العقل مثل صورة الجزئيات التي 
 ،والحـال أنهّـا علـوم ،س بعلـملي ،لا تحصل في العقل ولا تحصل في القوى

الذي أعم من أن يكون في العقل بالظرفيـة أو بالآليـة  »عند العقل« بخلاف
    )١(.فهو حاضر عند العقل

سواء كان بالتعاريف المثلثـة التـي ذكرنـا أو بتعـاريف أخـرى  ،فالعلم
واردة في المذاهب الفكرية والمقاربات الأخرى كما في الحكمة المتعالية حيث 

أقول المقاربة العلمية بأيّ نظرة  ،إلخ ..أمر وجودي وخارج المقولات العلم
ولا سـيماّ في المجـالات  ،كانت وفي جميع الأمور والعلوم أمر محمـود ومحبّـذ

السياسية والموضوعات السياسية إذ يجدر بنـا أن نلجهـا مـن بـاب المقاربـة 
وكًا علميًـا في النظام السياسي وبجميع قواها ينبغي أن نسـلك سـل .العلمية

فإذا كان النظام ينتوي الانضـمام إلى معاهـدة دوليـة  .مع الظواهر السياسية
فعلى جميع اللاعبين السياسيين والمؤثّرين في صنع القرار السياسي أن  ،معينة

وإذا  ،ومن ثمّ يطرحوا آراءهم في هذا الخصوص ،يعوا أهمية الموضوع جيدًا
تهم سـيكون أكثـر فائـدة للمصـالح لم يكن لديهم إلمام بالموضوع فإنّ صـم

عـلى سـبيل  .الوطنية والانسجام السياسي مماّ لو أطلقوا الكلام على عواهنه
 لقـد كثـر الحـديث في الآونـة الأخـيرة عـن مجموعـة العمـل المــالي ،المثـال

)FATF( وهـل  ؟فهل يعرف نواب المجلس ماهيـة هـذه المنظمـة بالضـبط
                                                 

 محمود الحسيني الشهرستاني، محمد بن : تهذيب المنطق، ترجمة اليزدي، ترجمة حاشيه  االله الملا عبد ) ١(
  .٥٣ص 



�9/�9E�� �B9C	PKو�� � ��� 	٢٠٣  ..................................................... =�:9� �� 

حقًـا منظمـة غـير حكوميـة تضـع هل إنهّا  ؟تعرف جماهير الشعب ماهيتها
هــل  ؟السياســات والمعــايير العلميــة لمحاربــة الجــرائم الماليــة وتــروّج لهــا

Äالتوصـيات التـي وضــعها الفريـق الخــاص بـالإجراءات الماليــة التـابع لــ 
)FATF(  تســتهدف عمليــات غســيل الأمــوال والتــأمين المــالي للإرهــاب

    ؟الميوسائر التهديدات التي تحيق بالنظام المالي الع
منــذ أيــام وأســابيع  )FATF( في إيـران لا ينفــك الحــديث عــن منظمـة

فهل كل ما قيل في الموضـوع ينـدرج ضـمن  .وشهور بل منذ سنوات عديدة
لتكون نتيجته ؟ هل ثمّة تصور منطقي صحيح للموضوع؟ المقاربات العلمية
ومـاذا عـن الـذين يتحـدّثون عـن الموضـوع بغـير علـمٍ ؟ تصديقًا صـحيحًا

حتـى لا تُطـرح ؟ هل تترتّب على سلوكهم عقوبة، ون بلبلة في المجتمعويحدث
نظـرًا  .من الآن فصاعدًا آراء غير علمية في الموضوعات السياسـية الحساسـة

فإنّ البعض يقبل بهذا الموضـوع بصـورة موجبـة ، لغياب رؤية علمية حاكمة
نّ عـدم وفريق ثالث يعتقد أ .والبعض الآخر يرفضه بصورة سالبة كلية، كلية

التحاق إيران بهذه المنظمة ستكون له نتائج كارثية على الاقتصاد الإيراني أكبر 
في الوقت الـذي انضـمّ : ويتساءل هذا الفريق .حتى من العقوبات الأمريكية

بلدًا في العالم بصورة مباشرة أو عـبر المجموعـات الإقليميـة  ١٩٨إلى المنظمة 
من بين الأعضـاء الأصـليين في هـذه ؟ ةفلماذا لا تنضمّ إيران للمنظم، التسع

لكـن  ...و .بلدًا من ذوي الاقتصادات الكبرى والمتقدمة في العالم ٣٧المنظمة 
؛ هذا على سبيل المثال لا الح^[)؟ FATF( ما هي حقيقة مجموعة العمل المالي

، إنّنا في هذه الورقة نؤكّد على المقاربة العلمية والتصوّر الصـحيح للموضـوع
، أنّ أيّ كلام غير مسؤول في أيّ موضوع سياسي فهـو غـير منطقـيونعتقد ب
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ونعتقد أيضًا أنّ أيّ كلام غير مسؤول وغير منطقي سوف تتمخّض عنه آثـار 
سيئة على المصالح الوطنية والانسـجام الاجتماعـي ويسـدّد ضربـة للسـلطة 

وموضـوع خطـة العمـل الشـاملة  .السياسية ويحدث تصدعات في المجتمـع
الخاصة بالملف النووي الإيراني هـي مـن هـذا القبيـل بالإضـافة إلى المشتركة 

موضوعات سياسية لا تح^� تدور في كواليس المجتمع السياسي سـواء عـلى 
صعيد السياسة الداخلية أو الإقليمية أو الدولية والتي يجـدر أن تكـون لـدينا 

لة يجب ولأجل أن نتحصّن من الأخطاء القات .عنها مقاربة علمية وتصوّر تام
أن ننظر نظرة جدية إلى علم المنطـق والسـلوك المنطقـي في العلـوم السياسـية 

وأن ندرس ونحلّل النتائج الإيجابيـة والسـلبية المترتبـة  .والمجالات السياسية
على انضمام البلد أو عدم انضمامه إلى معاهدة دولية أو منظمة عالمية معينة مـن 

ر منطقي صحيح للوصـول إلى قـرار خلال اتباع مقاربة علمية منطقية وتصوّ 
    .سياسي سليم

في أغلب الظواهر السياسية ليس لدى المجتمع أيّ تصوّر صحيح عـن 
ولا يملك أدنى معلومات عن حجم المنـافع الإيجابيـة والأضرار  ،الموضوع

 ،فإذا كانوا معترضين فاعتراضهم لا يقوم على أساس منطقي متين ،السلبية
فالمشـاعر  ،أييـدهم أيضًـا لا يسـتند إلى منطـق سـليمفت ،وإذا كانوا مؤيّدين

والانفعالات السياسية هي التي تحكم سلوكهم بدلاً من المنطـق والسـلوك 
لو أنّنا أجرينا لقـاءات صـحفية مـع المعترضـين الـذين يرتـدون  .السياسي

الأكفان وينزلون إلى الشـوارع تعبـيرًا عـن رفضـهم لقـرار سـياسي معـين 
 ،كون مقاربة علميـة أو تصـوّرًا منطقيًـا عـن الموضـوعلوجدنا أنهّم لا يمل

وأنهّـم لا يملكـون أدنـى معرفـة  ،ويعانون من ضحالة العلم والمعلومـات
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بـل  ،وهذا لا يتعلّق بـالجماهير فحسـب .بالموضوع الذي تظاهروا من أجله
فما لم يتم إصلاح  .يشمل القائمين على السلطة أيضًا وهو أمر مؤسف للغاية

   .يصل الدور إلى التصديق التصورات لن
لا شك في أنّ التصديقات السياسية عنـد الأشـخاص المتصـلّبين هـي 

ومواصلةً لبحث التصورات في حاشـية  .نتيجة حتمية لتصوراتهم المغلوطة
ذات صـلة  ٦٥الملا عبد االله هناك بحوث منطقية جيدة في الدلالات في ص 

وعـن  ٧٣ركـب في ص وكذلك بحث في المفـرد والم ،وثيقة بحقل السياسة
 ،تصوّرنا عن المفردات أو المركبات الذي يمكن أن نطبقه في حقل السياسـة

والـذي يسـاعد في  ٧٦وكذلك بحث في تقسيمات المفـرد والمركـب في ص 
وهـو  ٨٣وهناك فصل للمفهوم الكلي والجزئـي في ص  ،التحليل السياسي

 المعـرّف وفصل آخر يبحـث في ،بحث منطقي تاريخه من تاريخ علم المنطق
والخوض في كل هذه البحوث ينطـوي عـلى ضرورة وأهميـة  ،١٠٩في ص 
بعد كل  .والعلاقة التي يمكن تجسيرها بين هذه البحوث والسياسة ،خاصة

والـذي اخـتصّ  ١١٥هذه المباحث يأتي المقصـد الثـاني في الكتـاب في ص 
ولا نستطيع الخـوض في كـل هـذه المباحـث نظـرًا  ،بموضوع التصديقات

   )١(.دودية حجم البحث الراهنلمح

�O"��E�� ت و�P9�/�  

قات من مصطلحات علم المنطق لكنّ مصطلح التصديق ليس يالتصد
                                                 

 محمود الحسيني الشهرستاني،  محمد بن: تهذيب المنطق، ترجمة يزدي، ترجمه حاشيه ال االله الملا عبد ) ١(
 .١١٥- ٦٥صص 
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حيـث تـتلخّص جميـع المباحـث في  ،لعلم المنطق لأنّه علم آلي وليس أصالي
ــزم  ،القــوانين التــي تصــون الإنســان مــن الخطــأ في التفكــير شرط أن تلت

التصديق في اصطلاح المنطق هـو إسـناد  .فكربالضوابط الفكرية في مقام ال
 وأنّ  ،»الأرض كرويـة« شيء إلى شيء آخر إيجابًـا أو سـلباً كالتصـديق بـأنّ 

أعني يتوقّـف  ،كل تصديق يلزمه ثلاثة تصورات ».الأرض ليست ساكنة«
بمعنـى الªـÕء  ،الأول تصور محكوم عليه أو موضوع: على ثلاثة تصورات

أي الÕªء الذي يسـند  ،وّر محكومٌ به أو محمولتص ،الثاني .الذي يحُكم عليه
ينقسـم  ....و .والثالث تصـور علاقـة المحمـول والموضـوع .إلى الموضوع

    )١(.التصديق إلى بديهي ونظري ومكتسب
 ،اختصّ المقصد الثاني من حاشية الملا عبـد االله بمبحـث التصـديقات

فإنهّـا  ،جـةوالأخـيرة جـزء مـن الح ،وحيث أنهّا تبحث في الحجة والقضايا
تمـل يحة قـول يالقضـ«: وتقـول في تعريـف القضـية ،تتناول أولاً القضـايا

وهي عبارة عن قاعدة حيث تحتمل القضايا الصدق  )٢(،»ذبكالصدق و ال
فجميع القضـايا السياسـية  ،وتÎÏي على القضايا السياسية أيضًا ،والكذب

هذا المصـطلح لو أنّنا تعرّفنا على  .عبارة عن قضية تحتمل الصدق والكذب
 ،بطريقة منطقية فلن نكون متصلبين في القضايا السياسية إلى هـذه الدرجـة

وإنّما نحتمل صـدقها  ،ولن ننظر إلى أقوال أهل السلطة على أنهّا وحي منزل
ولا نضـحي  ،وبالتالي نضـبط سـلوكنا وفـق المنطـق ،أو كذبها سواء بسواء

                                                 
 .٥٩- ٥٨محمد خونساري، فرهنگ اصطلاحات منطقي، صص ) ١(
، محمود الحسيني الشهرستاني محمد بن : تهذيب المنطق، ترجمة اليزدي، ترجمه حاشيه  االله الملا عبد ) ٢(

 .١١٦ص 
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    .ب سلطة سياسيةبديننا وإيماننا وإنسانيتنا فداًء لأيّ شخص صاح
طبعًا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة وهـي أنّ هـذه القاعـدة لا تنطبـق عـلى 

فـلا يجـوز أن نضـع غـير المعصـوم في  ،فهي مستثناة ×  قضايا المعصومين
 ^  لأنّ هذه المقارنة أكبر إجحاف بحـقّ المعصـومين ×  مصاف المعصوم

ذا القبيـل إذ إنّ مقارنات مـن هـ ،وفي نفس الوقت ظلم بحق غير المعصوم
فريـد ولا ثـاني لـه ولا  ×  فالإمـام عـلي .تؤدّي بغير المعصوم إلى الضلال

ولا يقاس  ،فكل منهم فريد ،^  وكذلك الحال مع سائر المعصومين ،شبيه
فلا يجوز مقارنـة أحـد  ،بغير المعصومين لا ماضياً ولا حاضرًا ولا مستقبلاً 

إلى مصطلح المركب في  ادوبالاستن ،الكثير من القضايا السياسية مركبة .بهم
    .ومن ثمّ تحليلها ،المنطق يمكن أن نناقش القضايا السياسية المركبة

المركـب  ؛مركـب ملفـوظ ومركـب معقـول: المركب في المنطق نوعان
 ،حيث ننشـئ مـن زيـد وقـائم قضـية أو جملـة ؛الملفوظ مثل لفظ زيد قائم

 .بـين الاثنـين]والمركب المعقول مثل معنى زيد وقـائم والعلاقـة حكميـة [
تكون القضية السياسية صـادقة عنـدما  .وهذا المعنى معقول وليس ملفوظًا

 ،كأن نسمع مثلاً أنّ إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة ،تتطابق مع الواقع
 ،فعندما تكون هذه المفاوضات حقيقة واقعة يكون الخـبر السـياسي صـادقًا

فحجـم الأخبـار السياسـية  .ويكون كاذبًا عندما لا تكون مطابقـة للواقـع
الكاذبة وخاصة مع ظهـور المجـال الافـتراضي أكـبر مـن حجـم الأخبـار 

ــه .الصــادقة ــار  ،وعلي ينبغــي أن لا نصــدّق الكثــير مــن القضــايا والأخب
نغض الطرف عن  .قبل أن نقوم بدراستها وتحليلها تحليلاً منطقياً ،السياسية

في مصـادر المنطـق ومنهـا  بسط البحث في القضية ونقدها وتحليلها الواردة



 ��� � ��� 	
�� �٢ي / جد������� ������� و����د  .....................................  ٢٠٨ 

   .حاشية الملا عبد االله
بمعنـى قـد تكـون وكالـة  ،قول يحتمل الصدق والكذب: إذن القضية

يجـب أن لا  ،مـا يعنـي ؛الأنباء أذاعت خبرًا بما يطابق الواقـع أو مغـايرًا لـه
نتعامل مع الأخبار السياسية وقضايا أهل السلطة السياسية بصورة موجبـة 

ولكن أولاً وقبل كل شيء يجب أن نفكر فيهـا ونتأمّلهـا  ؛ةكلية أو سالبة كلي
القضـية التـي  .بالاستناد إلى علم المنطق وألا نستعجل في اتخاذ موقف منها

نقسمها في علم المنطق إلى موجبة كلية وجزئية وكذلك إلى قضية سالبة كلية 
 ،وجزئية يمكن أن نجد لها أمثلة ومصـاديق كثـيرة في المجـالات السياسـية

 لو كان لدينا فهم صحيح لقاعـدة .أمثلة في السياسات الداخلية والخارجية
لاستغنينا عـن كثـير مـن ال^ـ[اعات  »كل قضية تحتمل الصدق والكذب«

 ،لكل قضية أجـزاء مثـل الموضـوع والمحمـول والعلاقـة بيـنهما .السياسية
وهـو  ،وبعض آخر يعتقد بثلاثة أجزاء ،البعض يعتقد بأربعة أجزاء للقضية

في القضـايا السياسـية ينبغـي التـدقيق  )١(.ا ورد في حاشـية المـلا عبـد االلهم
ومـا هـو  ؟ما هو موضـوع القضـية ،منطقياً في جميع أجزاء القضية الواحدة

ومـا هـي الرسـالة أو  ؟وما العلاقة التي تربط المحمول بالموضوع ؟محمولها
    .حتى لا نقع في الأخطاء السياسية ؟المعنى لمجموع القضية

القسـم الأول علاقـة : نقسم العلاقة بين الموضوع والمحمول إلى قسـمينت
كـما ، فإنهّا تدل على الزمـان أيضًـا، مع وجود دلالة على العلاقة، بمعنى، زمانية

أما العلاقة غير الزمانية فهي عنـدما تكـون )، د قائمايان زك( في الأفعال الناقصة
                                                 

، محمود الحسيني الشهرستاني  محمد بن: تهذيب المنطق، ترجمه اليزدي، ترجمه حاشيه  هللا الملا عبد ) ١(
 .١١٧: ص
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في » اسـت« كـما في، لـة زمانيـةوليس لهـا دلا، دلالتها محصورة في العلاقة فقط
 العلاقة غير الزمانية في اللغـة العربيـة مثـل الضـمير: يقول المناطقة ».الفارسية

في الأصـل لم يوضـع لبيـان » هـو« وقد اعـترض الـبعض بـأنّ ؛ ونظائره» هو«
؛ د هـو قـائميز: مثل، العلاقة وإنّما هو ضمير يعود على فاعل مذكور قبل ذلك

إن كـان » هـو« وفي السـؤال عـن، »اسم« فهو إذن، يدضمير يعود على ز» هو«
عندما نقلوا الحكمة مـن : قالوا جوابًا على ذلك؟ حرفًا أو رابط يدل على العلاقة

اللغة اليونانية إلى العربية لم يعثروا في العربية على حـرف لـيس فيـه دلالـة عـلى 
لحـرف المناسـب ا» هو« فكان، فأرادوا أن يجدوا شيئاً يكون رابطاً، علاقة زمانية

ونحوهمـا » هـي« و» هو« فاستعاروا للرابطة الغير الزمانية لفظة، للدلالة كرابط
    )١(.مع كونهما في الأصل أسماء لا أدوات، للدلالة على الرابط

يجـب أن تخضـع جميـع أجزائهـا  ،القضية سواء أكانت حملية أو شرطية
ل عـلى السـلطة وكـذلك قرائنهـا الحاليـة للحصـو ،وقرائنها المقالية للدقـة

وفي اتخاذ القـرارات السياسـية  ،وفي التحليل السياسي ،السياسية وتوزيعها
أو تحليـل مـتقن  ،من أجـل الوصـول إلى قـرار حكـيم ومناسـب ،وغيرها

تكون معظم القضايا السياسية وبخاصة في السياسـة الخارجيـة  .وحصيف
يسـاعد بلـد  إذا لم ،إذا تدخّل بلد في الشؤون الداخليـة لبلـد آخـر .شرطية

وآلاف  ..إذا لم يحـترم بلـد سـيادة أراضي بلـد آخـر ،المحرّضين على العنف
تتّسـم القضـايا الªـ©طية  .الجمل الª©طية التي تزخر بها العلاقات الدولية

والتـدقيق في المعنـى  ،ببعض السـمات ينبغـي التعـرّف عليهـا مـن خلالهـا
                                                 

محمود الحسيني الشهرستاني،   محمد بن: تهذيب المنطق، ترجمه االله اليزدي، ترجمه حاشيه  الملا عبد ) ١(
 .١١٩- ١١٨صص
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لول ومن ثمّ الدخول ودراسة علاقة العلة والمع ،الفلسفي للقضايا الª©طية
    .في الساحة السياسية وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات وغير ذلك

في المنطق تقسم القضايا الحملية بلحاظ الموضوع إلى قضية شخصية 
فهي قضية ، إذا كان موضوع القضية جزئي وحقيقي ومحدّد، وطبيعية
ا أمّا إذ .لجهة أنّ موضوع القضية خاص ومحدّد، أو مخصوصة، شخصية

فهي قضية ، كان موضوع القضية كلي وحكموا على نفس الحقيقة الكلية
الإنسان نوع «: كأن نقول، لأنهّم حكموا على نفس الطبيعة الكلية، طبيعية

فالحكم بالنوع والجنس هو على حقيقة الإنسان والحيوان ، »والحيوان جنس
بل على وإذا لم يكن الحكم نفس الحقيقة الكلية  .لا على أفراد الإنسان

أي يقال الحكم على كل فرد ، مثلاً بيان كمية الأفراد كلاً أو بعضًا، الأفراد
   .يطلق على هذه القضية بالمحصورة أو المسوّرة، من الأفراد أو على بعضهم

 ،قد لا تكـون بطريـق العـدد ،تسمّى محصورة بلحاظ ح^[ها الأفراد
 ،تتضـمّن سـورًاوتسـمّى مسـوّرة لأنهّـا  ،ولكن بطريق الكليـة والبعضـية

مثـل لفـظ  ،يطلق على الÕªء الذي يبينّ كمية الأفراد كلاً وبعضًـا: والسور
اللفـظ أيضًـا  ،وهو مشتق من سور البلد الذي يحـيط بالمدينـة ،ل و بعضك

وإذا  ،إذا بيّنت كمية الأفراد كليÙـا فهـي محصـورة كليـة ،إذن .يحيط بالأفراد
وكـل مـن الكليـة والجزئيـة  ،ئيةبيّنت كمية الأفراد بعضًا فهي محصورة جز

: فالقضية المحصورة تنقسم إلى أربعة أقسـام ،وعليه .تكون موجبة أو سالبة
    )١(.ةية والسالبة الجزئية والموجبة الجزئيلكه والسالبة اليلكالموجبة ال

                                                 
 محمود الحسيني الشهرستاني،  محمد بن: هتهذيب المنطق، ترجم االله اليزدي، ترجمه حاشيه  الملا عبد ) ١(

  .١٢٠: ص
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إنّنا في القضايا السياسية غالباً ما نخلط هـذه الأقسـام بعضـها بـبعض 
الخلط نطلق الأحكـام الخاطئـة لأنّ الحكـم في  وبسبب هذا ،ولا نفرّق بينها

فسور كل منهـا يختلـف  ،قضية شخصية يختلف عن الحكم في قضية طبيعية
والجميع في هذه القضية  ،فسور الموجبة الكلية هو كلّ الأفراد .عن الأخرى

فلفظ كل هنـا سـور  ،كل إنسان حيوان: فحين نقول ،موضع حكم وقضاء
 ،وإذا كـان شخصًـا ،أن يتمّ على سور القضية والحكم يجب ،الإيجاب الكلي

والحكـم عـلى شخصـية  ،فلا يمكن أن نجري حكمًا واحـدًا عـلى الجميـع
 ،فسور كل قضية خاص بهـا وحـدها .حقوقية لا يمكن تÎÏيته على الجميع

وكل ما جاء بهـذا المعنـى مـن  ،لا شيء ولا واحد: مثلاً سور السالبة الكلية
أي لم  ؛رجـل مـا جـاءني: كـما في ،سياق النفـي مثل وقوع النكرة في ،اللفظ

وكل ما يفيد هذا  »بعض« وسور الموجبة الجزئية هو ،يأتني أحد من الرجال
وكـل  ،إلـخ ؛....إنسان جاءني: وذلك لوقوع نكرة في الإثبات مثل ،المعنى

وإذا لم تـراع هـذه  ،منها له حكم خاص وتحليل خاص في الأمور السياسـية
   .ضى في إصدار الأحكام والتحليلاتالأمور سوف نشهد فو

يطلق عليها قضـية  ،وإذا لم تراعِ القضية بيان كمية الأفراد كلاÙ أو بعضًا
إذا كـان  ،الإنسـان حيـوان: بلحاظ إهمالها ذكر كميـة الأفـراد مثـل ،مهملة

أمّا إذا كان المقصود الألف والـلام  ،المقصود الألف واللام العهدية الذهنية
وإذا كـان ألـف ولام الاسـتغراق  ؛فهي قضية شخصـية ،يةالعهدية الخارج

لا  .وإذا كان ألف ولام الجنس فإنهّا قضية طبيعيـة ،فستكون قضية محصورة
كما نلاحـظ يمكـن بـالألف والـلام  ،وهنا ،ينبغي الحكم في القضية المهملة

 .تغيير نوع القضية من ذهنية إلى خارجية إلى استغراقية أو أي قضية أخـرى
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احث السياسية تلعب اللغة والأدبيات دورًا دقيقًـا ومهمًـا فتقـديم أو في المب
 ،تأخير كلمة يمكن أن يقلـب المفهـوم المعنـائي للكلمـة رأسًـا عـلى عقـب

ولذلك لا بدّ من مضـاعفة الدقـة في معـاني الكلـمات والمصـطلحات عنـد 
    .إطلاق الأحكام السياسية والتحليل السياسي لئلا يقع أدنى خطأ

الخاصــة بالمحصــورات الأربعــة والأقســام الحمليــة وغيرهــا المباحــث 
، قد تكون ضرورية لموضوع البحث الحـالي )١(الواردة في حاشية الملا عبد االله

، ولكن لدواعي الاختصـار وتحـاشي الإطنـاب نحجـم عـن الخـوض فيهـا
ونعتقد أنّ فصل الأمور الذهنية عن الأمور الخارجيـة في المباحـث السياسـية 

في القضية الخارجية يحُكـم فيهـا عـلى الفـرد  .قدر كبير من الأهميةمسألة على 
وفي القضــية ؛ ســواء أكــان في الحكــم أو قبلــه أو بعــده، المتحقــق في الخــارج

وفي ، الحقيقية يحُكم فيها عـلى الفـرد الخـارجي سـواء أكـان محققًـا أو مقـدّرًا
لمحلـل هـل يمكـن تÏـÎية ا .القضية الذهنية يحكم فيها عـلى الفـرد الـذهني

هل هناك فـرق بـين الفـرد التجريـدي ؟ السياسي الذهني إلى الفرد الخارجي
تربط القضـية ؟ هل هناك فرق بين الأمور الإيجابية والأمور السلبية؟ والعيني

الموجبة الكليـة الخارجيـة والقضـية الموجبـة الكليـة الحقيقيـة علاقـة عمـوم 
دتين وهـذه لهـا إذ يجتمعـان في مـادة ويتفرقـان في مـا، وخصوص من وجـه

    .مباحثها الخاصة بها يمكن أن ترجع إليها في حاشية الملا عبد االله إن شئت
ــاهيم  ــن المف ــير م ــين كث ــط ب ــة خل ــا ثمّ ــية وتحليلاته ــور السياس في الأم

فمثلاً إنّنا نعتقد بأنّ الأمـور المتضـادة والأمـور المتناقضـة شيء ، والمصطلحات
                                                 

محمود الحسيني الشهرستاني،   محمد بن: تهذيب المنطق، ترجمه االله اليزدي، ترجمه حاشيه  الملا عبد ) ١(
  .١٢١: ص
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أنّه ليس لدينا تصـور صـحيح عـن  أو، أو نرادف بين الأسباب والعلل، واحد
لو دققنا في كيفيـة علاقـة المحمـول بالموضـوع في الأمـور  .العلاقة بين القضايا

، في المنطـق .السياسية ستكون نتيجـة أحكامنـا متفاوتـة وكـذلك ال�ـ�ورات
عند إصـدار  )١(.جرت مناقشة هذه المباحث بشكل جيد في حاشية الملا عبد االله

سياسية ينبغي أن نميزّ بـين الأمـور السياسـية الذهنيـة الأحكام والتحليلات ال
وكــذلك أن نفصــل القضــايا البســيطة عــن القضــايا ، والخارجيــة والحقيقيــة

لا يجـوز ، عـلى أيّ حـال .ليتحكّم المنطق في سلوكنا السياسي، السياسية المركبة
والوصـول إلى التصــديق ، الإفـراط في استسـهال تصـديق قضــية سياسـية مـا

أنّ علاقـة كـل ، والحـق .ن مراعاة لمبادئها التصـورية والتصـديقيةالسياسي دو
، مبحث ومصطلح منطقي بالعقلانيـة السياسـية يحتـاج منـّا إلى مقالـة مسـتقلة

إنّنـا نعتقـد  .ليتسنىّ لنا الخوض في زوايا موضوع البحث بصورة جدية ودقيقة
مـن ، وغير مفعّلبأنّ علم المنطق مغيبّ في كثير من المباحث السياسية في زماننا 

    .هنا نعتبر استعمال المنطق ضرورة من أجل الوصول إلى العقلانية السياسية

Eو�� ^
Z� ت����O��9�/�  

من المباحث المهمة جدًا في المنطق منذ الع^[ اليوناني القديم حتى يومنـا 
وكل عالم صنفّ أثرًا في علم المنطـق جعـل هـذا ، مبحث الصناعات الخمس

ونحن  .ه المهمة وقد أبدعوا فيه بما يستدعي التقدير والثناءالمبحث أحد فصول
، في هذه الورقة بصدد الحـديث عـن علاقـة الصـناعات الخمـس بالسياسـة

يُنظـر إلى  .ونعتقد أنّ معرفة هـذا المبحـث يقـدّم مسـاهمة للعلـوم السياسـية
                                                 

  .  ١٢٤- ١٢٣المصدر نفسه، صص) ١(
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ولكن من المعلوم أنّه يسـتعمل أيضًـا في ، مصطلح القياس كمصطلح منطقي
الداخلية منهـا ، فجميع السياسات، علوم وبخاصة في العلوم السياسيةجميع ال

برهاني : والقياس على نوعين، شئنا أم أبينا، والخارجية تدخل في إطار القياس
    .ولكلٍّ خصوصياته والتي سوف نتناولها باختصار؛ أو جدلي

واليقـين عقيـدة وإيـمان راسـخ  ،ينشأ القياس البرهاني مـن اليقينيـات
لأنّ الظـن  ،ينتفـي الظـنّ  »القـاطع« وبـذكر شرط ؛طابق للواقـعوقاطع م

تنتفـي  »الراسخ« شرط وبذكر ؛أمّا القاطع فلا يحتمل ذلك ،يحتمل النقيض
 ،لأنّ عقيدة المقتبس أو المقلّد تـزول بتشـكيك المشـككين ،العقيدة المقتبسة

فهـو دفـع  »مطـابق للواقـع« أمّا الªـ©ط ؛لكنّ الراسخ لا يزول بالتشكيك
  : أصول اليقينيات عبارة عن .يّ جهل مركّبلأ

فمثلاً  ،وهي قضايا يحكم فيها بمجرّد تصوّر الطرفين ،اتيالأول: أولاً  
 ويتصـوّر ،»الكـل« عندما يتصوّر العقل ،»ل أعظم من الجزءكال«: العلاقة

 حينئذ يحكـم بـأنّ  »الكل« إلى »أعظم من الجزء« وينسب »أعظم من الجزء«
هذا النوع من القياس البرهـاني شـائع في القضـايا  ».زءالكل أعظم من الج«

أو  ،لا يجوز لأي بلد الاعتداء على بلد آخـر: كأن نقول مثلاً  ،السياسية أيضًا
   .يجب الاعتراف بحقوق المواطنين وغير ذلك

فإذا كان الحسّ فيهـا  ،وهي قضايا يحكم فيها بالحسّ  ،المشاهدات: ثانياً
ئة و النـار يالشـمس مضـ: مثلاً  ،»الحسّيات« اظاهرًا يطلق على هذه القضاي

: كـما في ،»الوجـدانيات« وإذا كان الحسّ باطناً ومستترًا يطلق عليهـا ،محرقة
وهناك أمثلة كثيرة في القضايا السياسية على هذا النـوع  .إنّ لنا خوفًا وغضباً

    .من القضايا
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 ،هداتوهي قضايا يحكم فيها العقـل بتكـرر المشـا ؛التجريبيات: ثالثاً
 .مسـهّل للصـفراء )وهو عصارة عشب يستعمل كمسهّل( ايالسقمون: مثل

ولا يوجد  ،هناك تجارب كثيرة في العلوم السياسية تثبت بأنّ السلطة مفسدة
    .أيّ شك في هذه المقولة

سرعـة : والحـدس ؛قضـايا يحكـم فيهـا بالحـدس ،اتيالحدسـ: رابعًا
القمـر مسـتفاد مـن الشـمس نـور : مثـل ،الانتقال من المبادي إلى المطلوب

 ،ة بحسب اختلاف اوضاع الشمس قربًـا و بعـدًايلاته النوركلاختلاف تش
البحـوث  .وذلك لننتقل من المبادي إلى المطلـوب دون الوقـوع في القيـاس

    .المستقبلية في الأمور السياسية تعتمد غالباً على الحدسيات
ممتنـع عنـد العقـل قضايا يحكم فيها بإخبار جماعة  ،المتواترات: خامسًا

لا ينبغـي أن نبنـي السياسـات  .مثلاً مكة موجـودة ،تواطؤهم على الكذب
على الأمور الشاذة والنادرة وإنّما على الأمور المتواترة المسلّم بها لـدى عامـة 

حتى لا يتعرّض النظام السياسي لتحـديات  ،الناس أو القسم الأعظم منهم
 ،للمتـواترات في القضـايا السياسـيةيمكن أن نعثر على أمثلة كثيرة  .خطيرة

فعنـدما  ،أو هزيمة بلد عـلى يـد بلـد آخـر ،كتواتر خبر اعتداء بلد على آخر
    .تنª© جميع وكالات الأنباء هذا الخبر فإنّه يصبح متواترًا

أي بمجـرد  .قضـايا قياسـاتها معهـا: وقالوا فيهـا ،اتيالنظر: سادسًا
السياسية فإنّ تصوّر اعتداء بلد في العلوم  .تصوّر الموضوع يحكم بالتصديق

أو تصوّر مجزرة بحق شعب فلسطين في غـزة أو صـبرا  .معين يساوي إدانته
   .وشاتيلا يساوي إدانة إسرائيل
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وهـي قضـايا يحُكـم فيهـا بـالرجوع إلى الأوليـات  ،اتيالفطر: سابعًا
مع عليته للنسـبة في الـذهن    ثم إن كان الأوسط .والمشاهدات والتجريبيات

و إمّـا جـدلي يتـألف مـن المشـهورات و  .لها في الواقع فلمّي وإلاّ فـإنيّ  علة
   .و إمّا خطابي يتألف من المقبولات .المسلمات

فإنّ الحكم فيه بواسطة لا تغيـب عـن ، الأربعة زوج: كقولنا: و الفطريات
في حقـل  )١(.ذهنك عند ملاحظة أطراف هذا الحكم و هو الانقسام بمتساويين

والحاجـة إلى ، سية يستدعي إعمال الحاكميـة المªـ©وعية السياسـيةالعلوم السيا
    .الأمن والحرية والعدالة خصوصًا في نظام سياسي ديني يعدّ من الفطريات

على أصحاب السلطة أن يعلموا أنّ السياسات القائمـة عـلى البرهـان 
للـوم ولم يروِ لنا التاريخ أنّ أحدًا وجّـه ا ،مسوّغة ويمكن الدفاع عنها دائمًا

إلى أصحاب السلطة السياسية لأنهّم اعتمدوا سياسـات عقلانيـة مشـفوعة 
ناهيك عن أنّ السياسات البرهانية تحظى بالمªـ©وعية اللازمـة في  .بالبرهان

ــب ــاط النخ ــع  .أوس ــادت المجتم ــة إذا س ــدال في أنّ العقلاني ــا لا ج طبعً
ــذورها ــخت ج ــية  ،وترسّ ــ©وعية السياس ªــا الم ــدها لاحقً ــوف تعض فس

ذلـك أنّ النـاس  ،وعقلانية الأمة رهنٌ بالسلوك العقلاني للدول .هيرللجما
فإذا كان الحاكم نزيهًا  ،وأنهّم أصحاب السلطة الحقيقيين ،على دين ملوكهم

كما أنّ عقلانية أصـحاب  ،فسوف يسير على نهجه المحكومون ،ونظيف اليد
ك إلى نªـ© السلطة السياسية سوف تÎÏي في الجماهير وتؤثّر فيها فيؤدّي ذل

وهذه العقلانية هـي إحـدى شروط  ؛العقلانية والتعقّل في القاعدة الشعبية
                                                 

 الحسيني الشهرستاني، محمود  محمد بن: تهذيب المنطق، ترجمه االله اليزدي، ترجمه حاشيه  الملا عبد ) ١(
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والحقيقة أنّ بدخول السياسات العقلانية القائمة عـلى  .قيام الدولة الكريمة
وذلـك لاعـتماد  ،البرهان من الباب تخرج التفاهات السياسية مـن الشـباك

تحظــى بــالاحترام وهــي اللغــة التــي  ،تلــك السياســات البرهــان والعقــل
والبرهان ينقسم إلى لمّـي  .والمª©وعية في جميع المحافل ويمكن الدفاع عنها

    )١(.وهو ما تناوله الملا عبد االله في حاشيته ويمكن الرجوع إليها ،وإنيّ 
ومعظـم السياسـات ، والقياس الجدلي يتألف من المشهورات والمسلمات

غـير البرهانيـة مثـل المشـهورات  أمّا سائر الأقيسـة، الشعبوية من هذا القبيل
: فهي قضايا يحكم العقل فيها بالحسّ الظاهر والشهرة واعتراف النـاس مثـل

والمسلمات هي القضايا التي سلمت من الخصم في المنـاظرة أو ، العدل حسن
ربما يكـون توظيـف  .برهن عليها في علم وأخذت في آخر على سبيل التسليم

سات الخارجية والمناعات والمفاوضات الدوليـة القياس الجدلي مفيدًا في السيا
ولكن على صعيد السياسـة الداخليـة لا ينبغـي ، ويحفظ على الدولة مصالحها

إذ لا يجـوز للحكومـة أن ، لأيّ حكومة أن تجعل منه لغة التعامل مـع شـعبها
تدخل في جدال مع شعبها لأنّ نتيجة السياسة الجدلية للحكومة مع الشـعب 

وهو لا يصـبّ ، ليف�å ذلك إلى العناد واللجاج، الحكومةانتقاض مª©وعية 
    .في صالح الدولة ولا في صالح الشعب

المقبـولات هـي  ؛والقياس الخطابي يتألف من المقبـولات والمظنونـات
فهي : أمّا المظنونات ؛القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد فيه كالأولياء والحكماء

يقـال أنّ فلانًـا لـصٌّ : مثلاً  ،جازمقضايا يحكم بها العقل حكمًا راجحًا غير 
                                                 

 .٢١١همان، ص) ١(
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وبالنتيجة فإنّ فلانًا لـصٌّ  ،وكل من يتجول بالليل لصّ  ،لأنّه يتجوّل بالليل
   .لجولانه بالليل

وبالنسبة لمن هو في مقام الحكم لا يجوز له استغلال ثقـة الشـعب بـأيّ 
إذ يجــدر بأصـحاب الســلطة السياســية أن يفهمــوا أنّ  .نحـوٍ مــن الأنحــاء

تَّبعُِ أَكْثرَُهُمْ إلاَِّ يوَمَا { لأنّ كثيرًا من الظنّ إثم ،ة ليست حدسًا وظنÙاالحكوم
كـما أنّ معظمهـم يتبـع الظـن  )١(...}ئاً ويمِنْ الحْقَِّ شَ  يغْنِ يظَنÙا إنَِّ الظَّنَّ لاَ 

وَمَا لهَمُْ بهِِ مِـنْ عِلْـمٍ : {من الحق كما يقول عزّ وجلّ  ][ابن آدم وهو لا يغني 
    )٢(}.ئاًيمِنْ الحْقَِّ شَ  يغْنِ يتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ يإنِْ 

   .فلا الدولة تعتمد الظن ولا الشعب يتبعه
والقياس الشعري يتـألف مـن القضـايا التـي تسـتمد مـن الخيـال أو 

وعندما يسمع  ،مثلاً الإنسان عندما يسمع بالحامض يسيل لعابه ،المخيّلات
ومـن  .وغير ذلك ،صوت حبيبته تدخل البهجة والÎÏور في قلبه أو يتخيلّ

    .الواضح تمامًا أنّ الحكومة ليست مخيّلات وأحلام عريضة بل تعقّل
 وهناك القياس السفسطي المنسـوب إلى السفسـطة وهـي مشـتقة مـن

 ،الحكمة المموهّـة المدلسـة: اليونانية وتعني »سوفاسطا« معرّب »سوفسطا«
هي القضايا التي يحكم بها الـوهم في : والوهميات ،بهاتأو الوهميات والمش

في  ،هيـكل موجود مشـار إل: كما يقال ،غير المحسوس قياسًا على المحسوس
والسياسـة  ،حين أنّ المجرّدات والمفارقات موجودة لكنهّا غير مشـار إليهـا

                                                 
 .٣٦يونس/) ١(
 .٢٨النجم/ ) ٢(



�9/�9E�� �B9C	PKو�� � ��� 	٢١٩ ..................................................... =�:9� �� 

ــة ــة العملي ــن الحكم ــزء م ــا ،ج ــت منه ــطة ليس ــات  ،والسفس والحكوم
هـي القضـايا : والمشـبهات .وهي أسرع إلى الانهيـار ،السفسطائية لا تدوم

 ،الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأولية أو المشـهورة لاشـتباه لفظـي أو معنـوي
 ،هذا حصان: فنقول ،صورة حصان مرسومة على الحائط ،مثلاً  ،كأن تكون

كـل  .بالنتيجة أنّ صورة الحصان على الحـائط تصـهل ،وكل حصان يصهل
 ،مه على الوهميات والمشـبهات لـن يـدوم حكمـهنظام سياسي يؤسّس حك

    .شرط أن يتمتعّ المجتمع بالتعقّل والحكمة ،طبعًا .ومصيره إلى زوال
أجزاء العلوم المبحوثة في المنطق وكذلك الرؤوس الثمانية التـي تناولهـا 
الملا عبد االله في ختام حاشيته بالإضافة إلى المبـادئ التصـورية والتصـديقية 

وأن تُبحـث بصـورة  ،يكون لهـا ارتبـاط بـالعلوم السياسـيةكلها يمكن أن 
المقالـة التـي تتنـاول دور  .نأمل أن نتناولها في بحـث مسـتقل آخـر ،مقارنة

المنطق في التعقّل والعقلانية السياسية تقدّم أسلوبًا تعليميًـا في كيفيـة تعلـيم 
يـة العقلانية في السياسة وذلك في الجزء الثامن مـن مبحـث الـرؤوس الثمان

بيـان : الأول: وقد قسّمها إلى أربعة أقسام ».الأنحاء التعليمية« الموسوم ب
بيـان طريـق التحليـل : والثاني ،التكثير من فوق: والتقسيم ،طريق التقسيم

 ،فعل الحدّ  ،بيان طريق التحديد: والثالث ،التكثير: وهو عكس التقسيم أي
بيـان  ،ن الطـرق التعليميـةمـ: والرابع ،يعني المراد بالتحديد بيان أخذ الحدّ 

    )١(.االله ولكلٍّ بحث مفصّل خاص به جاء في حاشية الملا عبد .الطريق إليه
   

                                                 
محمــود الحســيني   محمــد بــن: تهــذيب المنطــق، ترجمــه االله اليــزدي، ترجمــه حاشــيه  المــلا عبــد ) ١(

 .٢٢٨ - ٢٢٥: الشهرستاني،ص
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البحث عبارة عن عملية تمخّضت عن بعض النتائج هي الملخـص الـذي 
ثـم التـذكير بـالكلمات ، شرح المسألة وسابقة البحث وسائر المباحث المطلوبـة

بعد ذلك تذكير بمكانة علـم المنطـق والسياسـة في العلـوم  المفتاحية في البحث
وتـلا ذلـك بحـث في ، فنبذة سريعة عن سيرة العلامة المـلا عبـد االله، المبحوثة

وفي مبحـث ، جانب من مباحث حاشية المـلا عبـد االله ذات الصـلة بالسياسـة
يكـن ما لم ، التصوّرات أكدنا أنّه لا ينبغي ولوج الموضوعات والمسائل السياسية

، وهو ما ينطبـق عـلى التصـديقات السياسـية أيضًـا، لدينا تصوّر صحيح عنها
لا يجـوز ، فمن دون الأخذ بالاعتبار الª©وط والمبادئ التصـورية والتصـديقية

وتواصل البحث فناقش المؤلـف موضـوع  .أن يركن المرء إلى القضايا السياسية
لقضايا السياسية إما مفـردة المفرد والمركب وكذلك القضايا وأكّد على أنّ جميع ا

ولا بـدّ عنـد إطـلاق الأحكـام السياسـية ، أو مركبة وتنتظم في إطـار القضـايا
وكذلك في التحليلات السياسـية التمييـز بـين القضـايا الشخصـية والحقيقيـة 

، لتحاشي وقوع فوضى في إطلاق الأحكام والتحلـيلات السياسـية، والطبيعية
لخمـس وعلاقتهـا بالسياسـة وأكّـد عـلى وأخيرًا تنـاول البحـث الصـناعات ا

أسلوب تعليم العقلانية السياسية بالإحالة على أحـد أجـزاء الـرؤوس الثمانيـة 
    .وبالتحديد الجزء الثامن منه
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  ميركالقرآن ال
 ،طهران ،٣ .ط ،جزء واحد ،اسييفرهنگ خاص علوم س ،زاده حسن علي .١

    .ش١٣٨٦ ،روزنه منشورات
ر كـدار الف ،القاهرة ،ينعلي أم: حيتصح ،العلوم إحصاء  ،أبو ن^[ ،الفارابي .٢

    .م١٩٤٩ ،العربي
جـواد : ترجمـة ،مسـلمان يماكـعلـوم از نظـر ح يطبقـه بنـد ،ار عثمانكب .٣

مؤسسـة البحـوث الإسـلامية التابعـة للعتبـة الرضـوية  ،مشـهد ،يقاسم
    .ش١٣٨١ ،١ .ط ،المقدسة

: حيتصـح ،مـةكالح باج في يلتـاج لغـرّة الـدا درّة  ،نيالـد قطب  ،يازيرالش .٤
    .ش ١٣١٧ ،المجلس ،طهران ،وةكد محمد مشيالس

ب يتهـذ ة يحاشـ: ترجمـة ،ينن حسـيبـن شـهاب الـد الملا عبد االله  ،يزديال .٥
: تصـحيح وتحشـية ،الشهرسـتاني ينيمحمود الحسـ محمد بن : ترجمة ،المنطق

    .ش ١٣٩٤ ،صبا ،طهران ،جه فراهانيكيمان نيإ ،انيقنبر علي
دار  ،ب المنطـق للتفتـازانييتهذ ة علييالحاش ،عبد االله  المولي ،يزديال  ينيالحس .٦

    .م٢٠١٠ _ه١٤٣١Ä ،١ .ط ،اء التراث العربييإح
منشورات  ،طهران ،١١ .ط ،نهج الفصاحه: ترجمة وجمع ،أبو القاسم پاينده .٧

    .بدون تاريخ ،جاويدان
 ،٢ .ط ،هيبـر حاشـ شرح فارسي: هيالباق الآثار ،محمد جواد ،طهراني يذهن .٨
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    .ش١٣٦٦ ،نª© حاذق ،قم
معهـد  ،طهـران ،٢ .ط ،يفرهنگ اصطلاحات منطقـ ،محمد ،يالخونسار .٩

    .ش١٣٧٦ ،دراسات العلوم الإنسانية والمطالعات الثقافية
   



  
  

  سدانة الحرم العلوي الª©يف

   سدانة الحرم العلوي الشريف
   »الملالي زدي وآليالملا عبد االله ال« 
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التـي  ،لقب أطلق على أسرة الملا عبد االله البهابادي اليزدي »الملالي« آل
أنجبت على مدى ثلاثة قرون أي من أواخر القرن العـاشر حتـى منتصـف 

وكـان لهـا شرف  ،العلـماء والأدبـاء القرن الثالث عª© الهجري العديد من
تـوليّ الشـؤون  ،بكلمة واحـدة ،توليّ شؤون الحرم العلوي الطاهر وخزانته

لا يوجد بحـث  .العامة الاجتماعية والسياسية والدينية في النجف الأشرف
موسّــع حــول رجــال هــذه الأ سرة الــذين تولّــوا شــؤون الحــرم العلــوي 

حيث أضاء زوايا كثيرة من نشـاطات  وهو ما تكفّل به هذا المقال ،الª©يف
   .وإجراءات هذه الأسرة في هذا المجال

تـوليّ  ،أسرة المـلالي ،يزديال يالملا عبد االله البهاباد: الكلمات المفتاحية
   .شؤون الحرم العلوي
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إلى توليهـا شـؤون  ،قبل كـل شيء ،تعود شهرة أسرة الملالي في العراق
 الرغم مـن أنّ أفـرادًا مـن هـذه الأسرة صـاروا على ،الحرم العلوي الطاهر

علماء وأدباء عظام وأنّ نشاطهم لم يكن محصـورًا في سـدانة الحـرم العلـوي 
نسلّط  ،لذلك بعد أن نمهّد بمقدمة حول الزيارة والسدانة والخزانة ،الطاهر

الضوء على مقاطع من سيرة الملا عبد االله المتعلقـة بسـدانة الحـرم وبعلومـه 
كـما  ،بالإضـافة إلى سرد تقريـر عـن مكتبتـه ومدرسـته ،ته المتعددةومصنفّا

    .نترجم لمشاهير هذه الأسرة الكريمة

�9K9q�� �4�P~�� Q @ر��W��  

الزيارة في الإسلام بمعناها العام أمر مستحب أوصى بهـا أئمـة الـدين 
 وتشمل في معناها أيضًا زيارة القبور وبخاصة إذا قُصد منها قبور أولياء االله

 يستنبط من الأحاديث والروايات في زيارة قبور الأموات أنّه لا .ومزاراتهم
فرق بـين زيـارة الأحيـاء والأمـوات سـوى أن لا وسـيلة للأحيـاء لرؤيـة 

عدا إحدى فـرق الحنابلـة  ،تجُمع كل الفرق والمذاهب الإسلامية .الأموات
تـزعم أنّ  فالوهابيـة .على شرعيـة زيـارة القبـور ،المتأخرة وتدعى الوهابية

زيارة المشاهد وقبـور أئمـة المسـلمين بدعـة وحـرام وذلـك بالاسـتناد إلى 
ثلاثـة  لا تشدّوا الرحـال إلاّ إلي«: حديث في البخاري رواه أبو هريرة مفاده
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في  ،هـذا )١(».يالمسجد الحرام و مسجد الرسول و المسجد الاقص: مساجد
فـالكلام  .موضع إشكالحين أنّ سند الحديث المذكور بالإضافة إلى دلالته 

من ناحية أخرى أنّ البحث  .في الحديث يدور حول المسجد لا مجرّد الزيارة
 .هو في استحباب الزيارة للمساجد الثلاثة أعلاه وليس ح^[ الزيـارة فيهـا

تحـثّ عـلى زيـارة  ^  لقد وردت روايات كثيرة عـن الأئمـة المعصـومين
: أنّـه قـال ×  مام الصـادقفقد روي عن الإ ،الأئمة والأولياء والصالحين

كـما  )٢(».إذا حجّ أحدكم فليختم حجّه بزيارتنا لأنّ ذلـك مـن تمـام الحـج«
أنّ لكل إمام عهدًا في عنق «: في موضوع الزيارة ×  روي عن الإمام الرضا

أوليائه وشيعته وأنّ من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم فمن زارهـم رغبـة 
 )٣(».فيه كان أئمتهم شـفعاؤهم يـوم القيامـة في زيارتهم وتصديقًا بما رغبوا

    )٤(.بالإضافة إلى أحاديث كثيرة جدًا وصلتنا في فضل الزيارة ،هذا

�C�WZم و��;� �C��/  

السدانة في اللغـة مـنح الولايـة والحكـم ومتابعـة الأمـور الموكلـة إلى 
وفي اصطلاح العتبة المقدسة هو الذي يتولىّ شؤون العتبة ويملـك  .شخص

ضًا تامًا في اتخـاذ جميـع القـرارات المتعلّقـة بالهـدايا والتحـف الخاصـة تفوي
ومنذ السلطان محمد خدابنده أي بداية القرن الثامن الهجـري حتـى  .بالعتبة

                                                 
  .١٥و تاريخها؛ ص : ؛ مزارات اهل البيتالحسيني الجلالي، محمد حسين) ١(
  .٢٥٤، ص ١٠٠المجلæÏ، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ ج ) ٢(
  .٢٥٣، ص ١٠لحسن؛ وسائل الشيعه؛ ج   الحرّ العاملي، محمد بن) ٣(
  .٦٧إلى  ٥٧؛ صص : جامع زيارات المعصومين؛ ×مؤسسة الامام الهادي) ٤(
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   .شخصًا ٨٦وقتنا تعاقب على تولىّ شؤون سدانة العتبة المطهرة 
 وتقع مسؤولية اختيار وتعيين سادن العتبة الرضوية المطهرة على عـاتق

وقد حظيت سدانة العتبة الرضوية المقدسة بأهمية  .المسؤول الأول في البلاد
بالغة منذ بداية العهد الصفوي وإعلان التشيعّ المذهب الرسمي للدولـة في 

بالإضـافة إلى العتبـة الرضـوية  .إيران وصار تعيين السـادن في عهـد الشـاه
يعة ومزارات أئمـتهم فإنّ سائر البقاع المقدسة للش ،المقدسة في مدينة مشهد

لا سيماّ العتبات المقدسـة في العـراق كانـت موضـع اهـتمام ورعايـة ملـوك 
خصّ الصفويون مدينة النجف الأشرف والحـرم الطـاهر  ،فمثلاً  .الصفوية

برعاية خاصة والتي اكتسبت أصلاً أهميـة ورونقًـا  ×  للإمام أمير المؤمنين
وتجسّدت هذه الرعايـة  )١(.ه٤٤٩Äمنذ هجرة الشيخ الطوسي إليها في عام 

 .في إجراءات توسعة الحرم الطاهر بالإضـافة إلى عمـران المدينـة وإحيائهـا
ومن بين الإجراءات التي اتخّذها الصفويون تغيير سدانة العتبـات المقدسـة 

حتـى ذلـك  حيث كـان التقليـد السـائد ،في العراق والحرم العلوي الطاهر
ولكـن منـذ  ،سدانة العتبات المقدسـة الع^[ توليّ السادة الأشراف والنقباء

ع^[ الملا عبد االله البهابادي أقدم الشاه عباس الأول وقبل أن يتولىّ عـرش 
الدولة الصـفوية عـلى نقـل سـدانة العتبـات مـن النقبـاء إلى المـلا عبـد االله 

ومن الأحداث التي شهدتها  .البهابادي ليتولى شؤون الحرم العلوي الطاهر
دانة رحلة السلطان مراد الثالث ابن سليم ابن سـليمان فترة توليه شؤون الس

الذي على الرغم مـن صراعـه مـع الدولـة الصـفوية إلاّ أنّـه في  ،إلى العراق
 ،بعض الموارد أبقى على بعض الإجراءات التي اتخّذها الحكـام الصـفويون

                                                 
  .٢٠موسويان، السيد محمدرضا؛ انديشه سياسي شيخ طوسي؛ ص ) ١(
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كـما هـو معـروف كـان  )١(.وكان يستقبل سفير الدولـة الصـفوية بـاحترام
ني على المذهب السنيّ لكنهّ مع ذلك زار العتبات المقدسـة في السلطان العثما

وفي إحدى رحلاته التقـى بـالملا عبـد  ،العراق ومنها الحرم العلوي الطاهر
    )٢(.االله اليزدي وقد ذُكرت تفاصيل هذا اللقاء في بعض المصادر التاريخية

� ��� 	�� @./  

في القـرن  )٣(لفقهـاء الشـيعةأحد كبـار العلـماء وا يزديالملا عبد االله ال
ووفقًا لتصـنيف بعـض المـؤرخين فقـد  .الأول من عهد الحكومة الصفوية

    )٤(.صُنفّ في الطبقة السادسة لفقهاء ما قبل ظهور الأخباريين
يُرجع البعض أصـل هـذه الأسرة إلى البـويهيين الـذين قـدّموا خـدمات 

ن يخ محمـد حـرز الـديلشـبيد أنّ العلامـة ا )٥(،جليلة للدين والثقافة والمذهب
عن الملا عبـد  يزيويكتب المدرس التبر )٦(.لم يثبت عندي ذلك: يقول يالنجف

ن يالـد لقبـه نجـم ، يزديـ الينن حسيالد إنّه الملا عبد االله بن شهاب : االله قائلاً 
مـن فحـول  .وأحيانًا كان يعرّف نفسه بأنّه نجم بن شـهاب الموسـوم بعبـد االله

فقهاء الإثني عª©ية وأحـد تلامـذة محمـود الشـيرازي  علماء الإمامية وفطاحل
وكان مرجـع العلـماء في علـوم المعقـول والمنقـول  )٧(،وصدر الدين الدشتكي

                                                 
  .٤٢هوشنگ مهدوي، عبدالرضا؛ تاريخ روابت خارجي ايران؛ ص ) ١(
  .٢٢٢، ص ٣ن؛ ج ولايتي، علي اكبر؛ پويائي فرهنگ وتمدن اسلام وايرا) ٢(
  .٥٨٠مطهري، مرت�å؛ خدمات متقابل ايران و اسلام؛ ص ) ٣(
  .٢٣٧و  ٢٣٦گرجي، ابوالقاسم؛ تاريخ فقه و فقها؛ صص ) ٤(
  .٢٦٠إلى  ٢٣٦تركمني آذر، پروين؛ ديلميان در گستره تاريخ ايران؛ ص ) ٥(
 .٦، ص ٢الرجال؛ ج  حرزالدين، محمد؛ معارف) ٦(
  .٤٧٥إلى  ٤٧٣جواد طباطبائي؛ صص : خ فلسفه اسلامي؛ ترجمة؛ تاري كوربان  هنري) ٧(
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كان ضليعًا في الفقـه  .وكان فريد ع̂[ه في الورع والتقوى، والأصول والفروع
، لاسـتدللت لمسـائله، لو أنيّ أركّز جهدي عـلى هـذا العلـم: لدرجة كان يقول

بالبراهين والأدلة العقلية بحيث لا أبقـي مجـالاً لأيّ شـك أو ، ق االله تعالىبتوفي
وكـان ، يزا جان البـاغنويروالملا م لييكان زميل دراسة للمقدس الأردب .شبهة

  :  من مصنفّاته العلمية .)١(أحد أساتذة الشيخ البهائي
   .الرابحه التجارة .١
    .ه استبصاريحاش .٢
    .ب المنطقيه تهذيحاش .٣
    )٢(.ب المنطق عربييه تهذيحاش .٤
   .ه المنطق فارسييحاش .٥
    .يه قطبيه شرح شمسيحاش .٦
    .ه مخت^[ مطوليحاش .٧
   .ه مطوليحاش .٨
    .هيشرح الرسالة الالف ه فييالدرة السن .٩

   .شرح القواعد .١٠
ــوفي في ســنة  ــب  ه٩٨١ت ــم الشــاه طهماس ــراق في أواخــر حك في الع

    )٣(.الصفوي

                                                 
  .٤٩٠خان؛ سلافه الع^[؛ ص  مدني، السيد علي ) ١(
و كـذلك المخطوطـات،  ٣٦٣أنظر االذريعه، ص : هناك شروح متعددة على هذه الحاشية. منها) ٢(

  .١٩٥، ص ١٢و  ١١الدفتران 
  .٣٩٠، ص ٦مدرس، ميرزا محمد علي؛ ريحانة الادب؛ ج ) ٣(
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  ���H� �I:�ف

 ×   عــليين المـؤمنيرتحتضـن النجـف الأشرف ال�ـ�يح المطهــر لأمـ
 .وتحظى المدينة بقدسية واحترام خاصين عند الشيعة بل عند جميع المسلمين

 ،×  مخفياً فيها حتى ع^[ الإمـام جعفـر الصـادق ×  ظلّ قبر الإمام علي
 ،وفي ع^[ الحكومة البويهية بدأت توسعة القبر الª©يف وأعـمال العمـران

هـÄ إلى المدينـة المقدسـة تأسّسـت ٤٤٩هجرة الشيخ الطوسي في سنة وبعد 
منـذ  .أول حوزة علمية شامخة فيها وقد م�ـâ عليهـا أكثـر مـن ألـف سـنة

الع^[ الصفوي فما بعد خُطّت مرحلة جديدة في تاريخ النجـف أصـبحت 
معها من أهم الحـواضر في عـالم التشـيعّ بفضـل احتضـانه لكبـار المراجـع 

   )١(.ةالدينيين الشيع

   ؟/�دن 3م ��زن �;�م ��K��ي

ذكرت بعـض المصـادر أنّ المـلا عبـد االله كـان سـادن الحـرم العلـوي 
ولكن في ضوء  .والبعض الآخر قال أنّه كان خازنًا للحرم الª©يف ،الطاهر

ما ورد في العديد من المصادر مـن أنّـه كـان سـادن الحـرم والمسـؤول عـن 
حدى المسؤوليات المتفرعة عن منصـب وأنّ خزانة الحرم كانت إ )٢(،شؤونه

ولاّه سِـدانة الحـرم «: كما كتب الشيخ محمـد حسـين حـرز الـدين ،السدانة
©ªب عـن سـلطة يـد النقيـالبلد و مـن هنـا شُـلّت  ف و الإشراف علييال

                                                 
  پيشينه نجف در تفسير، حديث وتاريخ؛ للسيد مجتبي بحريني.: لمزيد من المعلومات أنظر) ١(
  ، ١رضـا انـزابي نجـاد، ج : السدانة الحجاب والستر والخدمة. الرائد، جـبران مسـعود، ترجمـة) ٢(

  .٩٤٩ص 
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أي أنّ الشاه عبـاس الصـفوي نصّـبه سـادنًا للحـرم الطـاهر  )١(؛...»البلد
يدي النقباء الذين كانوا حتـى ذلـك وبذلك كُفّت أ ،وفوّضه حكومة المدينة

أقول في ضوء هذه المعلومات نسـتنتج أنّ  ،الوقت سدنة الحرم حكام المدينة
الملا عبد االله البهابادي كان سادن المدينة والخـازن الوحيـد للعتبـة العلويـة 

خلال سفره إلى محافظة يزد ذكر سماحة قائد الثورة الإسلامية هـذه  .المطهرة
وأثنى على خـدماتها مبيّنـًا أنّ مكانـة المـلا عبـد االله لم تكـن  الأسرة الكريمة

لقـد أنجبـت هـذه المنطقـة «: مقت^[ة على خزانـة العتبـة العلويـة الªـ©يفة
العديد من الشخصيات الفذة في مجال  ،الجرداء في طبيعتها والخصبة برجالها

وا وقـد قـال .مثل التفسير والرياضيات والفقه والحديث ،العلوم الإسلامية
فمـثلاً  ...أيِضًـا »دار العلـم« ولا نبالغ لو قلنا أنهّا ،»دار العبادة« في يزد أنهّا

الملا عبد االله صاحب الحاشية ابن مدينتكم بهاباد هو أستاذ الشـيخ البهـائي 
وأستاذ صاحب المدارك في علـم المنطـق  ،وكان معاصرًا للمقدس الأردبيلي

تعلمون أنّ صاحب المـدارك أحـد القمـم في علـم  .والفلسفة والرياضيات
 ...الفقه ومن الفقهاء المتأخرين كان تلميذ الملا عبـد االله في العلـوم العقليـة

على العكس مماّ يتصـوّر  ؛هذا العالم الديني كان في قلب النشاطات السياسية
وعنـدما  .عاش في عهد الشـاه عبـاس الصـفوي .البعض اليوم هنا وهناك

إلى العراق وزار العتبات المقدسـة في النجـف الأشرف وجـد  سافر الأخير
أوضاع المدينة مضطربة فعينّ الملا عبد االله بمنصب سادن الروضـة العلويـة 

فكان حاكم النجف الفعلي بالإضافة إلى  ،حينئذ أخذ بزمام الأمور .المقدسة
والجـدير بالـذكر أنّ حكومـة  ...منصبه كخـازن للحـرم العلـوي الطـاهر

                                                 
  .٢٢٥و  ٢٢٤، صص ١حرز الدين، محمد حسين؛ تاريخ النجف الاشرف؛ ج ) ١(
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    )١(».ظلّت في أسرة الملا عبد االله سنيناً طوالاالنجف 
من بين الوظائف التي اضطلع بها المـلا عبـد االله أثنـاء تولّيـه خزانـة 

من المعلـوم أنّ  .الحرم العلوي الطاهر صيانة نفائس المخطوطات والكتب
مكتبة الحرم الª©يف ومنذ ع^[ البويهيين وحتى اليوم تضم الكثـير مـن 

وقد أهدي بعضها قبل وبعد توليّ الملا عبد االله ، لهداياالنفائس والتحف وا
ــ©يفة ªــة ال ــادي ســدانة العتب ــدهر ، البهاب وعــلى الــرغم مــن حــدثان ال

والكوارث التي حلّت بالمكتبة إلاّ أنّ المخطوطات النفيسة ظلّت محفوظـة 
   )٢(.في هذا المكان إلى يومنا هذا

  8ل ��	[

 ٩٦٠النجف الأشرف في الفـترة مـن  زدي إلىيلقد هاجر الملا عبد االله ال
وبـدأ في ، تولىّ خلال هذا العقد سـدانة الحـرم العلـوي الطـاهر، ه٩٧٠Äإلى 

المدينة المقدسة نشاطات واسعة علميـة وسياسـية واجتماعيـة كانـت مصـدر 
فقـد أبقـى ملـوك الصـفوية ، وتقديرًا لحسن أدائه في منصبه .خدمات جليلة

ة والزندية والقاجارية على المنصب في يـد ومن بعدهم حكام الدولة الأفشاري
ومع مرور الوقت نُسخ اسم أسرة  .آل الملالي أي في أبناء وأحفاد الملا عبد االله

بـدلاً  )٣(الملا عبد االله اليزدي من بعد الملا عبد االله وصارت تُعرف بآل المـلالي
                                                 

م. ٢٠٠٧حة قائد الثورة في جمع من رجـال الـدين الأفاضـل بمحافظـة يـزد في سـنة كلمة سما) ١(
  .٢٧٥و  ٢٧٤، صص ٢حرز الدين، محمد حسين؛ تاريخ النجف الاشرف؛ ج : كذلك أنظر

 .Ä٢٣٩  ٢٢٤، صص ٧الخليلي، جعفر؛ موسوعه النجف الاشرف؛ ج ) ٢(
محبوبـه في كتـاب  رحـوم جعفـر آل ثمة جدل حول أصل كلمة ملالي ومن أين اشتقت. يقول الم) ٣(

مـاضي النجـف، أسرة : أنظـر»(المـلا«ماضي النجف و حاضرها أنّ الملالي مأخوذة مـن كلمـة 
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 لقد توزع أفراد هـذه الأسرة عـلى مسـاحة أرض .من أسرة البهابادي اليزدي
، العراق قاطبة لكنهّم تمركزوا بشكل خـاص في النجـف الأشرف وحواليهـا

كما أنجبت هذه الأسرة عددًا من العلـماء والفقهـاء  .وقدّموا خدمات عظيمة
وعدا نفر قليل من الأسرة الذي كرّس وقته لمسـؤوليات ، والمفكرين والأدباء

ب في أروقـة فقد اتجه الكثـير مـنهم إلى تبـوّء مناصـ، السدانة وحكم النجف
   .السياسة والعلم والأدب والدين

في السطور القادمة نسلّط الضـوء عـلى بعـض مشـاهير وأعيـان هـذه 
لنتعرّف عن كثب على المكانة المرموقة التـي احتلتهـا هـذه  ،الأسرة الكريمة

الأسرة في ربوع العراق لا سيماّ النجف الأشرف عبر ثلاثة قرون ممنّ حظوا 
عًا قبل الولوج في هذا البحث لا بدّ من ذكر نقطة مهمة طب .بالشهرة والتأثير

وهي أنّه بعد أسرة الملالي تـولىّ السـادة الأشراف مـن آل الرفيعـي منصـب 
واستمرّ الوضع على هذا الحـال حتـى الع^ـ[  ،سدانة الحرم العلوي المطهر

ولكن في العقود الأخيرة وإذا ما تجاوزنا فترة تسلّط البعثيـين عـلى  ،الحديث
آلت مسؤولية تعيـين سـدنة الحـرم العلـوي الطـاهر إلى  ،كم في العراقالح

المرجعية الشيعية في النجف المتمثلة في المرجع الأعلى سماحة آية االله العظمى 
السيد علي السيسـتاني وذلـك بعـد بـروز سلسـلة مـن المشـاكل والقضـايا 
السياسية التي أعقبت سـقوط نظـام صـدام ووقـوع العمليـات الإرهابيـة 

    .وكذلك خيانة بعض الخدم في داخل العتبة الª©يفة
                                                                                                      
ملالي، الهامش) كما نعلم أنّ ملا هي نفسها مولى لكن بعد تصحيفها صارت تُقرأ مـلا. ولـذلك 

  ».آل الملا«فإنّ اللقب الآخر لأسرة الملا عبد االله اليزدي هو 
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 الملا أحمد بن عبد االله .١
وكـان مـن أهـل العلـم  ،هو نجـل المـلا عبـد االله البهابـادي اليـزدي

 )١(بل إلى أخيـه عبـد المطلـب ،لم تنتقل سدانة الحرم الª©يف إليه ،والفضل
   )٢(.أحد أبناء الملا عبد االله

 الملا أحمد بن الملا صالح .٢
بالاسـتناد إلى  .هذا الرجل سـميّ الشخصـية السـابقة وحفيـد أخـوه

   )٣(.الوثائق التاريخية كان يتمتعّ بالذكاء والسماحة والكرم
 الملا محمد طاهر .٣

تولىّ سدانة الحرم العلـوي الطـاهر  ،أحد أفراد أسرة الملالي المشهورين
الأنـوار ينقل الشيخ محمد باقر المجلæÏ صـاحب بحـار  ،هÄ ١٠٧٢في سنة 

   )٤(.أن كرامة علوية عظيمة حدثت في ع^[ هذا السادن
 مانيالملا سل .٤

 ،نجل الملا محمد طاهر الذي مرّ ذكره وكان مـن مشـاهير هـذه الأسرة
كـان المـلا سـليمان يح�ـ�  ،عاشا وابنه سليمان في القرن الثاني عª© الهجري

    )٥(.ء والأدباءوهو منتدى أدبي كان يضمّ الكثير من العلما ،معركة الخميس
                                                 

[ ، دا هذه الشخصيةع) ١( [ الشـهيد السـيد ن^ـ هناك شخص آخر بنفس الاسم كان يعيش في ع^ـ
 .)٤٧٥، ص ٣االله الحائري.(الخليلي، جعفر؛ موسوعه النجف الاشرف؛ ج 

  .٤٧٤، ص٣المصدر نفسه؛ ج) ٢(
  المصدر نفسه.) ٣(
 المصدر نفسه.) ٤(
 المصدر نفسه.) ٥(
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 الملا محمد طاهر ابن الملا محمود .٥
وهو شخص آخر غير الملا محمد طاهر الذي كان سادن الحرم العلـوي 

æÏيف وعاصر العلامة المجل©ªتـولىّ السـدانة في بدايـة القـرن الثالـث  .ال
وهناك عالم آخر في هذه الأسرة اسمه الملا عبـد االله  .هÄ ١٢٣٥عª© في سنة 

    )١(.الحرم العلوي الª©يف تولىّ سدانة
 الملا محمود .٦

أحـدهما ابـن المـلا عبـد المطلـب  ،يوجد اثنان بهذا الاسم في آل الملالي
عاش الملا محمود بن عبد المطلـب في بدايـة القـرن  .والثاني ابن الملا يوسف

ــ© ªــد اللط وقــد التقــاه الســيد ،الثالــث ع ــعب ف الشوشــتري صــاحب ي
    )٢(.العالم تحفة 

 عبد المطلبالملا  .٧
 ،كان عالمًـا جلـيلاً  ،أخو الملا محمود وابن الملا عبد االله ابن الملا طاهر

©ªواستجاز أبا الحسـن شريـف  ،عاش في النصف الثاني من القرن الثاني ع
    )٣(.معتوق صاحب الجواهر

  محسن و محمود .٩و  ٨
الأديب النحرير والكاتب الشهير الـذي  يخ محمد السماويالعلامة الش

له أرجوزة معروفة عن النجـف  ،هÄ وترك مكتبة نفيسة ١٣٧٠في سنة  توفي
                                                 

 .٤٧٥و  ٤٧٤المصدر نفسه، صص ) ١(
  .٤٧٥نفسه، ص المصدر ) ٢(
. طهـراني، آغـا بـزرك؛ ٣٢١، ص ٢حرز الدين، محمـد حسـين؛ تـاريخ النجـف الاشرف؛ ج ) ٣(

  .١٨٠، ص ٦الذريعه، ج 



���q�� ي��K�� م�;� �C��/ .................................................................. ٢٣٧ 

ذكــر في بعــض أبياتهــا آل المــلالي فخصّــص بيتــان في تقــر يــض  ،الأشرف
    .شخصيتين من هذه الأسرة هما الملا محسن والملا محمود

  :  يقول في أرجوزته
  و مـــــنهم الحـــــماة آل المـــــلا

  
ـــكو م   ـــوال حت ـــروا الن ـــلاّ  يث   م

ــ   ــل الفت ــن المح يمث ــس ــودي   وم الج
  

 )١(...محمـود يالصلاح والتق يوذ  
  »:  بنو الملا« وفي موضع آخر ذكر السماوي هذه الأسرة بقوله   

ثــــم بنــــو المــــلا و هــــم سراة
  

 )٢(اةكالعلــم و المجــد لهــم مشــ في  
  مانيالملا سل .١٠  

تولىّ نقابة الحرم العلـوي المطهـر وخزانتـه بعـد مقتـل والـده في سـنة 
١٢٤٢Äاصـطف إلى جانـب  »الزگـرت« و »الشمرت« اع قبيلتيوفي نز ،ه

   )٣(.هÄ ١٢٤٨الأولى فأدّى ذلك إلى مقتله في سنة 
  وسفيالملا  .١١

أرّخ  .هو نجـل المـلا سـليمان وآخـر شخصـية مشـهورة في آل المـلالي
كـان  .هـÄ ١٢٧٠هÄ وبعض آخـر حـوالي  ١٢٧٢البعض سنة وفاته حوالي 

من أنّ الجميـع كـان يخªـï حـدّة لسـانه على الرغم  ،أديباً وفاضلاً وشاعرًا
وقـد  .إلاّ أنّ مجلسه كان عامرًا بـالعلماء والأدبـاء والوجهـاء ،وشدّة هجوه

ذُكرت عنه بعض الت^ّ[فات  ،نُقلت ظرائف أدبية وشيّقة عنه وعن جلسائه
                                                 

  .٢٤٢، ص ٧الخليلي؛ موسوعه العتبات؛ ج ) ١(
 .٥٧، ص ٥النجف؛ ج  جعفر الدجيلي؛ موسوعه) ٢(
 الهامش. ٢٩٨و  ٢٩٧، صص ٣الرجال؛ ج  حرز الدين، محمد؛ معارف) ٣(
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والخصوصيات غير المحمودة إلاّ أنّه يمكـن الإشـارة إلى مسـألة إيجابيـة في 
كان يمنع اختلاط الزائرين من النساء والرجـال في  هذا الخصوص وهي أنّه
وذلك بتخصيص يـوم معـينّ في الأسـبوع لزيـارة  ،المرقد العلوي الª©يف

كما كان يمنع تجوّل النساء في أزقة المدينة وهـنّ متبرّجـات وإظهـار  .النساء
في زمانه وقعت اضطرابات شديدة وسخط عليـه بعـض  .زينتهنّ ولباسهنّ 

في النجـف  »الزگـرت« و »الشـمرت« نزاع كبير بين قبيلتيالعلماء فاشتعل 
الأشرف لتؤول هذه الأحداث في نهاية المطاف إلى عزله من النقابة وسـدانة 

وكـان ولـداه محمـود  .هـÄ فـترك النجـف إلى بغـداد ١٢٥٥الحرم في سـنة 
   )١(.وسليمان والملا يوسف آخر السدنة للحرم الª©يف من آل الملالي

  	 ��� ���"�B� و��ر/� ��

في المبحث السابق تحـدّثنا عـن بعـض المشـاهير في أسرة المـلالي الـذي 
كانت له نشاطات وإجراءات عديدة في حقل الشـؤون الدينيـة والسياسـية 
والثقافية والاجتماعية في النجف الأشرف خاصة فيما يتعلق بـأمور الزيـارة 

لملاحظـة لا يخلـو وهنا ذكر هـذه ا .والسدانة وخزانة الحرم العلوي الطاهر
 .من فائدة وهي أنّه كانت لهذه الأسرة مكتبة نفيسة وعامرة بالكتـب القيمّـة

كانـت هنـاك  ،وفي ظلّ وجود العديـد مـن المـدارس في النجـف الأشرف
مدرسة خاصة بطلبة العلوم الدينية عُرفت بمدرسة الملا عبد االله منسوبة إلى 

    )٢().باديالملا عبد االله البها( الجدّ الأعلى للأسرة
                                                 

 .Ä٣٠٥  ٢٩٧، ص٣المصدر نفسه؛ ج) ١(
  .٢٤٢، ص ٧العتبات؛ ج  الخليلي؛ موسوعه) ٢(
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ولا يبعد أنّ أحد الحكّام قد شاد هذه المدرسة وأطلق عليها اسـم المـلا 
أو أنّ الملا عبد االله نفسه قد شادها نظرًا لمنصبه في النقابة والحكومة  ،عبد االله

وأنّـه كـان الأمـين عـلى الموقوفـات وهـدايا الحـرم  ،في هذه المدينة المقدسة
ــ©يف فقــام ببنــاء مدرســة مــ ªــ© العلــم والمعرفــة العلــوي ال ªن أجــل ن

الملاحظـة الجـديرة بالإشـارة بالنسـبة لهـذه المدرسـة هـي أنهّـا  )١(.والثقافة
على الرغم  ،والمكتبة من أقدم المدارس والمكتبات التي وصلت إلينا أخبارها

من يدري لعلهما أدمجتـا  ،من أنّه لا يوجد أي أثر لأيّ منهما في وقتنا الحاضر
أنّ المؤرّخ الأستاذ جعفر الخلـيلي الطهـراني لا يسـتبعد بيد  ،بالحرم الª©يف

 ،أن تكون كتب مكتبة ومدرسة الملا عبـد االله مـن أنفـس الكتـب وأقيمهـا
ذلك أنّ استمرار سدانة مشاهير آل الملالي لهذه المدرسة والعلـماء والشـعراء 

وكذلك المصنفّات التـي صـنفّوها أو  ،والفقهاء المنحدرين من هذه الأسرة
أهديت للمكتبة وكذلك القصائد الكثيرة التي أنشـدها فـيهم شـعراء  التي

    )٢(.مدينة النجف وغيرها من البلاد قد زادت من قيمة المكتبة ونفاستها
   

                                                 
الشيخ محمد حرز الدين يقول أنّ اسم هذه المدرسة مدرسة الآخوند بناها الشـاه عبـاس للمـلا ) ١(

وكانت تقع في الطرف الشمالي الغربي من المدينة بالقرب من بيوت السـادة الأشرف آل ، عبد االله
 .)٥، ص ٢الرجال؛ ج  ز الدين، محمد؛ معارفكمونة.(حر

 .٢٤٣و  ٢٤٢، صص ٧العتبات؛ ج  الخليلي؛ موسوعه) ٢(
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في ضوء ما قيل في هذه الورقة حول المـلا عبـد االله البهابـادي اليـزدي 
ى ثلاثـة قـرون ونشاطاته في النجف وكذلك سـيرته وآل المـلالي عـلى مـد

نستنتج أنّ الملا عبد االله كان سادن الحرم العلوي الطـاهر لكـنّ مسـؤولياته 
    .كانت أبعد من خزانة وسدانة الحرم الطاهر

 ،وقدّموا خـدمات جليلـة ،كان أغلب أفراد أسرته من العلماء والأدباء
وكانت لهذه الأسرة مكانة خاصة ومرموقة في تاريخ النجف الأشرف بعـد 

شؤون سدانة الحرم من أواخر القرن العاشر حتـى منتصـف القـرن  توليهم
©ªوهي مكانة تستحق اهتمامًا أكبر من خـلال إنجـاز دراسـات  .الثالث ع

    .ميدانية واسعة
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منظمـة : طهـران ؛رانيـخ ايان در گسـتره تـاريـلميد ؛نيپرو ،آذر يمنكتر .١
   .١٣٨٤ )؛سمت( ةمطالعة وتدوين كتب العلوم الإنسانية الجامعي

    .هÄ ١٤١٤ ؛تيالب آل : قم ؛عةيوسائل الش ؛الحسن  محمد بن ،الحرّ العاملي .٢
 يالنجفـ Õاالله المرعªـ ة يـمكتبـة آ: قـم ؛الرجال معارف  ؛محمد ،نيحرز الد .٣

    .ه١٤٠٥ ؛العامة
    .Äه ١٤٢۷ ؛ل مايمنشورات دل ؛قم ،خ النجف الاشرفيتار ؛_________ .٤
: وتيربـ ؛هـايخو تار: تيـمزارات اهـل الب ؛ينمحمد حس ،ليالجلا ينيالحس .٥

    .هÄ ١٤١٥ ؛يمؤسسة الاعلم
   .عربي، م١٩٧١؛ مطبعة الآداب؛ موسوعة النجف الاشرف؛ جعفر، لييالدج .٦
 .  هÄ ١٤٢١، مؤسسة سمت، طهران، خ فقه و فقهايتار، ابو القاسم، يگرج .٧
٨. Ïالمجلæ، ١٤٠٣ ؛سسة الوفاءمؤ: وتيرب ؛بحار الانوار ؛محمد باقر Äه.    
 ؛٣ .ط ؛اميـمنشـورات خ ؛١ج  ؛انـة الادبيحر ؛زا محمد عـلييرم ،مدرس .٩

   .ش١٣٦٩
 ؛يمكتـب انتشـارات اسـلام: قـم ؛سلافة الع^[ ؛خان  د علييالس ،مدني .١٠

    .Äه ١٤٠٩
 ؛منشـورات صـدرا ؛ران و اسـلاميـخدمات متقابـل ا ؛åمرت� ،يمطهر .١١

    .بدون تاريخ
ام امــام يــپ :؛ينارات المعصــوميــجــامع ز ؛×  يام الهــادمؤسســة الامــ .١٢
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   .بدون تاريخ ؛× يهاد
تـاب كبوستان  ؛خ طوسييش اسييشه سياند ؛د محمد رضايالس ،انيموسو .١٣

   ).١٣٨٩ ،مرداد ٢٤( قم
 ؛طهـران ؛رانيـا يت خـارجيـخ روايتار ؛عبد الرضا ،يهوشنگ مهدو .١٤

   .بدون تاريخ ؛يربك يرام  مؤسسة
 ؛وزارة الخارجيـة ؛رانيفرهنگ وتمدن اسلام وا يائيپو ؛بركا  علي ،يتيولا .١٥

   .ش١٣٨٣: طهران ؛الطباعة والنª©  مؤسسة
   ،ريوكـ  ؛يجـواد طباطبـائ: ترجمـة ؛يخ فلسفه اسلاميتار ؛ وربانك  يهنر .١٦

   .ش١٣٨٦: طهران ؛٦ .ط
 
  

   



  
  

  الملا عبد االله بين كتب المنطق »حاشية« موقع

   عبد االله الملا »حاشية« موقع
  بين كتب المنطق
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تعلـيم القواعـد العامـة للتفكـير : قالوا في تعريـف علـم المنطـق بأنّـه
لقـد  .لى الأفكار الصـحيحة في جميـع العلـومالصحيح حتى ينتقل الذهن إ

عنيت الحضارة الإسلامية بهذا العلم وأولته رعاية واهتمامًـا كبـيرين حتـى 
بفضـل  ؛وصل مرتبة أكثر سطوعًا وتألقًا من ع^[ رواج المنطق في اليونـان

مئات الكتب التي صنفّها العلماء المسلمون عربًا وفُرسًا في هـذا العلـم مـن 
ربما يكون مضمون علم المنطق قد بلـغ في  .العربية والفارسيةكتب باللغتين 

ولكن هذا لم يمنع دون تواصل عمليـة  ،مراحله الابتدائية حدّ الكمال تقريباً
أحد هذه الكتب التـي صُـنفّت في مرحلـة  .التدوين والتأليف في هذا العلم

 .للمـلا عبـد االله اليـزدي البهابـادي »الحاشـية« رشد المنطـق وبلوغـه هـو
يفترض الكاتب في بحثه الراهن أنّ للكتاب آنف الـذكر خصـائص فريـدة 

مــن هــذه  ،تميّــزه عــن ســائر كتــب المنطــق الأخــرى وتجعلــه في صــدارتها
إذ عـلى الـرغم مـن جمهـرة  ،الخصائص الرعاية والاهتمام التـي حُـفّ بهـما

فقد اختير الكتـاب عـلى مـدى القـرون  ،الكتب والتصانيف في علم المنطق
بالإضـافة إلى وفـرة  ،كأحد المناهج الدراسية في الحـوزات العلميـةالسابقة 

 واهتمام كتب الطبعـات الحجريـة بـÄ ،الحواشي والª©وح والتعليقات عليه
هذه الخصائص وغيرها جعلـت  ،أكثر من أيّ كتاب منطقي آخر »الحاشية«

 كتابًا فريدًا ذا خصائص لا نظير لها لدرجة أنّه حتى مصنفّات »الحاشية« من
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مناطقة الطراز الأول في تـاريخ الإسـلام كـابن سـينا والفـارابي والخواجـه 
نصير الدين الطوسي لم تحظ بمثل هذا الإقبال ووفرة الªـ©وح والتعليقـات 

 وحتى في الع^[ الراهن أيضًا الذي شهد كتباً قيمـة في المنطـق مثـل .عليها
 أنهّا مع ذلك إلاّ  ،منطق المظفر ،المنطق الصوري )،قائد العقل( »رهبر خرد«

Äوهو أمر يستدعي التأمل »الحاشية« تفتقد لبعض الخصائص الفريدة ل.    
خ يتـار ؛كتب المنطق ؛المنطق ؛الملا عبد االله ؛ةيالحاش: الكلمات المفتاحية

    .الإسلام
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من علائم حيوية ودينامية أيّ حضارة أو ثقافة غزارة إنتاج المصـنفّات 
فة إلى شيوع ثقافة البحث والتحقيق في تلـك الحضـارة بالإضا ،العلمية فيها

وتوفّرها عـلى العديـد مـن العلـماء واحـترام ثقافـة العلـم والعقلانيـة وذمّ 
وفي مجال إنتاج المصنفّات العلمية تكون هذه الحيويـة والديناميـة  )١(.الجهل

وكـان حـافزهم  ،مضاعفة إذا تضمّنت نظرة العلماء الإنتاج التكاملي للفكر
 ،التصنيف والتأليف هو اعتلاء العلوم السـائدة في الحضـارة ورشـدها على

ويشهد التاريخ للشيعة دورهم النيرّ والمتألق حيث كان لهم قصب السبق في 
    )٢(.مجال إنتاج العلوم

عـالم ديـن وفيلسـوفًا  &  زدييـكان العلامة الملا عبد االله البهابـادي ال
دريس والخـدمات الاجتماعيـة إلى جانب نشـاطاته العلميـة كالتـ ،ومدرسًا

وقد نجـح  .كانت له تصانيف عديدة أضاءت صفحته التاريخية ،والسياسية
في إحياء الفكر والعناية بالمسار التكاملي للعلوم الجارية في حضـارة الع^ـ[ 

واسـتطاع أن  ،فترك بصمات خالدة على ثقافـة وحضـارة ع^ـ[ه ،الصفوي
   .يستقطب أنظار الآتين وآرائهم

                                                 
  .٣٢و  ٣١؛ صصتاريخ فرهنگ و تمدن اسلاميجان احمدي، فاطمه؛ ) ١(
تأسيس «.(هذا الكتاب تلخيص ل٥٧Ä؛ صالشيعه و فنون الاسلامالصدر، السيد حسن؛ : أنظر) ٢(

  للعلامة السيد حسن الصدر).» مالشيعة الكرام لعلوم الإسلا
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لا عبد االله من التصانيف الشهيرة التي يعود تـاريخ تـدوينها حاشية الم
وكانت منـذ تـدوينها حتـى اليـوم محـطّ اهـتمام  ،إلى القرن العاشر الهجري

العلماء والمفكرين وطلاب الحقيقة السـاعين إلى تعلّـم القواعـد الصـحيحة 
في هذا المقـال سـوف نلقـي نظـرة سريعـة عـلى الحاضـنة  .للفكر والتفكير

 ،عية للملا عبد االله والمصنفّات المنطقيـة التـي ظهـرت قبلـه وبعـدهالاجتما
لنقف على قيمة مصنفّاته المنطقيـة وأهميتهـا لا سـيماّ حاشـيته عـلى تهـذيب 

    .التفتازاني

� ��� 	�� �9P}��� D,��
ّ
�Oدي و��G�����  

بلـدة صـغيرة حباهـا االله تعـالى بالمنـاخ المعتـدل والمسـاحات  »بهاباد« 
ء والعديد من النعم بحيث خطفت قلـوب الرحالـة والسـياّح منـذ الخ��ا

 ،فهـذا الرحالـة مـاركوبولو ذكـر بهابـاد في كتـاب رحلاتـه ،قديم الزمـان
    )١(.وكذلك لسترنج أثنى عليها كثيرًا

زدي في هـذه المنطقـة ودرس في يـزد يـوُلد المـلا عبـد االله البهابـادي ال
أقام لفترة في  .يشار إليه بالبنانوأصفهان وشيراز حتى أصبح عالمًا فطحلاً 

اشـتغل  .المدرسة الصدرية بشيراز وكان زميل المحقق الأردبيلي في الدراسة
بالتدريس والتأليف في النجف الأشرف وتتلمذ عليه العديد من الطلبة من 

    .أشهرهم الشيخ البهائي
 .وكان بارعًـا أيضًـا في الفقـه ،له تصانيف في البلاغة والكلام والمنطق

 .عُرف في الحوزات بصاحب الحاشية لتصنيفه حاشية على تهذيب التفتازاني
                                                 

  .٣٣١محمود عرفان؛ ص : ؛ ترجمةهاي خلافت شرقيجغرافياي تاريخي سرزمينلسترنج؛ ) ١(
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 .ومن ذريته أيضًا محمد طـاهر بـافقي ،له ذرية في النجف الأشرف بالعراق
    )١(.ويقال أنّ له مزارًا في مدينة بهاباد بمحافظة يزد ،هÄ ٩٨١توفي في سنة 

  �#�رj}��� �G �� ��"�ر�� ��/	�

ــة المن ــدأت محارب ــاريخ ب ــم الت ــذا العل ــول ه ــذ دخ ــة من ــق والمناطق ط
غير أنّ ما يميزّ المحاربين للمنطـق سـواء في الصـدر الأول مـن  .الإسلامي

الإسلام أو في المراحل التاريخية اللاحقـة أنهّـم جميعًـا ينتمـون إلى المـذهب 
وكذلك كبار علماء  ^  فالأمر الجدير بالذكر هو أنّ الأئمة الأطهار ،السنيّ

وجاهـدوا  ،انوا يتصدّون لأيّ انحراف فكري أو ثقافي أو عقـديالشيعة ك
لكنهّم لم يبدوا أيّ معارضة  ،بأرواحهم وأموالهم لصيانة عقائدالتشيعّ الحقّة

إزاء الموجة العظيمة للأفكار المنطقية والفلسفية ولم يصدر عـنهم أيّ كـلام 
    .أو حديث أو رواية أو توجيهات في هذا الشأن

æـÏوراء ذلـك هـو حريـة التفكـير في المـذهب الشـيعي  العامل الرئي
لدرجة أنّه لا  ،والقدرة العلمية والاستحكام الهيكلي والأصولي لهذا المذهب

وبالإضافة إلى أنّ المنطق والفلسفة يخلقان وشـيجة  ،يخïªُ عليه من أيّ فكر
نيـة فإنهّما يهيّئان بيئـة عقلا ،لصيقة وخاصة بالعقائد الإلهية والقرآنية للتشيع

دون أن يعنـي هـذا أنّ تـاريخ الشـيعة خـالٍ مـن  ،طبعًـا .وتلاقح للأفكار
فبعض الأشخاص عارض المنطق  .المحاربين للمنطق والمعارضين للفلسفة

والفلسفة من وحي تأثّره بالتصوّرات الخاطئة وعـدم تـوفّر الفرصـة لكـي 
يدرس عند أساتذة مختصّين ولأسـباب أخـرى منهـا فكـرة عـدم عموميـة 

                                                 
 .٢٦٨ -  ٢٦٦؛ صص ١؛ جتاريخ بافقبافقي، رضا؛ ) ١(
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الفلسـفة  _س العلوم العقلية مماّ جعله أحيانًا يعارض المنطق والفلسفة تدري
لا يمكـن مقارنـة شـدّة محاربـة  ،ولكن في كـل الأحـوال ،_  بشكل خاص

   .المنطق والفلسفة عند أهل السنةّ بالنزر اليسير الموجود عند الشيعة
ر كما أنّ الأصول الدينية للتشيع أيضًا تنسجم مع مسألة اقتباس الأمـو

وإذا ما استثنينا بعض الأخباريين والتفكيكيين الـذين كـانوا ومـا  ،الصالحة
لم تكــن هنــاك أيّ  ،زالــوا يقــدمون تفســيرات خاطئــة للنصــوص الدينيــة

فمن منظار الشيعة أنّ حكماء اليونـان كـانوا أناسًـا  .معارضة لهذا الاقتباس
ا من كانو: بحسب قول ابن طاووس ،وبعضهم ،علماء ومفكرين ومتنورين

    .)١(موحّدين ،على الأقل ،وأنّه لا يوجد في كونهم جميعًا ،الأنبياء الإلهيين
عـلى محاربـة الفلسـفة  ،لقد دأب أهل السنةّ منـذ القـدم وحتـى اليـوم

 .وكـانوا يحملـون مقاربـة إقصـائية وتكفيريـة ضـدّ المنطـق أو أيّ عقلانيـة
 )٢(ةيـميثلاً ابـن تفمـ .فصنفّوا العديد من الكتب المناهضة للفلسفة والمنطق

   .وطي حرّما تعلّم الفلسفة وكذلك علم المنطق وصنفّا كتباً في ذلكيوالس
في الفترة الأخيرة انبرى بعض أهل السنةّ إلى تبريـر تحـريم المنطـق مـن 

فنجد صاحب المنار يقول في دفاعه عن تحريم أسـلافه أهـل  .قبل أسلافهم
  :  السنةّ للمنطق

الكتب المنطقية القديمة المختلطة بأباطيل  المقصود من هذا التحريم هو
وفي هذا دليل على عـدم  )٣(؛لا الكتب المنطقية التي دوّنها المسلمون ،اليونان

                                                 
 .٣٦١؛ ص ٢؛ ج تفسير القرآن الكريمالشيرازي، صدر الدين؛ ) ١(
 .٧٧و  ٧٦صص؛ عقائده- تيميه حياتهابنصائب، عبدالحميد؛ ) ٢(
  .٢٠٩، ص ٦علي أكبر فائزي طهراني؛ ج : ؛ ترجمةالارتيابكشفالعاملي، السيد محسن الأمين؛ ) ٣(
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   )١(.على المبادئ الأولية للمنطق اطلاع رشيد رضا
وما من شخصية عند أهل السنةّ حاربت الحكمة والفلسـفة واتخّـذت 

الـذي شـنّ أشرس الحمـلات عـلى  إزاءهما موقفًا سلبياً كـما فعـل الغـزالي
فـإنّ الأشـاعرة ظـاهريون مثـل  ،وفي الأصـل ،اليونان وفلاسفة المسـلمين

عـلى العكـس مـن  ،وكانت جلّ معارضتهم للحكمـة والعقلانيـة ،الغزالي
بل فقط كـان يشـكو احتكـار  ،إلاّ أنّ الغزالي لم يكن مخالفًا للمنطق ؛المعتزلة

    .الحكماء للمنطق
 ،س مخصوصاً بهمين المنطق لكول»: تهافت الفلاسفة« إذ يقول في كتابه

وا عبارتـه يرفغ ؛»تابَ النظرك« ،لامكفن ال ه فيينسم يوإنما هو الأصل الذ
 ؛»العقول كمدار« هيو قد نسم »تاب الجدلك« هيلاً و قد نسميإلى المنطق تهو
عرفـه يب لايـظن أنـه فـن غر ،س المستضعف اسم المنطقياكفإذا سمع المت

ال و استئصال يه إلا الفلاسفة و نحن لدفع هذا الخيطلع عليون و لالمكالمت
هـذا  في »العقـول كمـدار« نرى أن نفرد القـول في ،الإضلال لة فييهذه الح

فإنـه  ،تـابكآخـر ال في »العقـول كمـدار« نا نرى أن نوردكو ل ...تابكال
 ،الفهـم عنـه في يسـتغنين رُبّ نـاظر كـتـاب و لكمقصود ال كالآلة لدرك
آحـاد  فهـم ألفاظنـا فييه و من لا يتاج إليحعرّض عنه من لا يؤخره حتى فن

 »ار العلـميـمع« تابكبتدئ أولاً بحفظ يأن  ينبغيف ،هميالرد عل المسائل في
    )٢(.هو الملقب بالمنطق عندهم يالذ

ناني من المناطقة والحكماء المعاصرين يعتبر تأليفـه يمي ديتور إبراهكالد
                                                 

  .٢٨٤؛ ص غزالي در تراوزي نقدعظيم عابديني و محمد علي نجفي؛ ) ١(
 .٤٧ة؛ ص تهافت الفلاسفالغزالي، أبو حامد؛ ) ٢(
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محاولـة  )المنطق والمعرفة عند الغـزالي( »نزد غزاليمنطق و معرفت « لكتاب
كيف لمخالف شرس للفلسفة كالغزالي أن يكون مياّلاً : للإجابة عن السؤال

أحد أهداف الغزالي من تعلّـم المنطـق هـو : إلى هذه الدرجة للمنطق ويقول
    .التمكّن من الاستدلال المنطقي في مناظراته مع الإسماعيليين

الواضح أنّ محاربة المنطق كانت بمثابة موجة عارمـة من  ،على أيّ حال
ولكـن في ع^ـ[ المـلا عبـد االله البهابـادي وبفضـل  ؛في أوساط أهل السنةّ

محاولات الخواجة نصير الـدين الطـوسي في الـترويج للعقلانيـة فإنّـه عـلى 
الرغم من أنّ مدرسة شيراز كانت تعجّ بعلماء أهل السنةّ إلاّ أنّ علم الكلام 

فكان على أهل السنةّ أن يتعلّمـوا الفلسـفة ومقدمتـه  ،صبغة فلسفية كان ذا
ولو أردنـا النظـر إلى هـذه  .المنطق إذا أرادوا الإجابة عن الشبهات الكلامية

وأنّ  ،شـئنا أم أبينـا ،القضية من هذه الزاوية فسوف نلمـس تشـابهًا فكريًـا
    .محاولة الخواجة في التقريب بين المذاهب آتت أُكُلها

زدي أيضًا الـذي يعـدّ تلميـذ مدرسـة الخواجـة يدو أنّ الملا عبد االله الويب
نصير الدين الطوسي عبر عدّة أجيال وانطلاقًا من مبدأ الترويج لروح التقريب 
والتآخي قد وضع على رأس أولوياته الترويج لعلم المنطـق في البلـدات النائيـة 

وصـنفّ العديـد مـن ، الشـاممن شيراز وفي العراق أيضًا والمدن المتصّلة ببلاد 
ولكثــرة ، »الحاشــية« وعــلى رأســها وأشــهرها كتــاب، الكتــب في هــذا العلــم

استنساخ الكتاب فإنّ الكثير من نسـخه موزّعـة بـين إيـران والعـراق ومنطقـة 
    .غرب آسيا ونواحي الشام ودمشق بل وحتى في شمال أفريقيا
، لعـالم الإسـلاميسوف نتناول في المبحث التالي شبهة أفول الفلسـفة في ا

    .للملا عبد االله» الحاشية« ومن ثمّ نشير إلى كتب المنطق التي دوّنت قبل كتاب
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ــ©ق  ªــة لم تقــم لهــا في ال ــوم أنّ الغــزالي طعــن الفلســفة طعن مــن المعل
ولم تفلـح محـاولات ابـن رشـد في نقـد ، ودخلـت في سـبات وخمـود، قائمة

ــزالي في ــت ا« الغ ــتتهاف ــد» لتهاف ــن جدي ــفة م ــنهض الفلس ــد ، في أن ت فق
ــلامية ــفة الإس ــ�ت الفلس ــد واحت� ــة وإلى الأب ــمس الحكم ــت ش  .غرب

ــنةّ  ــل الس ــاط أه ــائعة في أوس ــات الش ــن النظري ــت م ــة كان ــذي النظري ه
    .وعند المستª©قين أيضًا

والــذين وضــعوا هــذه النظريــة أو عملــوا عــلى اشــتهارها وانتشــارها 
، سـنيّ ولم يعمّمـوا نظـريتهم تلـك عـلى الشـيعةكانت عيـنهم عـلى العـالم ال

ــران ــيعة إي ــالأخص ش ــة ، ب ــفة والحكم ــعل الفلس ــلى مش ــوا ع ــذين أبق ال
ــده ــزالي وبع ــل الغ ــا قب ــة وهّاجً ــق والعقلاني ــان الإصرار  .والمنط ــما ك وربّ

عــلى الــترويج لهــذه النظريــة لأجــل إظهــار المســلمين كأنــاس لاعقلانيــين 
ــ ــوا مرك ــذين ركب ــالمين ال ــون الع ــوى في عي ــم س ــمّ له ــطحية ولا ه ب الس

    .ممارسة القتل والنهب والتكفير
زدي يـالملا عبـد االله ال ،لا سيماّ شيعة إيران ،لقد ظهر في أوساط الشيعة

ومئات الفلاسفة والمناطقة من أمثاله قبل الغزالي وبعده ليدحضوا شـبهات 
 لا )١(.وكل كلام لا يقوم على أسـس وضـوابط ،الغزالي وإشكالاته الواهية

ـا  Ùهنـري كوربـان الـذي كـان ملم æÏقين مثل الفرن©ªأنّ بعض المست �Ïنن
وكانت له علاقات واسعة مـع العلـماء  ،بالثقافة الشيعية وحضارتها العقلية

                                                 
 .٢٥؛ ص غزالي ۀسفنقدي بر تهافت الفلاالدين؛  آشتياني، السيد جلال) ١(
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والفلاسفة الشيعة وتراثهم الفلسـفي الشـيعي قـد حـارب بشـدّة الشـبهة 
لغـربيين واستطاع إلى حدّ ما استبعادها عن أذهـان المفكـرين ا )١(،المذكورة

   .والعرب السنةّ

\�R �9P}��� �9C�O"�� »�9:�;�«   

ولم  ،يعدّ الفارابي من أعظم الفلاسفة والمناطقة في التـاريخ الإسـلامي
وساهمت  )٢(،يسبقه إلى هذا الميدان إلاّ عدد قليل من الفلاسفة مثل الكندي

هـتمام جهوده الحثيثة في ترويج الفكر المنطقي وتصانيفه المنطقية في عطـف ا
لقد دوّن العديد مـن المصـنفّات  .العلماء بشكل متزايد نحو المنطق والحكمة

فهذا العلم من وجهة نظره يشحن الذهن بالقدرة  ،والرسائل في علم المنطق
عـدي أحـد أشـهر ابـن  )٣(.على تمييز المعلومات الصـحيحة مـن المغلوطـة

نطيق آخـر هـو وم ».فضل صناعة المنطق« تلامذة مدرسة الفارابي له كتاب
ابن زرعة عاش في الفترة بين ع^[ي الفارابي وابن سـينا وصـنفّ كتابًـا في 

من المعلوم أنّه في نفس هذه الفـترة  .تبرئة الذين يتأمّلون في المنطق والفلسفة
ويحتـوي أهـم فصـوله عـلى منـاظرة بـين  ،»الإمتاع والمؤانسة« صدر كتاب

ومن هـذه الزاويـة  ،المنطيقوفيه ينت^[ النحوي على  ،نحوي ومنطيق شهير
وفي نفـس الموضـوع صـنفّ ابـن عـدي كتابًـا  .تبرز أهمية كتاب ابن زرعة

   ».الفرق بين المنطق والنحو« عنوانه
                                                 

  .٣٦٣و  ٣جواد طباطبايي؛ صص : ؛ ترجمةتاريخ فلسفه اسلاميكوربان، هنري؛ ) ١(
 .٦٠؛ ص تاريخ فلسفه اسلاميمعلمي، حسن وآخرون؛ ) ٢(
 .١٣٠حسن ملك شاهي؛ ص : ؛ ترجمةالالفاظ المستعملة في المنطقالفارابي؛ ) ٣(
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 ٣٠الفترة الزمنية التي تفصل استشهاد الفارابي وظهور ابن سـينا هـي 
وقد برز فيها ابن سينا كأشهر فيلسوف مسلم على مدى التاريخ  .سنة تقريباً

 مـن أهمهـا ،وصنفّ الكثير مـن المصـنفّات في مختلـف العلـوم ،سلاميالإ
   .في الطب »القانون« في الفلسفة و »الشفاء«

وبـاب المنطـق فيـه مـن  ،عبارة عن كتاب ضـخم ومفصّـل »الشفاء« 
 )١(،أوسع الأبواب التـي كُتبـت في المنطـق في تـاريخ الحضـارة الإسـلامية

فهـذا القطـب الـرازي تلميـذ  .ودوّنت عليه شروح وحواشي كثـيرة جـدًا
ولم يفهـم  ،لم أر كتابًا أفضل من الشفاء: الخواجه نصير الدين الطوسي يقول
    .الماضون هذا الكتاب بصورة جيدة

زدي يوللفارابي جهود جبارة في تنقيح المنطق أثنى عليها الملا عبد االله ال
 بقوله لقد عمل ابـن سـينا بعـد مـوت الفـارابي عـلى جمـع شـتات جهـوده

 )٢(.ومنحهـا شـكلاً وقوامًـا جديـدًا ،التأسيسية في المنطـق ولملمـة رسـائله
جـزءًا بحسـب مـا  ١٨الذي يضم ( لابن سينا »الشفاء« بالإضافة إلى كتاب

 فقد تناول موضوع المنطـق في كتبـه الأخـرى أيضًـا مثـل )٣()قرّره القفطي
اءٍ وعـبرّ عـن آر ،»موسـوعة علائـي« و »منطق المªـ©قيين« و »الإشارات«

ثم جاء بعده تلامذته مثل بهمنيار وغيره ليواصلوا جهـود نªـ© علـم  .قيمّة
على الـرغم مـن اسـتلام السـلاجقة لزمـام الأمـور الـذين عُرفـوا  ،المنطق

والخيـام  .بعقيدتهم الأشعرية السنية المخالفة للحكمـة والمنطـق والفلسـفة
                                                 

 .٢٥، ص ١؛ جآشنايي با علوم اسلاميمطهري، مرت�å؛ ) ١(
 .٢٢؛ ص ٢؛ تصحيح محمد تقي دانش بجوه؛ جالمنطقياتالفارابي، ) ٢(
 .٥٦١مجهول؛ ص : ؛ مترجمتاريخ الحكماء للقفطيالقفطي؛ ) ٣(
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جـه نصـير وأنوري وغيرهم من المناطقة جاؤوا بعد ابـن سـينا وقبـل الخوا
وللفخر الرازي عدد مـن المصـنفّات في المنطـق والفلسـفة  .الدين الطوسي

وُلـد الخواجـه نصـير  .ومع ذلك كان أميل إلى مناهضتها منه إلى مناصرتهـا
هـÄ أي قبـل تسـع سـنوات مـن وفـاة الفخـر ٥٩٧الدين الطوسي في سـنة 

المنطق على أنّه واحد من أفضل كتب  »أساس الاقتباس« ويُنظر إلى .الرازي
 ،وكان بعض تلامذته على قدر كبير من الاهتمام بـالمنطق .في تاريخ الإسلام

 شرح عـلى ،في الحقيقـة ،وهـو »الجـوهر النضـيد« فقد صنفّ العلامة الحلي
   .للخواجه نصير الدين الطوسي »منطق التجريد«

 في يبركـال« وما أعقبته من كتـب مثـل »أساس الاقتباس« علاوة على
 .في المنطـق والفلسـفة »درة التاج« أعمال باللغة الفارسية مثل لدينا ،»المنطق

 ،المنطـق والفلسـفة ،ولدينا أيضًا في مدرسة شيراز أعمال في هذين الحقلـين
 ٩٦٧ثمّ حلّت سـنة  )١(،»الشمسية« وخاصة الª©وح والحواشي على شرح

هÄ فدُوّن في مدينة النجف الأشرف المقدسة كتاب في علـم المنطـق سـيحلّ 
وسيكون المنهج المعتمد  ،جميع كتب المنطق السابقة في الحوزات العلمية محلّ 

   .الذي سيتم تدريسه لطلبتها في المراحل التمهيدية

�KG j}��� <"M »�9:�;�«   

وقـد ، هـÄ ٩٦٧في سـنة » الحاشية« دوّن العلامة الملا عبد االله، كما ذكرنا
» الحاشـية« تـدوين يكون مثيرًا للعجـب قـول هـذه الحقيقـة وهـي أنّـه بعـد

ومعظـم الكتـب التـي صُـنفّت في علـم ، تناقصت وتيرة تأليف كتب المنطق
                                                 

 .٣٥٢السيد جعفر غضبان؛ ص : ترجمة عبد االله؛ فلاسفه شيعه؛نعمة، : مثلا أنظر) ١(
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 المنطق في القرون الخمسة الأخيرة كانت شروحًـا وتعليقـات وحـواشي عـلى
طبعًـا يعـود الفضـل في ذلـك إلى طـرح نظريـة الحكمـة المتعاليـة  ».الحاشية«

ولم يشـأ ، لسـينويوواضعها صدر الدين الشـيرازي الـذي اكتفـى بـالمنطق ا
مـن هنـا  ».التنقـيح« الدخول في المنطق الجديد ما خلا بعض الرسـائل مثـل

وربـما ، حلّت النظرة الأداتية للمنطق التي ابتلي البعض بها محل النظرة الغائيـة
زدي الذي عاصر أساتذة صدر الدين الشـيرازي مـدركًا يكان الملا عبد االله ال

ل في علم المنطق ولذلك لم يُقدم عـلى هـذا لانتفاء الحاجة لتدوين كتاب مستق
    .ورأى بدلاً من ذلك ينبغي تقوية النظرة الأداتية والآلية لهذا العلم، الأمر

الملاحظة الأخرى هي أنّ المرحلة التي أعقبـت حاشـية المـلا عبـد االله 
ولكـن هـذا لم يقلّـل  ،شهدت تدوين كتب منطقية عديدة منظومة ومنثورة

يث ظلّ الكتاب الأكثر رواجًا حتى ظهـور الطباعـة في من أهمية الحاشية ح
إذ لم يحظ أيٌّ من كتب المنطق بمثل ما حظي به حاشية المـلا عبـد االله  ،إيران

    )١(.في المقاهي والمطابع
يستعرض الشيخ آغا بزرك الطهراني الª©وح والحواشي الكثـيرة التـي 

المنطـق « مثـل وعـدا بعـض كتـب المنطـق ،دوّنت على حاشية الملا عبد االله
قائـد ( »رهبر خـرد« وفي الع^[ الحديث كتاب ،سبزواري لحاجي »المنظوم
لم  ،للخونسـاري ومنطـق المظفـر يوالمنطق الصـور لمحمود شهابي )العقل

بل حتى منطق المظفر لم تسـتطع الªـ©وح  ،يظهر كتاب معتبر في علم المنطق
   .االلهوالحواشي التي كُتبت فيه أن تأخذ مكان منطق الملا عبد 

                                                 
  .٢٩٧و  ٢٩٦صص  ،÷فهرس كتب الطبعة الحجرية في مكتبة السيدة فاطمة المعصومة) ١(
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هو من بين أكثر  )١(ويبدو أنّ شرح الملا علي رضا تجلي اردكاني شيرازي
أمّـا لمـاذا لم تأخـذ  ؛التي حظيت بالإقبال والاهـتمام »الحاشية« الª©وح على

الحاشية الفارسية على تهذيب التفتازاني نفس المكانة والأهمية بل ولا واحـد 
فـربما  ، عبـد االله باللغـة العربيـةفي المئة من الأهمية التي أخذتها حاشية المـلا

مـن هنـا  .يعود ذلك إلى رواج اللغة العربية كلغة علمية سائدة في الحوزات
يمكن أن نستنتج بأنّ الكتب والرسائل المنطقية التي ظهرت بعد ع^[ المـلا 

وإنّنا نلاحظ هيمنة هذا الكتاب على  )،الحاشية( عبد االله قد استظلّت بكتابه
 وهـو أحـد الأسـباب عـلى فـرادة ،ة لأكثر من أربعة قـرونالمحافل المنطقي

كما أنّ حجم شروحه وحواشيه فاق حجـم أيّ كتـاب منطقـي  ».الحاشية«
    .آخر ظهر في تاريخ الإسلام

   

                                                 
  .٩٤؛ ص ٢؛ ج قصص الخاقانيشاملو، ولي قلي؛ ) ١(
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ولا  ،إنّ حاشية الملا عبد االله ليست ثمرة الإبداع في الكتابـة والتـدوين
دون الإحاطـة بـالظروف  يمكن أن نـدرك مªـ©به العقـلي وسـبب تأليفـه

لقد عاش العلامة الملا  .التاريخية التي أحاطت بتدوين هذا الكتاب النفيس
زدي حــوالي العªــ©ين ســنة الأخــيرة مــن حياتــه في النجــف يــعبــد االله ال

وهذه الفترة كانـت مـن المراحـل  ،هÄ ٩٨١إلى  ٩٦٢أي من سنة  ؛الأشرف
ــفوية ــة الص ــاريخ الدول ــعبة في ت ــا )١(؛الص ــد إذ بالإض ــر العه فة إلى أواخ

فقـد  .الصفوي فإنّه يحقّ لنا أن نطلق على هذه المرحلـة بالمرحلـة المضـطربة
حتـى أنّ  ،هجم الأتراك العثمانيون على إيـران ودمّـروا العديـد مـن المـدن

معاهدة الصلح المبرمة تضمّنت في أحد بنودها عدم إعمار المدن المدمرة مثل 
أخذ ينزع إلى المذهب السنيّ بسبب لؤم  ناهيك عن أنّ شاه إيران .كرمانشاه

هـÄ كُفّـت يـد الدولـة  ٩٤٠وابتداًء من سـنة  .وخبث مير مخدوم الجرجاني
وبدأت موجـات الهجـرة  .الصفوية عن بغداد والعتبات المقدسة في العراق

    )٢(.نحو الª©ق والهند وذلك بسبب الطبيعة الوحشية والدموية للعثمانيين
الله اليزدي في هذا الع^[ الهجرة بعكس الاتجاه أي بينما اختار الملا عبد ا

                                                 
  .٤٨٧إلى  ٥٧٨؛ صص وقايع السنين و الاعوامآبادي، السيد عبد الحسين؛  خاتون : أنظر) ١(
  .٢٥٦، ص ٣ج  شناسي؛ سبكبهار، محمد تقي؛ ) ٢(
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أي المكان الذي يخضع لسـيطرة  ،النجف الأشرف ،نحو الغرب الإسلامي
وهناك ظهر الملا عبد االله في هيئة سادن الحرم العلـوي الªـ©يف  .العثمانيين

إلاّ أنّه كان بصدد وضع اللبنات الأولى ل^ـ[ح  ،وتبوّء منصب حاكم المدينة
ومـن أولى خطواتـه في  .الشامخ في هذه البقعة من الدولة العثمانية العقلانية

السنوات الأولى من قدومه إلى النجف الأشرف الخاضعة للسيطرة العثمانية 
وفي ضـوء الظـروف التاريخيـة  )١(».الحاشـية« تدوين كتاب منطقي عنوانـه

لملا عبـد ا »حاشية« ارتسمت الملامح الخاصة لÄ ،المارة الذكر والبيئة السائدة
ــدولتين  ــين ال ــدة ب ــق والوح ــ© المنط ªــة لن ــة علمي ــكّل موج ــي يش االله لك

الملا عبد االله إن لم يكن أهم مـن أبعـاده  »حاشية« وهذا البعد في .المتنازعتين
فإنّه يقيناً  ،الأخرى مثل شروحه العديدة أو كونه مقرّرًا دراسياً في الحوزات

   .لا يقلّ أهمية عنها
لقوة والشجاعة من نظرته الثاقبة ورؤيته الحكميـة على أمل أن نستمدّ ا

ع^[ المواجهة بين المادية الغربية والتكفيرية وبين التشيعّ  ،في ع^[نا الراهن
للسـير بسـفينة  ،وأن نتمسّك بـالثقلين وتجـارب العلـماء الشـيعة ،الأصيل

الثورة الإسلامية إلى شاطئ الأمان والحـؤول دون غرقهـا في مسـتنقع فـتن 
   .الع^[

    

                                                 
عـلى يـد ، الثـاني&هÄ؛ أي بعد سنة واحدة من استشهاد الشهيد  ٩٦٧دُوّن هذا الكتاب في سنة ) ١(

 عملاء الدولة العثمانية.



  
  

5 �9�	 :  

 بوستان: قم ؛غزالي ۀبر تهافت الفلاسف ينقد ؛نيالد د جلال يالس ،انيي* آشت
   .١٣٨٧ ؛٢ .ط ؛تابك

   .١٣٨٠ ؛٣ .ط ؛و روشكين: زدي ؛١ج ؛خ بافقيتار ؛رضا ،ي* بافق
 ؛٨ .ط ؛منشــورات أمــير كبــير: طهــران ؛شــناسي كسب ؛يمحمــد تقــ ،* بهــار

١٣٨٤.    
: طهـران ؛ و الاعـوامينع السـنيوقـا ؛يند الحسـد عبـيالسـ ،يآبـاد * خاتون 
   .١٣٥٢ ؛هياسلام

    .١٣٦١ ؛آگاه: طهران ؛يمنطق صور ؛محمد ،ي* الخونسار
 ؛١٥ .ط ؛معـارف: قم ؛يخ فرهنگ و تمدن اسلاميتار ؛فاطمه ،ي* جان احمد
١٣٩٢.   

محمـود : ترجمـة ،لسـترنج ،يخلافت شرقـ ي هاينسرزم ييختار ياي* جغراف
    .٣٣١ص  ،عرفان

    .١٣٧٤ ؛وزارة الإرشاد: طهران ؛٢ج ؛قصص الخاقاني ؛قلي ولي ،* شاملو
 ؛٢ .ط ؛داريمنشورات ب: قم ؛ميرك القرآن اليرتفس ؛صدر الدين ،يازير* الش

١٣٧٤.   
 ؛المعـارفرة يمؤسسة دا: قم ؛عقائده_  اتهية حيميتابن  ؛ديعبد الحم ،* صائب

    .هÄ ١٤٢٦ ؛٢ .ط
 ؛‘  ينمؤسسة السـبط: قم ؛وفنون الاسلام عةيالش ؛د حسنيالس ،* الصدر

١٤٢٧ Äه.   
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 يبر فـائزكـعـلي أ: ترجمـة ؛ابيـشـف الارتك ؛يند محسن الأميالس ،* العاملي
   .بدون ناشر ؛بدون تاريخ ؛٦ج ؛طهراني

 ؛شـهر كپونـ: قم ؛نقد يدر تراوز غزالي ؛ينجف و محمد علي ينيم عابدي* عظ
١٣٩٤.   

   .م ٢٠٠٥ ؛ركدار الف: وتيرب ؛فهتهافت الفلاس ؛أبو حامد ،* الغزالي
 ؛Õمرعªـ: قـم ؛٢ج ؛پـژوه دانش يح محمـد تقـيتصح ؛اتيالمنطق ،* الفارابي

١٤٠٩ Äه.   
 ؛يشـاه كحسـن ملـ: ترجمـه ؛المنطـق الالفاظ المسـتعمله في ؛_ _ _ _ _ _ _ _  *

    .١٣٨٨ ؛٢ .ط ؛سروش: طهران
 )؛س( معصومه ح��ت آستان ۀتابخانك يچاپ سنگ يها تابك* فهرست 

    .١٣٨٣ ؛منشورات زائر: قم
منشـورات : طهـران ؛مجهـول: مـترجم ؛يماء للقفطـكـخ الحيتـار ؛ي* القفط

   .١٣٧١ ؛الجامعة
: طهـران ؛جـواد طباطبـائي: ترجمـة ؛يخ فلسفه اسلاميتار ؛يهنر ،وربانك* 

   .١٣٨٥ ؛٥ .ط ؛ريوكمنشورات 
 ؛منشـورات صـدرا: قـم ،١ج ؛يبا علوم اسـلام ييآشنا ؛åمرت� ،ي* مطهر

   .١٣٧٩ ،٢٦ .ط
ز العــالمي كــالمر: قــم ؛يخ فلســفه اســلاميتــار ؛حســن وآخــرون ،ي* معلمــ

   .١٣٨٥ ؛للدراسات الإسلامية
مكتــب المنشــورات : قــم ؛ة المــلا عبــد االلهيحاشــ ؛المــلا عبــد االله ،زدييــ* ال

   .ه١٤٣٣Ä ؛١٥ .ط ؛ةيالإسلام
منشـورات : زيتبر ؛د جعفر غضبانيس: ترجمة ؛عهيفلاسفه ش ؛عبد االله ،* نعمة

    .١٣٤٧ ؛رانيا
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ويصدق هـذا ، صوصية خصالهقلم الكاتب مرآة تعكس صورة نفسه وخ
على ما يرشح عن هذا القلم من تأليف وشرح وحاشية ويقدّم لنـا جملـة فوائـد 

حاشـية المـلا « .منها فهم المقاربة النقدية أو المدحية الخاصة للشـارح والمحªـ 
دُوّنـت عليـه ، كتاب منطقي ذائع الصيت في المحافل العلميـة» عبد االله اليزدي

عض الª©وح بصدد توضيح مقاصد صاحب المـتن ب .شروح وحواشي عديدة
وثالث يأخذ من هذا ضـغث ، وبعضها الآخر يوجّه النقود لتحليلاته، المª©وح

 .ومن ذاك ضغث فيمزجهما فيجمع بين التبيين والتشـكيك لعبـارات الحاشـية
فترجمة سِيرَ الª©اح والمحشّـين لا تخلـو مـن فائـدة لـيس مـن بـاب علـم ، لذا

ــما لجهــة رفــع أيّ خلــط أو لــبس حــول بعــض ، الــتراجم والســير فقــط وإنّ
والوقوف بشكل أفضـل عـلى خلفيـات ومنطلقـات السـيرورة ، الشخصيات

 .العلمية لتلك الشخصية وأسباب تبنيّها لرؤية خاصـة في الªـ©ح أو التحشـية
من المعلوم أنّ كتاب الذريعة للعلامـة الشـيخ آغـا بـزرك الطهـراني قـد سـلّط 

لكنـّا ، كنة من الªّ©اح والمحشّين على كتاب الحاشيةالضوء على أوسع شريحة مم
رجعنا إلى مصـنفّات أخـرى غـيره لتكـون ، بالإضافة إلى هذا المصنفّ النفيس

    .دائرة البحث الحالي أشمل
تـراجم  ،المحشّـون ،الªـ©اح ،ة الملا عبـد االلهيحاش: الكلمات المفتاحية

      .وسِيرَ 
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ة الملا عبد االله مـن الكتـب العلميـة المتقنـة وقـد حظيـت بتأييـد يحاش
يشهد على هذا أنّـه منـذ قـرون وحتـى يومنـا  ،واستحسان العلماء والفقهاء

منهج دراسي معتمـد في الحـوزات العلميـة في إيـران والعـراق والبحـرين 
وقـد تعـرّض  .)١(بل ويُدرّس حتى في أفغانستان والباكستان والهند ،ولبنان

أحـد التصـانيف  .للª©ح والتبيين مرارًا وتكـرارًا وتُـرجم إلى عـدّة لغـات
 الخالدة وفي غاية الأهميـة للشـيخ آغـا بـزرك الطهـراني موسـوعته النفيسـة

الذي جمع فيه عنـاوين تصـانيف المصـنفّين  ،»الذريعة إلى تصانيف الشيعة«
 ،ؤلفين الشيعة كافـةلقد استعرض المؤلف في موسوعته تصانيف الم .الشيعة

الموجـودة أو  ،المطبوعـة أو غـير المطبوعـة ،بما فيهـا المخطوطـة والمطبوعـة
سنة يسجّل أيّ كتـاب تقـع عينـاه عليـه في  ٦٠لقد ظلّ على مدى  .المفقودة

 ،لـذلك ».الذريعـة« ليضيفه إلى ،فهارس المكتبات العامة والخاصة وغيرها
حظات كثيرة عن المؤلفين تحت ويضمّ ملا ،فهو أكمل موسوعة ببليوغرافية

يحوي معلومات وفيرة  »الذريعة« يمكن القول أنّ  ،من هنا .عناوين الكتب
 .حول سِيرَ علماء الشيعة لا نجـدها في غـيره مـن المصـنفّات الببليوغرافيـة

والحقيقة أنّه مـا مـن مؤلـف أو كاتـب يسـتغني في تحقيقاتـه وأبحاثـه عـن 
                                                 

هاي مدارس اسلامي هند، مجلـة آينـه مـيراث، مقالـه اكـبر هاي ايرانيان در برنامهكتاب: أنظر) ١(
 .۳٢إلى  ١۳، صص ۴٠، العدد ١۳٨۷ثبوت، ربيع 
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ما يكون موضوع بحثه في علم الرجال وخاصة عند ،»الذريعة« الرجوع إلى
تعليقًا  »عةيالذر« في خ آغا بزرك الطهرانييكتب العلامة الش .والببليوغرافيا

لقد دُوّنت حتـى الآن حـواشي كثـيرة عـلى الحاشـية العلميـة : على الحاشية
عنـاوين بعضـها بحسـب  .المتقنة للعلامة الآخوند الملا عبد االله البهابـادي

  : كما يلي »عةالذري« ترتيبها في
ة المـلا عبـد االله وقـد يعـلى حاشـ يزيخ إسحاق الحـوية الشيحاش .١

   .تاًيب ٣٠٠٠وصل إلى مبحث القياس ويضمّ 
    .يرمانشاهكبن محمّد علي ال ية آغا محمد تقيحاش .٢
 يــيپاشــنه طلا يزديــل الي بــن اســماعينة المــلا محمّــد حســيحاشــ .٣

Äميال^[اط المستق« المعروف ب«   
  عتمداريخ محمد حسن بن الملا محمد جعفر شريلشة ايحاش .٤
  د محمد الطباطبائييد بن السيخ محمد سعية الشيحاش .٥
    »مرصع الحواشي« بعنوان يزدين مدرس الي صدر الديرة ميحاش .٦
    »شف الأستارك« ة المعروفة بÄيالحاش .٧
    »زانيل الميتعد« ة المعروفة بÄيالحاش .٨
  ميخ عبد الرحية الشيحاش .٩

  يجية الملا عبد الرزاق اللاهيحاش .١٠
  زا عبد الغفّاريرة الميحاش .١١
  ينن حسيالدمال كزا علي رضا بن يرة الميحاش .١٢
  يزيالتبر يزا محمّد بن أحمد علي قراچه داغيرة ميحاش .١٣
  لييبن قربان علي الأردب ة محمد علييحاش .١٤
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  ة الملا محسن الطهرانييحاش .١٥
  ينين بن محمد طاهر القزوة الملا محسيحاش .١٦
  يبنكزا محمد التنيرة الميحاش .١٧
  يزديزا محمد اليرة الميحاش .١٨
  يالموسو يد محمد مهدية السيحاش .١٩
  لانييبن محسن الگ الملا نظر علي .٢٠
    )١(.يزيالحو ياريعقوب بختية يحاش .٢١

 f��;� �{rح و���q�� e{��,  

» الذريعـة« رس الأسـماء المـذكور فيبعض الªّ©اح لم تُذكر أسماؤهم في فه
سـوف ، لـذلك .والـبعض الآخـر غـير معـروف .للشيخ آغا بزرك الطهـراني

مـع بعـض آخـر مـن ، قلّـت أو زادت، نترجم لمن نملك عنه بعض المعلومات
وقبل أن نªـ©ع بـذلك  .ومنهم ما يزال على قيد الحياة، شرّاح ومترجمي الحاشية

شرّاح ومترجمي حاشية الملا عبـد االله بلـغ  لا بدّ من ذكر ملاحظة وهي أنّ عدد
 .أنّ تقصّي أحوال كلّ هؤلاء يحتاج إلى أطنان من الـورق، ومن البديهي، المئات

سوف نـترجم لأشـهر الªـّ©اح » ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه« ولكن من باب
  :  ومترجمي الحاشية النفيسة للملا عبد االله البهابادي اليزدي

�� *T q��.ي�ز  

اني مـن أشـهر كـأو تجـلي أرد يازيرالشـ اسمه الكامل علي رضا تجـلي
                                                 

 .٦۳إلى  ٦٠، ص٦؛ جالذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ١(
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ــد االله ــلا عب ــية الم ــي حاش ــق  .شرّاح ومترجم ــذة المحق ــهر تلام ــد أش أح
سافر في مقتبل العمر إلى أصـفهان  ،ومن وجهاء مدينة أردكان ،الخونساري

وبعد فترة مـن الـتعلّم والتتلمـذ عـلى المحقّـق  ،وانكبّ على تحصيل العلوم
وطـارت شـهرته في  ،ثم عاد بعد مـدة إلى أصـفهان ،ر سافر إلى الهندالمذكو

الآفاق بفضل مكانته العلمية الراقية التي اكتسبها في تلك المدينة حتـى بلـغ 
وقـد منحـه الشـاه عبـاس الثـاني مكانًـا في  ،مرتبة مدرس في مدرسة دالده

å وعكف على إدارة حوزته الدراسية وكان يق� ،هÄ ١٠٧٢أردكان في سنة 
بعد سنوات شدّ الرحال إلى  .باقي وقته في التأليف والتصنيف ونظم الشعر

ومن هناك رجع إلى شيراز وبقي فيهـا حتـى  ،الديار المقدسة في مكة المكرمة
أعمال وتصـانيف في العديـد مـن الموضـوعات العلميـة  للشيخ تجلي .وفاته

وقـد  ،بة الإمـامرسالة بالفارسية في منع صلاة الجمعة في غي: منها ،والدينية
في ردّ رسالة الملا محمـد بـاقر  ،ترقى إلى رسالة مستقلة ،أضاف إليها ملاحق

بـر  ييرتفسـ«: من تصـانيفه .الخراساني في الوجوب العيني لصلاة الجمعة
 ؛»النجـاه نة يسـف« ة بعنـوانيرسالة في الإمامـة بالفارسـ ؛بالفارسية ،»قرآن

 ة عـلييحاشـ« ؛»اليـالخ ج معـرا« مثنـوي بعنـوان ؛دة وغزليقص »وانيد«
جدير بالذكر أنّه كتب شرحًا بالفارسـية  )١(».المنطق عبد االله في  المولي  ةيحاش

    )٢(.وكذلك ترجمة لحاشية الملا عبد االله وقد طُبعت حاشيته مرات عديدة
                                                 

  مجلـس  كتابخانـة  خطـي  كتابهـاي  ، فهرسـت انواري  علمي  و بهاءالدين  جوهدانش ب  محمد تقي) ١(
 .٩۴ ، ص ٢و قصص الخاقاني، ج  ١٦٦، ص ١، طهران، ج ١  سنا، ج

، ٦٢ – ٦١، ص ٢٣. ج ١٨٠، ص ١٣؛ ج الذريعه الي تصـانيف الشـيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ٢(
 .٦٢، ص ٦ج 
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أحد علماء الشـيعة )، م١٩٩٦ _ ١٩٢٩( وَرَسي يد علي بهشتيالعلامة الس
بعــد اســتلام الماركســيين ، لــدينيين والسياســيين في أفغانســتانومــن الــزعماء ا

م تـرأس الحكومـة المحليـة لطائفـة الهـزاره ١٩٧٨السلطة في أفغانستان في عام 
قبـل ترؤوسـه  .تحت عنوان مجلس الاتفاق الإسـلامي الثـوري في أفغانسـتان

ة مجلس الاتفاق هذا ساهم في بناء بعض المدارس العلمية في مسقط رأسه بولايـ
ولد في عام  .وكان يدرّس العلوم الإسلامية وإعداد طلبة العلوم الدينية، باميان

والـده سـيد نبـي  .تخت ورس بولاية باميـان بأفغانسـتان  بقرية سنگ م١٩٢٩
    .وجده سيد طاهر من رجال الدين الشيعة المعروفين

بدأ تحصيله عند والده فدرس عنده مقدمات العلوم الحوزويـة وكـذلك 
ومن ثـم تـابع دروس  .يندكييخ إبراهيم عالمي والشيخ محمد علي داعند الش

ومنـذ ، السطح وبعض كتب السطح العالي في يكاولنك لمـدّة سـتّ سـنوات
م دخـل الحـوزة  ١٩٥٥في عـام  .ذلك الوقت شرع بتدريس بعض الدروس

العلمية بالنجف الأشرف ليـدرس مرحلـة السـطح العـالي وح�ـ� دروس 
محسن الحكيم والسـيد محمـود الشـاهرودي ودروس  الخارج في الفقه للسيد

وخـلال تواجـده  ).رحمهم االله( الخارج في الأصول للسيد أبي القاسم الخوئي
لم يفوّت السـيد بهشـتي الفرصـة فـدرس علـوم ، في مدينة النجف الأشرف

إلى ، ورسي يد بهشـتيم عاد السـ١٩٦٢في عام  .التفسير والحكمة وعلم الهيئة
قـام هنـاك  .تخـت ورس اش في مسقط رأسه قريـة سـنگ بلده أفغانستان وع

 .بتشييد مدرسة علميـة بمسـاعدة الخـيرين وشرع بتـدريس العلـوم الدينيـة
وهناك مدرسة أخرى ينسب إليه تشييدها وهي المدرسـة العلميـة الباقريـة في 
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اكتسـب نفـوذًا  .سراب باميان وقد شُيدّت طبقًا لوصية الشيخ بـاقر الÏـÎابي
ط الناس بفضـل تدريسـه العلـوم الإسـلامية وإعـداد الطلبـة كبيرًا في أوسا

د يصنفّ الس .والدعاة الدينيين وكذلك حل النزاعات والخلافات بين الناس
  :  عدّة كتب نذكر منها ورسي يبهشت علي

    .&  ميكد محسن الحيرات دروس الخارج في الفقه للسي* تقر
بـو القاسـم د أيرات دروس الخارج في أصول الفقه للحاج السي* تقر

    .& الخوئي
   .& يد محمد الشاهروديرات دروس الخارج في الفقه للسي* تقر

    .أصول الفقه * الارجوزة في
    .والقوانين وشرح المنظومة ،* كتابات وملاحظات في شرح الرسائل

    .* التجربة والكفاح
    .* الأخلاق

   .ة الملا عبد االلهي* شرح حاش
م ١٩٧٨كـم في أفغانسـتان في عـام مع استلام الماركسـيين مقاليـد الح

لقد استطاع بمؤازرة الناس  .من زعماء الجهاد والنضال يأصبح السيد بهشت
وقدّم المساعدة والعـون إلى  ،تحرير مدينة ورس من سلطة الحكومة المركزية

شعب الهزارة في باقي المنـاطق للتحـرّر مـن تسـلّط الحكومـة الماركسـية في 
شعب الهزارة تحرير نفسه من السلطة المركزيـة وبالفعل استطاع  .أفغانستان

 مجلـس وشكّلوا م١٩٧٩ أيلول̸ ناحية في ورس في سبتمبر ٤٢اجتمع ممثلّو 
وكان لممـثّلي الطوائـف السـنيّة في  .الثوري في أفغانستان الإسلامي الاتفاق
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ولايت غور أيضًا حضور في هذا المجلس الذي كـان يتـألّف مـن المُـلاّك 
 ،رئيسًا للمجلس يبهشت د علييوقد اختاروا الس ،المثقف والعلماء والشباب

 .واستطاعوا إدارة شؤون الهزارة بصورة منتظمة وتشكيل سلطة حكم ذاتي
ولم تـنجح الحكومـة  ،م لجأ إلى منطقة نافور من توابع غـزنين١٩٨٤في سنة 

المحلية لمجلس الاتفاق بالاستمرار في إدارة شؤون الهزارة لأكثـر مـن سـنة 
في سـنة  .لكنّ المجلـس المـذكور واصـل دوره كحـزب سـياسي .م١٩٨٤
 ،م وعلى إثر تشكيل حزب الوحدة الإسلامية انضمّ إلى هذا الحـزب١٩٨٩

   )١(.م١٩٩٦ الأول تª©ين̸ حتى وافاه الأجل في أكتوبر

��G *g f��, ر��C  

ولـد في  ،من مشاهير علماء العامة ،سعد بن عمر بن عبد االله التفتازاني 
 والقـاضي ين الـرازيالـد أخذ العلوم الإسلامية عن قطـب  .هÄ ٧١٢سنة 

كـان  ،»ب المنطقيتهذ« تابكمن أشهر كتب التفتازاني  .ييجن الأيعضد الد
 ،موضع اهتمام الخاص والعام لوجازته واشتماله على دورة كاملـة في المنطـق
 ،فانبرى العديد من العلماء إلى تدوين الª©وح والتعليقات والحواشي عليـه

شرح  ة فييـاللاهوت ).هـÄ ٩٨١م ( من أشهرها حاشية الملا عبد االله اليزدي
دُوّن بطلـب  ،للتفتـازاني »ب المنطقيتهذ« ب المنطق هو شرح وترجمة لÄيتهذ

وذكـر المؤلـف الهـدف  ،من بعض مريدي المرحوم ميرزا مهدي بدايع نگار
: التـاليمن تدوين هذه الرسالة وكيفية ذلك في مقدمة الكتاب عـلى النحـو 

                                                 
ـــتان، ج) ١( ـــيع در افغانس ـــاهير تش ـــص ١مش ـــيلت، ج٢٦٢إلى  ٢٥٩، ص ـــتران فض   ، ١. اخ

 .٢٠۷إلى  ٢٠٥ص 
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أحد الأحبةّ تمنىّ على العبد الفقير أن أصنفّ كتابًا مخت^ـً[ا في علـم المنطـق «
ولمّا لم أجد كتابًا أفضـل مـن  ،يُغني الناطقين بالفارسية عن الكتب العربية

تهذيب المنطق لأفضل المتكلمين المـلا سـعد التفتـازاني الـذي لخـّص دورة 
تـه بالفارسـية وحـذفت زوائـده فقد هممتُ بترجمته وتوضيح عبارا ،المنطق

    .»ليمتاز على حواشي الآخرين لجهة الاختصار
 ،دورة كاملـة ومـوجزة في المنطـق باً يتقر »المنطق ب يتهذ« يشكّل كتاب

وهو عبارة عن سلسـلة دروس كُتبـت بأسـلوب أدبي رفيـع يªـÕ بمهـارة 
ا فقـد بـذل جهـدً  .التفتازاني وقدرته الأدبية الفائقة في تدريس الموضوعات
 ويـذكر في مقدمـة .كبيرًا في تنظيم مباحث الكتاب وتبسـيطها وتلخيصـها

أنّه صـنفّ هـذه الرسـالة لتعلـيم طلبـة العلـم وتـوعيتهم  »تهذيب المنطق«
 .فهذّبـه مـن الحشـو والزوائـد والتكـرار ،وإرشادهم وبشكل خاص ولده

في أربعـة عªـ© فصـلاً  )بـابين( مقدمة ومقصدين »المنطق ب يتهذ« يتضمّن
انتظمت مباحثه على غرار منطق الإشارات لابن سينا ووفقًا لما هـو  .تمةوخا

أو قـول ( المعـرّف): مقصـدين( إذ يحتـوي بـابين ،سائد في الكتب المنطقيـة
    .والحجة )الشارح

وعـلى » التصـورات« على المقصد الأول من كتابه عنوان أطلق التفتازاني
التصـديق بمباحـث المعـرّف إذ يعنى التصوّر و؛ »قاتيالتصد« المقصد الثاني

 .قيوهما غرض فن المنطق والطريق إلى اكتسـاب التصـور والتصـد، والحجة
ويستعرض أقسـام كـل ، يقسّم التفتازاني في المقدمة العلم إلى تصوّر وتصديق

فصـلاً في مبحـث  ١٤يضمّ المقصـد الأول  .منهما ويعرّف إجمالاً علم المنطق
لعلاقات بين المفاهيم ومبحث الكليـات الألفاظ وبيان أحكامها وأقسامها وا
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يتـألف  .الخمس ومبحث تعريف وشرح الضوابط المنطقية وأقسام التعريـف
فصول في مبحـث القضـايا والأقسـام الأوليـة والثانويـة  ٩المقصد الثاني من 

والبحــث في الطــرق الــثلاث ، وأحكــام القضــايا والعلاقــة بينهــا، للقضــايا
ومبحـث الصـناعات  )والتمثيل، لاستقراءوا، القياس وأقسامه( للاستدلال

ومن ثمّ خاتمة في الأجزاء الثلاثة للعلوم أعني الموضوعات والمبادئ  .الخمس
    )١(.وكذلك البحث في الرؤوس الثانية للعلم، والمسائل

�����* r:�qي�� 

أسـتاذ الحكمـة  ،فقيه حكـيم ،د محمد حسن المرعïª الشوشترىيالس
م السـيد سـلطان محمـد وحفيـد المـيرزا عبـد نجل حجة الإسلا ،والفلسفة

هÄ بمدينة شوشـتر في  ١٣٥٦ولد في سنة  ،بن الميرزا سلطان محمد ،الوهاب
ر كدرس المقدمات الأولية على والده والمـلا شـ .محافظة خوزستان الإيرانية

د يالسـ ،ميكـومرحلة السطوح على علماء مثل محمـد تقـى الح ،على معنوى
أمّا مرحلـة الخـارج في  ،بيط د محمد حسن آل يمحمد موسى الجزائرى والس

الفقــه والأصــول فعــلى أســتاذه الموســوي الجزائــري والشــيخ محمــد تقــى 
وح�ـ� حلقـات  ،قام برحلات قصـيرة إلى النجـف الأشرف .الشوشتري

   .&  دروس آية االله السيد أبو القاسم الخوئى
اليـة كان فريد ع^[ه في الفقه بفضل نبوغه وذكائـه الخـارق وهمتـه الع

وعزّة  ،وكان يتمتعّ بمحامد الخصال مثل التواضع .ومثابرته المنقطعة النظير
                                                 

مقدمه محمود محقق بر اللاهوتيه في شرح تهذيب المنطـق. هـذا الكتـاب لـيس شرحًـا أو ترجمـة ) ١(
 صفحة. ٦٦٢لكنهّ مع ذلك اقتبس منه. يقع الكتاب في ، مباشرة لحاشيةالملا عبد االله
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اجتهـاده  ،انفتاحـه الاجتماعـي ،العزوف عـن المناصـب الدنيويـة ،النفس
وقـد تخـرّج عـلى يـده  ،تصنيفه لعª©ات الكتب العلمية والبحثيـة ،العميق

لميـة وهـذه الخصـال مجتمعـة صـنعت منـه قـدوة ع ،العª©ات من العلماء
    .وأخلاقية عظيمة

انطلاقًا من علم وافر وعميق في حقل الفقه درّس طلبة العلوم الدينيـة 
وكانـت نظرياتـه وآراؤه تـدرّس في مدرسـة  ،مادة الحقوق وأصـول الفقـه

وأضحت آراؤه في الفقه الجزائـي  .الشهيد مطهري العليا وجامعات طهران
االله  ة يشارك آ .اء والحقوقيونمن أهم المصادر الفقهية التي يرجع إليها الفقه

في  &  نـييإلى جانب الإمـام الخم &  د محمدحسن المرعïª الشوشترىيالس
وعمـلاً بواجباتـه الاجتماعيـة  ،تفجير الثورة الإسـلامية الإيرانيـة المباركـة

 .أصبح عضوًا في المجلس الأعلى للقضـاء &  وامتثالاً لحكم الإمام الخميني
طقة شوشتر منها على سبيل المثال تجديـد بنايـة له العديد من الخدمات في من

س الحوزة العلميـة يوتأس ،الحوزة العلمية الجزائرية وإدارتها والتدريس فيها
وتجديد مسجد الشـيخ عـلي  ،#  وتجديد مقام صاحب الزمان ،للأخوات

كما شرع ببناء حوزة علميـة  .الذي كان يقيم فيه صلاة الجماعة لعدّة سنوات
    .ولكن لم يكتمل بناؤها حتى يومنافي منطقة گتوند 

م دخل سِلك القضاء في مدينـة الأهـواز بصـفة حـاكم ١٩٨٢في سنة 
م التحـق بالمحكمـة العليـا في ١٩٨٤في سـنة  .ثـم رئـيس محكمـة ،شرعي

وأخـيرًا عُـينّ  ٢٠ثم الشعبة رقـم  ،١٩طهران وزاول عمله في الشعبة رقم 
ؤسّسـين الأوائـل للسـلطة ليصبح أحـد الم ،عضوًا في مجلس القضاء الأعلى

بالإضـافة إلى صـفته كعضـو في الهيئـة العلميـة لمدرسـة الشـهيد  .القضائية
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كـان عضـوًا أيضًـا في مجلـس خـبراء  ،مطهري العليا والتدريس في المدرسة
سنة في صبيحة  ٧٣توفي السيد المرعïª بطهران عن  .القيادة بدورته الرابعة

ناة طويلة مع المرض حيـث كـان بعد معا ،ه١٤٢٩Äشعبان  ١٦يوم الاثنين 
وجـرت مراسـيم تشـييع جنازتـه بطهـران في صـبيحة  ،يعاني عجزًا كليويًا

الثلاثاء ثم نُقلت الجنازة إلى شوشتر وأُلقيت النظرة الأخيرة على جنازتـه في 
   .# ووري جسده الطاهر في الثرى في مقبرة صاحب الزمان ،يوم الأربعاء

��� *  ي�W ��"�� ي��ر

 ١٣٢٠في سـنة  &  يزيـالتبر ينورياظم الـدكزا يراالله الحاج م ة يولد آ
هÄ في أسرة جلّ أفرادها من العلماء المناضلين ومراجع الدين في تبريـز ومـن 

بعد تلقّيه مقدمات العلـوم شـدّ الرحـال إلى النجـف  .كبار علماء أذربيجان
 و آغـا &  الأشرف فدرس على الآيات العظام السيد أبو الحسن الأصفهاني

 ي الغــروينومحمــد حســ &  نييزا النــائيروالمــ &  ين العراقــياء الــديضــ
االله  عــاد آيــة  .وارتقــى مــدارج العلــم والمعرفــة ،وآخــرين &  الأصــفهاني

إلى الوطن ليـزاول واجباتـه الدينيـة في إقامـة صـلاة الجماعـة  &  ينوريالد
 رات دروس الفقـهيتقر: من مصنفّاته نشير إلى .وتدريس ونª© معالم الدين

كتـب عنـه المرحـوم  .ح المسائليوكذلك رسالة توض ،والأصول لأساتذته
©ªكنز العلماء( »نه دانشمندانيگنج« تابكفي  يف الرازيال  :(  

زا أحمـد مجتهـد بـن العـالم يرة االله الحاج المياظم ابن العلامة العلام آك« 
ة يور آزى ابن أخ المرحوم المبريزا محمد مجتهد القراچه داغى التبريرالحجة الم

زى من مشاهير علماء تبريز ومن البيوتـات يزا صادق آغا التبريراالله الحاج الم
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أجـداده إلى سـابع جـدّ كلّهـم مـن  ،الأصيلة والعلمية في محافظة أذربيجان
ولد في تبريز وتربّـى  .مراجع الدين الأعلام وآيات االله العظام في أذربيجان

وآخـرين مبـادئ علـوم درس عـلى المرحـوم والـده  ،في بيت علـم وكـمال
لينتهـل  ،وهاجر بعـدها إلى النجـف الأشرف ،السطوح في الفقه والأصول

من علوم آية االله العظمى الأصفهاني وآية االله ضياء الدين العراقي وآيـة االله 
عـاد إلى الـوطن للنهـوض  ،النائيني وآية االله الغروي الأصـفهاني وآخـرين

ومـا  ،والتدريس ونª© معـالم الـدين بواجباته الدينية في إقامة صلاة الجماعة
    ».يزال يقوم بهذه الواجبات حتى يومنا

بعد عمر من العمل والجهاد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد أسـلم هـذا 
 ٩٣هـÄ وكـان عمـره  ١٤١٦محـرم  ١٤الرجل العظيم الروح إلى بارئها في 

إلى آيـة االله  وقد نعاه سماحة آية االله الخامنئي قائد الثورة في رسالة بعثها .سنة
    )١(.مجتهد شبستري ممثل الولي الفقيه وإمام جمعة تبريز

  	���9J ي*���ود�Gر

مـن مشـاهير العلـماء في  &  لانييالگـ ي الرودبـاريند حسية االله السيآ
من مصـنفّاته شرح  .م١٩٨٦هÄ وتوفي في  ١٣٢٢ولد في سنة  .مدينة رشت

والنجـف الأشرف عـلى  درس في طهران .على حاشية الملا عبد االله اليزدي
والسـيد أبـو الحسـن  &  كبار العلماء من أمثال السيد محمـد كـاظم عصـار

 يوالـده السـيد محمـد تقـ .&  وآغـا ضـياء الـدين العراقـي &  الأصفهاني
 .المدفون في مدينة قم من كبـار علـماء ع^ـ[ه في محافظـة گـيلان يالرودبار

                                                 
 .۳۷١و  ٢٢۳، ص١. اختران فضيلت، ج١٢٩٩، ص ٢تربت پاكان قم، ج) ١(
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ماء في محافظـة گـيلان في وولده آية االله السيد مجتبى الرودباري من أبرز العلـ
    )١(.وإمام جماعة مسجد صفي في مدينة رشت ،الوقت الحاضر

�cA��* J���}��  

 م في١٩٤٧ولـد في سـنة  ،الطهـراني يد محمد جواد الـذهنية االله السيآ
د يوالـده المرحـوم السـ .إحدى المناطق القديمة بطهـران »ميدان خراسان«

وجده المرحوم السيد حبيـب  .اكان يعمل موظفًا حكوميً  ،يالذهن يكذ علي
كان رجلاً حسـن السـيرة  .االله أحد التجار في سوق السيد إسماعيل بطهران
في نهايـة المرحلـة الثانويـة  .سباّق إلى أعمال الخير ومعتمد البـازار ومنطقتـه

فـالتحق بالمـدارس  .د محمـد جـواد تلقّـي الـدروس الحوزويـةيارتأى الس
بعـد إنهـاء مرحلـة  ،س على أسـاتذة كبـارالعلمية الحوزوية في طهران ودر

   .م بالحوزة العلمية بقم١٩٧٢التحق في سنة  ،السطوح
 ؛من أساتذته في الحـوزة العلميـة بقـم العلاّمـة أبـو الحسـن الشـعراني

د أحمــد يفي طهــران والســ الخلخــالي يد مهــديالســ ؛ينــك ينخ حســيالشــ
 ؛گـانييلگلپاد محمد رضـا ايوالس ؛يكالأرا خ محمد علييوالش ؛يالخونسار

ف يبالتـأل ية االله الـذهنيـاخـتصّ آ .يالنجف Õن المرعªيد شهاب الدّ يوالس
وكـان  .س في الفقه وعلم الأصول والعلوم الغريبة والأدب العربييوالتدر

وعـلى مـدى  ،يقوم بتحصيل العلوم والتأليف وفي نفس الوقت بالتـدريس
د انتهل طلبـة العلـوم وق .سنة أعدّ أجيالاً من الطلبة في مختلف الميادين ٣٥

الدينية من نمير علومه دروس مرحلة الخارج في الفقه والأصول لأكثر مـن 
                                                 

 .١۴٦٦، ص ۳تربت پاكان قم، ج) ١(
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منذ  يوبفضل ما حباه االله من قوة ذهن وذكاء شرع المرحوم الذهن .سنة ١٥
وخـلال عمـره القصـير  ،بداية دخوله الحوزة بالتـأليف وتقريـر الـدروس

 .عنـوان ٤٤ابًـا ضـمن كت ١٧٠ولكن الحافل بالإنجازات صنفّ أكثر من 
 )ةيعـلى الصـمد شرح عـربي( نـةيوكان باكورة تصنيفاته كتاب الـدرّة الثم

ة االله يـر دروس آيـتقر( وأول تقريراته كتاب صلاة الجمعـة باللغـة العربيـة
    ).الأصفهاني æالمجلÏ يخ محمد تقيالش

دخل آيـة االله السـيد محمـد جـواد الـذهني الطهـراني مستشـفى بـاهر 
 الثاني يجماد ٢٠وفي ع^[ يوم الخميس  ،يها شهرًا واحدًابطهران ومكث ف

نُقـل جثمانـه الطـاهر إلى  .هÄ وافته المنيةّ ليلتحق بأجداده الطـاهرين ١٤٢٣
    )١(.والد الشيخ الصدوق )شخ القميين( مدينة قم ليدفن في مقبرة بن بابويه

كـما هـو متـداول في اللغـة ( بإسـقاط الألـف والـلام »هيشرح حاش« 
قامـت بطبعـه دار  ،هو من الباقيات الصالحات في شرح الحاشـية )يةالفارس

   .حاذق للنª© بقم بمجلد واحد

�����* �I���T  

ه و مرجـع دينـي شـيعي يـفق &  يالنجفـ Õن المرعªـيالد د شهاب يالس
ولـد بـالنجف الأشرف في سـنة  .أسّـس مكتبـة في قـم تحمـل اسـمه .إيراني

١٣١٥Äيم الحـائريركـخ عبـد الياج الشـدرس على أساتذة كبار مثل الح. ه 
    )٢(.& زدييال

                                                 
 .۳۷٥، ص ١اختران فضيلت، ج: ؛ وكذلك»ستارگان حرم«اقرأ ترجمته في مجموعة ) ١(
 شهاب شريعت، عن علي رفيعي علامرودشتي.: أنظر) ٢(
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ة يعـلى الحاشـ يالنجفـ Õذكر صاحب الذريعة شرح المرحـوم المرعªـ
   )١(.وهو شرح مزجي ،»ةية عن وجه الحاشيرفع الغاش« بعنوان

��"�� V�����}��* ي�W  

المشــهور بالعلامــة  يد رضــا الطباطبــائيد أبــو القاســم بــن الســيالســ
كتب حاشية على حاشـية المـلا عبـد االله  ،هÄ ١٣٦١في سنة  المتوفي يزيالتبر

ــوان ــد الجز« اليــزدي بعن ــد العلامــة التبريــزي في ســنة  )٢(».لــةيالزوائ ول
نظـم « حيـث دوّن مصـنفّات أخـرى مثـل ،هÄ وكان كثير التـأليف١٢٨٦

لسـان « و »ل الرشاديلكا« و »م الاصوليخوات« و »الاشراقات« و »انيالأع
    )٣(».بيالغ

J�P��}�� *  ��I��T  

 د عبـد الرسـول الطالقـانييد محمـد حسـن بـن السـيب السيعالم وأد
كتـب شرحًـا  ،»المعـارف« صـاحب مجلـة ،هـÄ ١٣٥٠ولد في سنة  يالنجف

سـعادة « هÄ وسمّاه ١٣٧٠فرغ منه في سنة  .ة الملا عبد االلهيمزجياً على حاش
 ،أليفكـان كثـير التـ )٤(».المنطـق فية المولى عبد االله يح حاشيتوض المتأنق في
    )٥(.هÄ ودُفن في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف ١٤٢٤توفي في 

                                                 
 .٢٤٣، ص ١١؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ١(
 .٥٩، ص ١٢؛ ج ريعه الي تصانيف الشيعهالذالطهراني، آغا بزرك؛ ) ٢(
 .٦٦، ص ١نقباء البª©، ج) ٣(
 .١٨١، ص ١٢.، ج ١٦٠، ص ١٣؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ٤(
 .۳۷، ص ١اختران فضيلت، ج) ٥(
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كتب شرحًا مفصلاً على حاشية  العاملي ي الجامعينبن حس خ علييالش
 خ آغابزرك الطهـرانييأثنى الش .هÄ ١٠٩٦فرغ منه في  ،الملا عبد االله اليزدي

   )١(.فه بأنّه شرح لطيفعلى هذا الª©ح ويص

  ي���#� ��* ��WPو

في علـم  »العوامـل« قلّما يوجد أحد من طلبة الحوزة لم يسـمع بكتـاب
ويظـنّ الكثـير أنّ مؤلفـه المـلا محسـن  ،النحو ويسمّى عوامل المـلا محسـن

كتب أيضًا حاشية وتعليقة  .الكاشاني والحال أنّ مؤلفه الملا محسن القزويني
خلـق  يالحمـد الله الـذ« ها بعبـارةواسـتهلّ  يزديعبد االله الة الملا يعلى حاش

هـÄ بإعـادة  ١١٣٢قـام في شـعبان  ،فعندما رأى شرحه مبعثرًا ...».فسوى
    )٢(.تدوينه مجددًا

  �H�0Jرد يد���

قـة عـلى يتعل الأردسـتاني يزديـل الي بن اسـماعينكتب الملا محمّد حس
ــ ــاريحاش ــمها باختص ــد االله اس ــلا عب ــطاس« ة الم ــل »قس ــمها الكام  واس

هو أحد علماء القـرن  ).زانيعلم الم م فييال القويكم والميالمستقالقسطاس (
عالم آخر من علماء يـزد هـو محمـد  .هÄ ١٢٧٢الثالث عª© الهجري توفي في 

الطلـح « لـه شرح عـلى حاشـية المـلا عبـد االله عنوانـه يي پاشنه طلاينحس
                                                 

 .١٨٠و  ١٦٢، صص ١٣؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ١(
 .١٦٣ – ١٦٢، صص ١٣؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعها بزرك؛ الطهراني، آغ) ٢(
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ويعتقد الشيخ آغا بزرك الطهراني أنّ هذين الشخصـين وذينـك  ،»المنضود
    )١(.صنفّين شخص واحد ومصنفّ واحدالم

�;� * �Wي  

ة على حاشية المـلا عبـد االله حتـى يحاش يزيخ اسحاق الحويكتب الش
    )٢(.مبحث القياس

�� *�c�qC���T 

وهـو  .ينتمـي إلى أسرة آل آغـا الشـهيرة يرمانشـاهكال يآغا محمد تق
 هيـاتيرصاحب الخ يرمانشاهكال نجل آغا محمد جعفر وحفيد آغا محمد علي

شر ح  ،له بالإضافة إلى شرح عـلى حاشـية المـلا عبـد االله .و مقامع الفضل
مخطوطة شرحـه عـلى الحاشـية محفوظـة  .هÄ ١٢٩٩توفي في  .زبدة الاصول

    )٣(.لدى أحفاده في كرمانشاه


��ر ��G�r/2د�*:�"Kي  

أحد كبار علـماء  الطهراني يعتمدار الاستراباديخ محمد حسن شريالش
                                                 

. ولكـن ١٧٧ص  -  ١٥. ج ٧٨، ص ١٧؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ١(
) أنّه كتب أيضًا حاشية على حاشية الشـيخ محمـد ٦٠، ص ٦استنادًا إلى قول آخر في الذريعة(ج 

 د االله.تقي الكرمانشاهي على حاشية الملا عب
 .٦٠، ص ٦؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ٢(
ــزرك؛ ) ٣( ــا ب ــراني، آغ ــيعهالطه ــانيف الش ــه الي تص ــبرره، ج ٦٠، ص ٦؛ ج الذريع ــرام ال   ، ١و ك

 .٢١٠ص 
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وأخـوه العلامـة متعـدّد  يمة محمـد جعفـر الاسـترابادوالده العلا .ع^[ه
لـه تصـانيف كثـيرة منهـا حاشـية عـلى  .يالاسـتراباد خ علييالمواهب الش

   )١(.هÄ ١٣١٨توفي في  .حاشية الملا عبد االله

K/ �
  � ����Eج9*�#

 ،ن قاسم بن محمـد الطباطبـائييالد د سراجيد بن السيد محمد سعيالس
من تصانيفه حاشية على حاشية المـلا  ،ه١٠٩٢Ä هÄ وتوفي في ١٠١٣وُلد في 

    )٢(.عبد االله البهابادي

  �i����9 ي*�v"�ر

في  تـوفي( ينيالنائ يمختار ينين محمد بن محمد باقر الحسيد بهاء الديالس
أحـد كبـار علـماء  ينين مختـاري النـائيد بهـاء الـديالس ).بداية فتنة الأفغان

اخـر العهـد الصـفوي أثنـاء واقعـة توفي في أو ،كان كثير التأليف ،أصفهان
ة يمن جملة تصانيفه حاشـ .له تصانيف عديدة طُبع بعضها .سقوط أصفهان

   .ة الملا عبد االلهيعلى حاش

4*9c	�� �9ض�  

شهرته لا . هÄ ١٠٧٢توفي في  يجياض اللاهيالعلامة الملا عبد الرزاق ف
الكـلام  صـنفّ الكثـير في علـم. تخفى على أحد وهو أشهر من نار على علـم

                                                 
 .٦٠، ص ٦؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ١(
ــزرك؛ ) ٢( ــا ب ــراني، آغ ــه الي الطه ــيعهالذريع ــانيف الش ــ©، ج ٦١، ص ٦؛ ج تص ªــاء الب   ، ١و نقب

 .۳٩١ص 
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، من تصانيفه في العلوم المعقولة حاشية على حاشـية المـلا عبـد االله، والفلسفة
    )١(.حاشيته موجزة لكنهّا نفيسة .تعدّ من أشهر ما كُتب على الكتاب المذكور

Fد� D���R*T  

مـن علـماء  .ينتمي إلى أسرة معروفة يزيالتبر يقراچه داغ محمد علي
هـÄ في  ١٣١٠تـوفي في سـنة ، لهجريينالقرنين الثالث عª© والرابع عª© ا

من تصانيفه حاشية على حاشـية المـلا عبـد  .ع^[ زعامة الميرزا الشيرازي
   )٢(.االله اليزدي

�� �
#�*T GردH�9�T  

مـن علـماء القـرن الثـاني عªـ©  لييالأردبـ الملا محمد بن قربـان عـلي
 تتوفّر حاشيته على قيمة خاصة وقد وصـفها العلامـة الطهـراني .الهجري

توجـد مخطوطـة منهـا في مكتبـة آيـة االله ، أنهّا في غاية الاتقـان والتحقيـق
   )٣(.المرعÕª النجفي بقم

J���}�� ?E#� 	��*  

كان يق�ـå  ،من علماء القرن الثالث عª© الهجري الملا محسن الطهراني
وقته بالتدريس وتصنيف الكتب العلمية منها على سبيل المثال حاشـية عـلى 

    )٤(.د االله اليزديحاشية الملا عب
                                                 

 .١و ستارگان حرم، ج ٦٢، ص ٦؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ١(
 .٦٢، ص ٦؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ٢(
 .٦٢، ص ٦؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ٣(
ــزرك؛ ) ٤( ــا ب ــراني، آغ ــيعهالطه ــانيف الش ــه الي تص ــبرره، ج ٦٢، ص ٦؛ ج الذريع ــرام ال ، ۳و ك

 .۳٠٠ص
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من مشـاهير علـماء القـرن الثالـث عªـ© وبدايـة  يبنكزا محمد التنيرالم
©ªكتب حاشية على حاشية الملا عبد االله ويقـول عنهـا أنهّـا  .القرن الرابع ع

    )١(.فريدة من نوعها

�� ��C 	�� *T ���9J	   

ية الملا عبـد االله حاشية على حاش لانييبن محسن الگ كتب الملا نظر علي
لّ المنطـق عـن رسـمه كـا مـن ياللهم  كسبحان(: استهلّها بالعبارة يزديال

 توجد نسخة منها في مكتبـة المـلا محمـد عـلي )الناقص فضلا عن حده التام
في  يرمانشاهكبالنجف الأشرف كُتبت بخط محمد بن حسن ال يالخونسار

   )٢(.ه١٢٥٥Äسنة 

  ي�W �;� ي�Bر9* �"

مـن  يزيالحـو ياريـم بختيم بن جمال بن إبـراهيبراهعقوب إيخ يالش
علماء القرن الثاني عª© الهجري وأستاذ السيد عبـد االله الجزائـري صـاحب 

كتب  ،كانت وفاته في العقد الخامس من القرن الثاني عª© .الإجازة الكبيرة
وعـلى هـذا يكـون مـن  ،هÄ ١٠٨٥حاشية على حاشية الملا عبد االله في سنة 

    )٣(.المعمّرين
                                                 

 .٢١٢، ص٥و نقباء البª©، ج ٦٢، ص ٦؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ١(
 .٦٢، ص ٦؛ ج الذريعه الي تصانيف الشيعهالطهراني، آغا بزرك؛ ) ٢(
و الكواكـب المنتثـره، ص  ٦٢، ص ٦؛ ج الذريعـه الي تصـانيف الشـيعه؛ الطهراني، آغا بـزرك) ٣(
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 شرح في مجلـدين بعنـوان المازنـدراني ينيالحسـ يد مصـطفيكتب الس
وهـو مـن أشـهر شروح  ،»شرح نفيس على حاشية الملا عبـد االله اليـزدي«

لا توجد لدينا معلومات عن سيرته سوى أنّه ولـد  ،الحاشية باللغة الفارسية
   )١(.ظًا على هذا الª©حتقري يالنجف Õكتب المرحوم المرعª .م١٩٣٦في سنة 

�:�c �I=*  

منكب حاليًـا  الخراساني يالموسو ين حجت هاشميد الدي حمينأبو مع
له شرح بالفارسية في  .بالتدريس وتربية النفوس المستعدة في مشهد المقدسة

   )٢(.م١٩٨١مجلدين على الحاشية طُبع في سنة 
E;�*9� J�"/��q��  

ي له ترجمة حاشية تهـذيب المنطـق من علماء القرن الحادي عª© الهجر
صفحة وصحّحه علي قنبريان وإيمان  ٢٣٢طبعته دار صبا للنª© بطهران في 

   .م٢٠١٥فراهاني في سنة 

���� ��� *T  

صفحة عـلى  ٢٤٠شرحًا باللغة العربية في  ي عبد اللهينكتب نادر حس
                                                                                                      

وكـذلك في ص ، هÄ كما ذُكـر في هـذا المصـدر١٠٨٦(تاريخ فراغه من تأليف الحاشية هو ٨٢١
 هÄ.) ١١۴۷شرح ديباجة حاشيه الملا عبد االله. وفاته في سنة  ٨٢۳

 هÄ.، مجلدان.١۳٨۴، قم، ٤شرح نفيس، مكتبة طباطبائي، ط. ) ١(
 مرآة الحجة.: حول سيرته العلمية أنظر سيرته الذاتية بعنوان) ٢(
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حات مــوجزة مــع تبويــب قــدّم فيــه إيضــا يزديــحاشــية المــلا عبــد االله ال
كما طرح في بعض المواضع أسئلة تتعلق بالموضوعات  ،ات الكتابموضوع

   .م٢٠٠١طبع الكتاب في سنة  .ذات الصلة

Jر ر����> *  

ة المـلا عبـد االله يترجمـة حاشـ« له كتاب بعنـوان ،محسن صدر رضواني
طبـع في مشـهد المقدسـة في سـنة  »ب المنطـق التفتـازانىيعـلى تهـذ يزديال

    .ة المقدسةم من قبل العتبة الرضوي١٩٧٤
   



  
  

;>V%	 
QW  

من خلال تأمّل مسار تدوين الª©وح والحواشي على حاشية الملا عبـد 
االله البهابادي ومعـايرة علـوم الªـّ©اح والمحشّـين وكـذلك المترجمـين لهـذا 

 ،الكتاب النفيس نتبينّ أنّه كان محطّ قبول وإعجاب على مدى قرون مديـدة
والتعريـف بقيمتـه  ،ذا الكنـز الثمـينوبمقدورنا اليوم أن ننهل من نمير هـ

ومكانته الراقية من خلال إحياء الªـ©وح والحـواشي والترجمـات العلميـة 
لنوجّه عناية واهـتمام المحافـل الحوزويـة والأكاديميـة في  ،التي كُتبت عليه

ليسـتفيدوا مـن الآراء السـديدة  ،الداخل والخارج صوب هذا الأثر الخالد
بغيـة  ،شية والحـواشي والªـ©وح التـي كُتبـت عليـهوالمتقنة الواردة في الحا

تحقيق الهدف الأصلي والأصيل للمنطق ألا وهو صـيانة الفكـر مـن الخطـأ 
والسعي لإيجاد الحواضن المناسـبة للبحـث والتعـاطي والـتلاقح الفكـري 

ذلك أنّ المستقبل للفَطـِن الـذي يحمـل  ،والتصدّي للمغالطات والمغالطين
    .ويعرضه بأبهى حلّةالكلام الأصيل والبديع 
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بر كـا ،هنـد يمـدارس اسـلام يان در برنامه هـايرانيا يتابهاك ،اثيرنه مي* آ
   .١٣٨٧ربيع  ،٤٠العدد  ،ثبوت
ــ* اللاهوت ــذ ه فيي ــقيشرح ته ــ ،ب المنط ــديرالم ــدا يزا مه ــرشي عيب  ،نگار تف
مؤسسـة الدراسـات  ،طهـران ،محمود محقـق: قاتيمقدمه و تعل ،حيتصح

    .١٣٩٤ ،ليسلامية في جامعة طهران وجامعة ماك گالإ
ز كــمر ،قــم ،يداوود يد نــاصريــعبــد المج ،ع در افغانســتاني تشــير* مشــاه

©ªش١٣٩٠ ،المصطفى الدولي للترجمة والن.    
 يمنشـورات صـبا ،الشهرسـتاني ينيالحسـ ،ب المنطـقيه تهـذي* ترجمة حاشـ

    .١٣٩٤ ،مان فراهانييان و ايقنبر علي: حيتصح ،طهران
   .١٣٨٠ ،قم ،ي عبد اللهيننادر حس ،يزدي عبد االلهه ملا ي* شرح بر حاش

 ،محسـن صـدر رضـواني ،ب المنطـقيبر تهذ يزديه ملا عبد االله ي* ترجمه حاش
   .١٣٥٣ ،العتبة الرضوية المقدسة ،مشهد

 ،اثيرنـه مـيمجلـة آ ،هنـد يمدارس اسـلام يان در برنامه هايرانيا يتابهاك* 
    .٤٠العدد  ،١٣٨٧ربيع  ،بر ثبوتكمقاله ا

 ،مجلـدات مختلـف ،خ آغـا بـزرك طهـرانييالش ،عهيف الشيتصان عه اليي* الذر
    .هÄ ١٤٠٣ ،دار الاضواء ،وتيرب

  يخطـ  يتابهـاك  فهرست ، يانوار  يعلم  نيو بهاء الد  دانش بجوه  ي* محمد تق
    .طهران ،١  ج ،سنا  مجلس  تابخانةك
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    .١٣۷٤ ،وزارة الإرشاد ،طهران ،ملوشا قلي ولي ،٢ج ،* قصص الخاقاني
    .١٣٩٢ ،ل مايدل ،قم ،يقم ين انصاريناصر الد ،٢ج ،لتي* اختران فض

    .١١٢العدد  ،مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة ،نه پژوهشي* آ
 ،انيانصــار ،قــم ،لامكــ جــواهر ينعبدالحســ ،٣و  ٢ج  ،ان قــمكــ* تربــت پا
١٣٨٢.    

 ،Õمكتبة المرحـوم المرعªـ ،قم .يدشتعلامرو يعيرف اعلي ،عتي* شهاب شر
١٣۷٦.    

    .١٣٨٨ ،ل مايدل ،قم ،يقم ين انصاريناصر الد ،١ج ،لتي* اختران فض
 ،٢ .ط ،åدار المرت�ـ ،مشـهد ،خ آغا بـزرك طهـرانييالش ،١ج ،رام البررهك* 

١٤٠٤ Äه.    
 ©ªدار المرت� ،مشهد ،١ج ،* نقباء البå، ١٤٠٤ ،٢ .ط Äه.    

    .ش ١٣۷٦ ،قم ،شورات زائرمن .١ج ،* ستارگان حرم
©ª١٤٣٠ ،مجلس ،طهران ،خ آغابزرك طهرانييالش ،٥ج ،* نقباء الب Äه.    

ــار ــي* ت ــولات س ــ ،اسييخ تح ــت ياجتماع ــو يدش ــار و پهل  ،يدر دوران قاج
    .١٣٨٣ ،موعود اسلام: بوشهر ،اين  يدياالله سع ب يحب

 ،قـم ،٤ .ط ،يمكتبة طباطبائ ،ماززندراني ييطباطبا يمصطف ،سي* شرح نف
   .هÄ ١٣٨٤ .مجلدان

   .^ موسوعة افتراضية لمدرسة أهل البيت ؛عهيش يكي* و
   .* قاعدة بيانات المكتبات في إيران

    .* موقع المؤتمر التكريمي للعلامة البهابادي
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العلاّمة العارف باالله الملا عبد االله البهابادي اليزدي أحد العلماء الشيعة 
إذ كـان في طليعـة مجايليـه وطـارت شـهرته في  .المتعدّدي المواهب والفنون

ولم  ،والفلسـفة الآفاق بفضل إتقانه الشديد لعدد مـن العلـوم مثـل المنطـق
بل كان هـذا بعـدًا واحـدًا فقـط في الشخصـية  ،تقف مواهبه عند هذا الحدّ 

كان العلامـة العـارف  ،فبالإضافة إلى علم المنطق .العلمية لهذا العالم الرباني
ناهيـك  ،باالله الملا عبد البهابادي ضليعًا بالفلسفة والكلام والفقه والتفسـير

المؤسف أنّ البعد العرفـاني لهـذا العـالم الجليـل لم و .عن أنّه كان عارفًا متألهاً
 ،يحظ بالاهتمام نفسه الذي حظيت به سـائر الأبعـاد الأخـرى في شخصـيته

لكناّ عندما نبحث في تراثه وندقّق النظر في مصنفّاته نجد أنّه ارتقـى مراتـب 
في هـذه  .عليا في سلّم العرفان النظري والعرفـان العمـلي عـلى حـدّ سـواء

وف نسلّط الضوء على مراحل هذا الارتقاء في السير والسلوك إلى الورقة س
وتوقه وعشقه لمعبوده وخالقه في مجال العرفان  ،االله في مجال العرفان النظري

 العملي من خلال البحث في مصنفّاته التفسيرية ونخصّ بالذكر منها تفسـير
   ».حاشية أنوار التنزيل«

   .لية أنوار التنزيحاش ،العرفان ،عبد االله الملا: الكلمات المفتاحية
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هـو  يزديال ي البهابادينن حسين عبد االله بن شهاب الديالملا نجم الد
وثـروة فكريـة  ،بحقّ مفخرة عظيمة من مفاخر الحوزات العلميـة الشـيعية

ومعنوية مذخورة لمستقبل التشيعّ لا سيّما طلبةالعلوم الدينيـة والبـاحثين في 
مردّ عظمة هذه الشخصية ليس فقط كتابه الشـهير  .سلاميةحقل العلوم الإ

والمعـروف بحاشـية المـلا عبـد االله  »ب المنطـقيتهذ ه علييالحاش« والنفيس
 .للتفتـازاني »ب المنطـقيتهذ« والذي يعدّ ثمرة تأملاته وحواشيه على كتاب

ام لقد أظهر الملا عبد االله في حاشيته قدرًا عظيمًا من الإحاطة الشديدة والإلم
الواســع انعكســا بجــلاء في فهمــه وتحليلــه لعلــم المنطــق كــأداة ضروريــة 

يتميّـز هـذا الكتـاب بعمـق  .للوصول إلى فهم واضـح للقضـايا الفلسـفية
مماّ وضع اسم الملا عبد االله في عداد القلّـة  ،أغواره وثراء محتواه وشدّة تأثيره

وفرادتها على الرغم القليلة من المصنفّين الذين احتفظت مصنفّاتهم بأهميتها 
فهو ما يزال يشكّل مصدرًا غنياً ومبعث  ،من م�åّ عدّة قرون على تصنيفها

إلهام لطلبـة العلـوم الدينيـة والبـاحثين الـدينيين كمـنهج دراسي مقـرّر في 
ب يتهـذ ة عـلييالحاش« الباحثين يعتقد أنّ  حتى أنّ بعض ،الحوزات العلمية

 .للتفتـازاني »ب المنطقيتهذ« تابكشهرة  للملا عبد االله كان سبباً في »المنطق
ولفرط الأهمية والاعتبار اللذين أحيطا بحاشية المـلا عبـد االله فقـد دُونـت 
الكثير مـن الحـواشي عليـه وصـل عـددها إلى أكثـر مـن عªـ©ين حاشـية 
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   .)١(»الذريعة« استعرضها الشيخ آغا برزك الطهراني في موسوعته الشهيرة
فقد كان يتمتّـع  ،ية الوحيدة للملا عبد االلهولم تكن هذه الذخيرة العلم

بذكاء فائق مكّنه بفضل الألطاف الإلهية أن يُظهر قدراته في مجـالات علميـة 
وبتصنيفه للعديد من الكتب العلمية برهن على كونه عالمًا جهبـذًا  ،أخرى

وبالإمكان أن نحكم مـن خـلال تـراث هـذا  .له باع طويل في علوم مختلفة
كـان فيلسـوفًا  ،في هذه العلوم المتفاوتة أنّه بالإضافة إلى المنطقالعالم الجليل 

 في كتابـه &  بشهادة الشهيد مرت�â مطهري ،ومفõًÏا وفقيهًا ومتكلمًا أيضًا
عـلى  ،الذي شـهد للمـلا عبـد االله أنّـه »خدمات متقابلة: الإسلام وإيران«

على حـدّ كان من أهل المعقول ومن أهل المنقول  ،الرغم من مزاعم البعض
    .)٢(سواء

كـان  ،الملا عبد االله البهابادي شخصية علمية من أهل المعرفة والفضل
لم ينعزل بعلمـه ولم ينكفـئ عـن مجتمعـه وعـن رجـال  ،عالمًا عاملاً بعلمه

وبالنسبة لتعاطيه مع حكـام  .السياسة في ع^[ه كما كان يفعل بعض العلماء
 ،إيران لم تضطهد الشـيعة أول دولة سياسية في ،ع^[ه أعني ملوك الصفوية

أفتـى بجـواز تعـاون علـماء الشـيعة معهـا  ،بل دعمـتهم وسـاندتهم أيضًـا
وعلى إثر هذه الفتوى عُينّ من قبل ملوك الصفوية خازن الحـرم  .ومساندتها

وبـذلك بـرهن عـلى أنّـه لا يوجـد  ،×  الª©يف للإمام أمير المؤمنين عـلي
سية إذا لم يكن مـن أهـدافها إشكال شرعي يمنع التعاون مع الحكومة السيا

                                                 
  ه ع ذري ال  ب اح صـ  بـة ت ك م ف الأشرف،  ج ، الن عة ي ش ال  ف ي ان ص ت  ي إل  عة ذري ال ي،  ران الطه  زرك ا ب آغ )١(

    .٦٢و  ٦٠، صص ٦ج ،  ه ام ع ال
  .١٣٦٢درا،  ص:  ران ه ، ط ران و اي  لام اس  ل اب ق ت م  ات دم ري، خ طه م  ي ض رت م ) ٢(
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بل وقد يصبح هذا التعاون أولويـة يمكـن مـن  ،القضاء على الفرقة الناجية
ومـن ال�ـ�ورة بمكـان القـول أنّ  .خلاله مساعدة الناس وحل مشاكلهم

خصوصيات هذا العالم الرباني لم تقت^[ على إلمامه العلمي الواسع في حقول 
بل الإحاطة بمقتضيات ع^ـ[ه  ،فسيرالمنطق والفلسفة والكلام والفقه والت

   .أيضًا والتعاون مع الحكومة السياسية في ذلك الوقت

�ع <�� �9	 ��� � �I� Qل ���4�Kن S 3/��ب ��م  

البعــد العرفــاني هــو أحــد الخصوصــيات المميّــزة لصــاحب الحاشــية 
لّط ومفخرة التشيعّ الذي بقي مجهولاً وبعيدًا عن الأنظار إلى حدّ مـا ولم تُسـ

وقد يكون السبب في ذلك عدم تصـنيفه لكتـاب أو رسـالة  .عليه الأضواء
إذ مـن مجمـوع تصـانيفه  .مستقلة في باب آداب العرفـان وأحـوال العرفـاء

العªــ©ين بــاللغتين العربيــة والفارســية لا يوجــد لــه مصــنفّ مســتقل في 
يرته مماّ يوضّح أنّ كلّ الذين أرّخوا لسـ .موضوع العرفان النظري أو العملي

 .ولم يسـلّطوا الضـوء عليـه ،العلمية لم يخوضوا في البعد العرفاني من حياتـه
جرت عادة الباحثين وكتّـاب السـير والـتراجم أن يحكمـوا عـلى العـالم أو 

عـلى  .صاحب السيرة من خلال مصنفّاته الرئيسية أكثر مـن أيّ شيء آخـر
ن بن عـربي هـي الصورة الأكثر شهرة للشيخ الأكبر محيي الدي ،سبيل المثال

كان شـغله الشـاغل العرفـان والتصـوف والتجـارب  ،أنّه أعظم متصوّف
 ،بالإضـافة إلى التصـوف ،والحال أنّه برع ،الصوفية والواردات القلبية فقط

بل وفي علوم  ،التفسير والحديث والفقه والسيرة في جميع العلوم الدينية مثل
كانت له أيضًا قريحـة و ،أخرى كالكيمياء والنجوم والجفر وحساب الجمل
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وقيل أنّـه تـرك تراثًـا ضـخمًا يقـدّر بخمسـمائة مصـنفّ في  ،شعرية ملهمة
    .مختلف العلوم

د يالمعـروف بالشـه بـن أحمـد العـاملي ن بن علييالد ن يخ زيأو مثلاً الش
ة يالروضة البه« الذي عُرف بكتابه الفقهي، أحد مشاهير فقهاء الشيعة، الثاني

بيـنما لم تؤخـذ بعـين الاعتبـار ، وبه اشـتهر كفقيـه» ةيشرح اللمعة الدمشق في
ويبدو أنّ الÕªء نفسه وقـع للمـلا  .جوانبه العلمية الأخرى مثل علم الكلام

» ب المنطقيتهذ ة علييالحاش« فالتركيز على مصنفّه الأشهر، عبد االله البهابادي
    .حجب الأضواء عن سائر أبعاده العلمية الأخرى ومنها عرفانه

مـن بـين الأمـور المـؤثّرة في تقليـل الاهـتمام بالبعـد  ،ذلـك أضف إلى
فقـد كـان عالمًـا  .العرفاني للملا عبد االله نشاطاته ومسؤولياته الاجتماعيـة

حمـل عـلى نفسـه  .ويتجنـّب العزلـة أو الانـزواء ،يجمع بين العلم والعمـل
الهجرة من أصفهان حيث كان يسكن ليحط رحاله في النجف الأشرف من 

فما أكثـر العلـماء الـذين  .ز مهمة دينية اجتماعية وليس دينية بحتةأجل إنجا
آثــروا العافيــة ورجّحــوا التفــرّغ للــدروس والبحــوث الحوزويــة وتجنّــب 

 .الدخول في معمعة الحوادث والعلاقات السياسية والاجتماعية في ع^[هم
سـبباً في  وربما كـان هـذا ،بينما الملا عبد االله كان عالمًا عاملاً ينفر من العزلة

احتجاب بعده العرفاني عن الذين يقيسـون عرفـان المـرء باعتزالـه النـاس 
مـن ينخـرط في النشـاطات السياسـية  ،مـن وجهـة نظـر هـؤلاء .وانزوائه

لا سيماّ إذا علمنا بـأنّ المـلا  .والاجتماعية خطوة يبتعد عن العرفان خطوتين
ªت في كل زاويـة عبد االله عاش في ع^ٍ[ ازدحمت فيه الفرق الصوفية وانت©

 ،وكانت تمـارس طقوسـها الخاصـة في الخانقـاوات بكـل حريـة ،من إيران
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 ،في ظلّ هذه الأجواء .فحازت الثقافة الصوفية على حظوة كبيرة في المجتمع
 ،كانت العزلة بمثابة إحدى لوازم الصوفية وردّة فعل طبيعية إزاء الأوضاع

خـرى للقيـام بعمـل دينـي لا الهجرة من الوطن واختيار السكنى في بـلاد أ
   .يكون بعده السياسي والاجتماعي أكثر بروزًا وتعييناً من بعده الديني

هناك عامل آخر يُطرح في تعليـل عـدم إبـراز  ،استكمالاً للعامل أعلاه
البعد العرفاني لصاحب الحاشية أعني سـابقته في خدمـة الـبلاط الصـفوي 

©ªيف للإمام أمير المؤمنين بصورة خاصة وتعيينه في منصب خازن الحرم ال
يُنقل أيضًا أنّ صـاحب الحاشـية كانـت  .من قبل الملوك الصفويين ×  علي

في العصور القديمـة راجـت فكـرة  .تربطه علاقات طيبة بالحكام العثمانيين
خاطئــة في أوســاط بعــض الحــوزويين مفادهــا أنّ أيّ تعــاون مــع الحكــام 

©ªواستدلّ أصحاب هذا الرأي  .يعةالسياسيين يعدّ أمرًا مذمومًا ومخالفًا لل
إنّـما هـي  #  لقولهم بأنّ جميع الحكومات بعد ع^ـ[ غيبـة الإمـام المهـدي

يحُـرم أيّ تعـاون  ،وبنـاًء عليـه ،×  حكومات غاصبة لحقّ الإمام المعصوم
إعانــة الحكومــة  ،في الحقيقــة ،وتبــوّوء المناصــب الحكوميــة يشــكّل ،معهــا

يعتقد هؤلاء أنّه لا ينبغـي  . محرّمًالذا من يعمل ذلك يرتكب فعلاً  ،الغاصبة
أن يقرب الحكومة أو أن تربطه أيّ  #  للعارف في ع^[ غيبة الإمام المهدي

إنهّــم يخلطــون بــين الحكومــات الجــائرة والظالمــة للشــيعة  .علاقــة معهــا
فحكـم التعـاطي مـع  .والحكومات التي تساعد على بسط التشـيعّ ونªـ©ه

ــاملاً  ــدًا وش ــيس واح ــات ل ــروف  ،الحكوم ــاختلاف الظ ــف ب ــما يختل وإنّ
أحـد  ،أجاز لعـلي بـن يقطـين ×  فمثلاً الإمام موسى الكاظم ،والأوضاع

العمل في بلاط هـارون العبـاسي ليتسـنىّ لـه مـن هـذا  ،تلامذته وأصحابه
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لم يكـن  ،مـن هـذا المنطلـق .الطريق مساعدة اليتامى والمحرومين ودعمهم
بل هناك الكثير  ،مع الدولة الصفوية الملا عبد االله العالم الوحيد الذي تعاون

 ينخ حسيالش ،ىكركال على سبيل المثال المحقق ،غيره ممنّ ولجوا هذا المجال
 ،خ البهائى والعلامة محمـد بـاقر المجلÏـ�يالش ،خ على المنشاريالش ،العاملى

 ،كل هؤلاء تعاونوا مع الدولة الصفوية وكانت تربطهم بها علاقـات متينـة
النقطـة  .)١(ال لقب شـيخ الإسـلام في العهـد الصـفويحتى أنّ بعضهم ن

الجديرة بالذكر هي أنّ تعاون هؤلاء العلماء مع الدولـة الصـفوية كـان مـن 
وبالتـالي الاعـتراف بالمـذهب  ،عوامل تحكـيم التشـيعّ وترسـيخه وتقنينـه

   .الإمامي الإثني عª©ي كمذهب رسمي في إيران
رة لكنهّـا مـع ذلـك حالـت ربما تكون الأسباب التي ذكرناها غير مبر

ــد االله  ــلا عب ــية الم ــيات في شخص ــم الخصوص ــن أه ــدة م ــروز واح دون ب
إماطـة اللثـام عـن  ،قدر المسـتطاع ،سوف نسعى في هذا البحث .البهابادي

    .البعد العرفاني لهذا العالم المتألّه صاحب الذكر والخلوة

J�4�K�� �K��� د�G����� � ��� 	
  ي��

الملا عبد االله لم يصنفّ كتابًا مستقلاً في العرفان النظـري ذكرنا سابقًا أنّ 
 كما لم يبادر إلى تدوين حواشٍ على أيٍّ من كتب العرفان في ع^[ه ،أو العملي

ولا يشكّل هـذا دلـيلاً عـلى أنّـه ضرب  .أو مصنفّات من سبقوه من العلماء
ى تواضع بل ربما كان دليلاً على مد ،صفحًا عن الموضوعات العرفانية البتة

                                                 
: بهرام مقدادي، طهـران: ادوارد براون، تاريخ ادبيات ايران از صفويه تا ع^[ حاضر، ترجمة  ) ١(

  .  ١٣٦٩مرواريد، 
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إذ عزف عن تدوين مباحـث كانـت لتشـكل شـاهدًا  ،هذا العالم الصمداني
ولأجل الوقوف على  .ناطقًا على قدراته العلمية وإبراز مهاراته لكنهّ لم يفعل

يسـتلزم ذلـك الرجـوع إلى  ،مدى إحاطته العلمية واهتمامه العملي بالعرفان
    .تراثه الباقي وكذلك سيرته العملية

ازمين أنّ الكتابات العرفانية للملا عبـد االله لا تقـف عنـد إنّنا نقطع ج
حـول وحـدة الحمـد والحامـد والمحمـود  ،مـثلاً  ،حدّ ما ورد في درّة المعاني

فهـو  ،على أيّ محمود عليه كان ،من أيّ حامد كان ...جميع المحامد« : يقول
    )١(».الله تعالى

نظـر العرفانيـة هذا الكلام ينطوي على دلالة مفادها أنّـه مـن وجهـة ال
تعـود في النهايـة  ،أيّا كان قائلها أو فيم قيلـت ،جميع المحامد ،للملا عبد االله

إنّ  .فهو خالق الوجود وكل فعل يجري في نطاق هذا الوجـود ،إلى االله تعالى
جمع الآراء العرفانية للملا عبد االله يستلزم دراسة جميع مصنفّات هذا العـالم 

    .لعرفانيةالمتألّه من هذه الزاوية ا
 ،تطفـح مصـنفاته التفسـيرية ،ومن بـين مصـنفّات صـاحب الحاشـية

بـالكثير مـن التـأمّلات  »ليـة أنـوار التنزيحاش« بالأخصّ تفسيره الموسوم
ولعلّ استعراض أمثلة لهـذه  .العرفانية التي تعبرّ عن وهجه وشوقه الباطني

عوالم الغيـب  التأمّلات والتوجهات يبينّ مدى نزوع هذا العالم العامل نحو
في  .والشهود والاتصال الروحاني بـربّ الأربـاب وان^ـ[افه عمّـن سـواه

مصنفّ تفسـيري يتضـمّن خلاصـة آراء  »لية أنوار التنزيحاش« الحقيقة أنّ 
                                                 

  .٨٣ملا عبد االله بهابادي، دره المعاني(مندرج در رسائل فى تفسير سوره الفاتحه)، ص  ) ١(
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 وتأمّلات الملا عبد االله البهابـادي اليـزدي عـلى البـاب الأول مـن التفسـير
تفسير البيضاوي لعبد االله المشهور ب »ليل وأسرار التاويأنوار التنز« الموسوم

 د القـاضيين أبـو سـعيالإمام ناصر الد يازيرالش بن عمر بن محمد بن علي
 خ آغا بزرك الطهـراني لـÄيترجم الش ).هÄ ٦٩١أو  ٦٨٥ فيالمتو( يضاويالب
وقـد عـدّ الـبعض  ،»ي الشهاباديرتفس« تحت عنوان »لية أنوار التنزيحاش«

لكتاب النفيس مباحـث عـلى درجـة يضمّ هذا ا .هذا خطأ ارتكبه الطهراني
ويمكـن أن نلاحـظ  ،كبيرة من الجودة والاتقان في تفسـير القـرآن الكـريم

التأملات العرفانية للعلامة الملا عبد االله في كل موضع من مواضع الكتـاب 
    .تقريباً

بـالقول أنّ  »ليـة أنـوار التنزيحاشـ« يمهّد العلامة البهابـادي لتفسـير
 كدريما  كوالمل«: كنسبة القطرة إلى البحر ،والملكوت النسبة بين عالم الملك

بـالحسّ و هـو عـالم  كدريـوت ما لا كو المل ،قال له عالم الشهادةيبالحسّ و 
القطرة مـن كـب يـعالم الغ عالم الشهادة بالنسبة إلي ...ب و عالم الأمر ويالغ

و عـالم عالم المُلـك هـ .)١(»وتًاكا و الثاني ملكالأول مُل يسم ،البحر اللجّي
أمّـا الملكـوت أو  ،وهو يُدرك بواسطة القوى الحسّـية في الإنسـان ،الشهادة

عالم الغيب فهـو عـالم لا تُـدرك خصائصـه ولا يمكـن ولوجـه بـالحسّ أو 
فالعلاقـة بـين الاثنـين علاقـة القطـرة  ،وبناًء عـلى هـذا .الحواس الظاهرية

لـن  ،دراكه الحÏـæبالبحر العميق إذ إنّ الإنسان الذي لا يرتقي لأبعد من إ
 .يقوى على الغوص في هذا البحر اللجّي ليصطاد صدفات العلـم والمعرفـة

                                                 
حاشية أنوار التنزيل، مكتبه الامام الحكيم العامه، قسـم المخطوطـات، ، الملا عبد االله البهابادي )١(

  .٤ص 
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ولكي يغوص في أعماق بحر المعارف الإلهية عليه ينطلق نحو آفـاق الإدراك 
    .المعنوي حتى يصل وادي الملكوت

في تفسيره لسورة الحمد المباركة يسبر أغوار العرفان بقوله أنّ استهلال 
المباركة يقوم على مبادي حال العارف في بدايات مراحل السير  هذه السورة

  :  والسلوك العرفاني
وم يـ كلام أي من البسـملة أو الحمـد لـه أي قولـه مالـكبني أول ال« 

    »كما هو مبادي حال العارف في أوائل السلو ن علييالد
  :  ثم يª©ع بª©ح هذه المراحل

ر والتأمّـل في كـر والفكمن الذ كمبادي حال العارف في أوائل السلو« 
ظهـر مـن الـرحمن يما كة يشعر به البسملة أو الحمد والنظر في الآيما كأسمائه 

  و في قولـه عـليينظهـر مـن رب العـالميما ك ،عهيم والاستدلال بصنايالرح
د أي اتبـع و يبالتشـد ين وقفّـيوم الـدي كقوله مال ماء إلييعظم شأنه نوع إ

ه بـالبحر يـم الوصول و قضاء للعـروج إلعقب و التجه معظم الماء شبه مقا
ها و يلا و الخـوض ترشــيو أثبـت لـه التجـه تخـ ...ق الاسـتعاذهيـطر عـلي

المشاهدة عند أصحاب القلوب سقوط الحجاب رأسا و هي أعلا رتبة مـن 
وب ياشفة متعلق بالعكن لأن الميريما قاله صاحب منازل السا اشفة عليكالم

ن كـميأنّـه  كيـذهب عليـو لا  ،لـذات و اينتتعلق بالع كو الصفات و تل
 تـة الأوليكتص بها هذا الالتفـات لا مـن تتمـة النيخة يتة ثانكلامه نكجعل 

قـانون  نطبق بسبب هذه الالتفـات عـلييلام في هذه السور كحاصلها أنّ ال
 ه إلييرمـن أول سـ كوفق حال السال علي يريجو  ،االله سبحانه إلي كالسلو

توصل يم ما يو تعل ،أعتابه  إلييران آداب السيت لبكأنهّا تركف ، وصولهينح
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 و ثمرتـه مـن يرالسـ كتجـه ذالـي مـا هـو ينو تبـ ،جنابه العروج إلي به إلي
و لعلها بهذا  ،شف عنها المقالكيلا  يات التيزة المنازل و الغايالمقامات العز

يكشـف  .)١(...»ة و حب قرائتها في الصـلوة التـي هـي معـراج العبـديالمز
فة مـن تفسـيره أنّـه يبوضوح في هذه الفقرة الª© يعارف البهابادالعلامة ال

وملـمّ جيـدًا بمقامـات العرفـان  ،بحقّ من أهل السير والسـلوك العرفـاني
بل إنّه يتقدّم خطوة للإمام في هذا الطريـق حـين  .وطرقه ومسالكه ولوازمه

 مالـك« و »الحمـد الله« يعتبر أنّ الفقرات الأولى من فاتحة الكتاب وخاصـة
ومن إرهاصات الذكر والفكـر  ،مجلى لفتح باب السير والسلوك »يوم الدين

بمعنى أنّ التأمّل والتفكر في الأسماء الإلهيـة هـو  .والتأمّل في الأسماء الإلهية
كـما  ».مالك يوم الـدين« من لوازم الشكر على السالك فتسوقه صوب ذكر

دي العرفـان إلى ذكـر أنّ هذا التأمّل والتفكر العرفاني يهـدي السـالك في وا
لينتهي به هـذا السـير إلى  ؛صنائع الحقّ تعالى أي العالمين وكذلك يوم الدين
وهنا ترتفع الحجـب بـين  .الوصول الإلهي والعروج صوب ح��ة الباري

العاشق والمعشوق عندما يبلغ سالك طريق العرفان أعلى مراحل المكاشـفة 
ون قادرًا على الاتصـال بالـذات أي إنّ السالك في هذه المرحلة سيك ،الإلهية

بخلاف المراحل الأولى من المكاشفة حيث يرتفع الحجـاب  ،الإلهية المقدسة
ولأجـل هـذه  .عن عين السالك فقط ليرى بعض صفات المعشـوق عيانًـا

المقارنة ومقاربة آيات فاتحة الكتاب الكريمات لمراحل السـلوك مـن البدايـة 
السـورة في الصـلاة التـي هـي  حتى الوصول والعروج تكون قـراءة هـذه

   .معراج العارف محبّبة وأثيرة على قلبه
                                                 

  .٣٨المصدر السابق، ص  )١(
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شروط الصـلاة والمعـراج  يومن ثمّ يتناول العلامة العـارف البهابـاد
  : العرفاني فيقول

ون صادرة من قلب حـاضر و تأمـل وافٍ كأن ت ينبغيإنّ القراءة  ...« 
قي الذي ينعم الحقالم ا للإقبال عليكها محريعند الª©وع ف يد القاريجث يبح

ه صـفة مـن يلما جرت علكثمّ  ،هيحام بتمديووفّقه للق ،دهيأنطق لسانه بتحم
خاتمهـا  اذا انتهى الي يو ازداد حت كالمحر كالصفات العظام قوي ذال كتل

دلّ الأمـر  ،في القـوة الاشـتداد يتنـاه ،وم المعـاديـلـه كة الأمـر يـكمن مال
    .)١(...»ه بالخطابيرفع الحجاب و الإقبال عل بال��ورة إلي

  :  يقول العلامة
وخاصة ما ورد في فاتحة الكتـاب ، حريّ بالعبد أن يقرأ كلمات الصلاة« 

بقلب خاشع وذهـن حـاضر بحيـث يشـعر قـارئ هـذه الآيـات في داخلـه 
وخطـوة بخطـوة ، بالشوق والوجد والحماس للمنعم الحقيقي الـذي يشـكره

رب { صـفات المعشـوق مثـل ولحظة بلحظة سيزداد شوقًا وولهاً وهـو يتلـو
فيرُفـع } مالك يوم الدين{ حتى يصل} الرحيم{ و} الرحمن}، {العالمين

وإذ يرى العـارف السـالك نفسـه في ، الحجاب الحائل بين العاشق والمعشوق
الـرحمن { يتحوّل خطابه إلى المعشوق من صيغة الغائب، حضور بلا حجاب

  }».  ينتعنس كاينعبد وإ كايإ{ إلى صيغة الحاضر} الرحيم
ان كـإنّ الحمـد لمّـا « : ويتابع العلامة العارف البهابادي كلامه قـائلاً 

ما قالـه مـن كـل يـالجم ة و النـداء عـلييـمالكعبارة عن إظهـار الصـفات ال
                                                 

  .٣٩و  ٣٨المصدر السابق، صص  )١(
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ا يـلإظهـار صـفاته العل يإذ لا معن ،ه تعالييرون المخاطب به غكيشاف كال
ادة و الاسـتعانة فـلا و أمّا العبـ ،بيقة الغيفالمناسب له طر ،ه جلّ شأنهيعل

 المعبود والمستعان و عدم يرتمانها عن غك ينبغي بل يرالغ وجه لإظهارها علي
 ،اءيـو أبعـد عـن الر ،الإخـلاص ون أقـرب إليكـيل ،إظهارها لأحد سواه

    .)١(»هيرق الخطاب لا غيفالمناسب لها طر
يª©ح العلامة سبب الخطاب بصيغة الغائب في الفقـرات الأولى  ،إذن

ثـم يتحـوّل  ،وكأنّ القارئ يتحـدّث إلى شـخص غائـب ،رة الحمدمن سو
ويفõÏ  ،فما بعد إلى صيغة المخاطب الحاضر }إياك نعبد{ الخطاب بدءًا من

عندما يثني العبـد عـلى : هذا التحوّل بلحاظ المعنى العرفاني للمسألة فيقول
 فمـن غـير ،ربّه فذلك في مقام بيان صفات الحق الكمالية لغـيره عـزّ وجـلّ 

والحال عندما نعبـد االله ونسـتمد العـون مـن  .المناسب أن نقرأ عليه صفاته
بـل الأولى كـتمان هـذه  ،فلا وجه لعرض ذلك عـلى غـير االله ،ساحة قدسه

وفي  .ونبتعـد عـن الريـاء ،لتخلص العبادة بهذه الطريقـة ،الأمور عن غيره
تقـاء يفيض بالسموّ الروحي والمعنوي وقرب الدرجات والار )٢(كلام آخر

والتحليق في مراحل السير والسلوك إلى االله يقـول العلامـة العـارف ر حمـه 
لولا مراعـاة الأصـول وآداب الكـلام وهـو دأب السـالكين وقـانون : االله

 ،لحقَُّ أن يجري الكلام منذ البدايـة في صـيغة المخاطـب الحـاضر ،العاشقين
والأقـرب إلى  ،الحاضر الـذي لا يغيـب أبـدًا ،لأنّ االله تعالى حاضر وشاهد

ولكـن  ،أنـا جلـيس الـذاكرين: وهو تعـالى القائـل ،الإنسان من أيّ قريب
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 ��� � ��� 	
�� �٢ي / جد������� ������� و����د  ..................................... ٣٠٦ 

ومـن ال�ـ�ورة بمكـان  )١(»لهـا آدابكطرق العشق « ينبغي الانتباه إلى أنّ 
   .مراعاة آداب العشق في مقام التعشّق

نـردّ  ،ليس كل عبد عارفًا ليخاطب المعبود في صـيغة الحـاضر: إذا قيل
وبنـاًء عـلى  .)٢(»من تشبهّ بقومٍ فهو مـنهم«: ديث الª©يفورد في الح: عليه

 ،هذا التشبهّ بقومٍ يتحدّثون إلى معبودهم بلسان الحال والحضـور والشـهود
   .يحدونا أمل أن نكون منهم

بعد هذه الكلمات المفعمـة بالشـوق والروحانيـة يصـف لنـا العلامـة 
ء الصـلاة عـلى هـذا العارف البهابادي ذروة المعراج العرفاني للسـالك أثنـا

و  ،ه اللسـانيـيـتلجلج ف ،ميو خطـب جسـ ،ميإنّ المقام مقام عظ« : النحو
م الشأن إذا مرّ بعـض عبـده بخدمـة مـن يالعظ كفإنّ المل ،دهش الانساني

 عـلي كالملـ كفربما غلبت مهابة ذالـ ،تاب مثلا بح��تهكقراءة كالخدمات 
 ،و اعـتراه دهشـته ،و حصلت له رعشـته ،لبه و استولت عظمته علي ،قلبه
    .)٣(»رج عن أسلوبه و نظامهيخو  ،لامهك نسق يرفتغ

اعبـد االله «: امل البهابادي الحـديث الªـ©يفكمن ثمّ يذكر العارف ال
و استعار بأنّ العبادة  كذال ماء إلييهذا الالتفات ا و في«: ويقول »تراه كأنّ ك

ستغرقًا في بحـر ون العابد حال الاشتغال بها مكيالسالمة عن القصور هي ما 
    .)٤(»مال مقصودهكمطالع  ،أنّه مشاهد لجناب معبودهك ،الحضور
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عتبون حـال اشـتغالهم يان العارفون باالله ك: «وفي مثل هذه الصلاة قيل
ن لهـم شـعور بـما كـيو لم  ،ع احوالهم و صـفاتهميبالصلوة عن ذواتهم و جم

 كا بـذالشـعرويض لم يلو قُرضت لحـومهم بالمقـار يمت ،الحق تعالي يسو
انهــم  ×  نيعســوب الـدي و ين المـومنيرما هــو مشـهور عــن أمـكـ ،اصـلا

سّ يحـف حال اشتغاله بالصلوة فـلا يستخرجون النصال من جسده الª©ي
ت يـب ق فييـأنه وقـع الحر ‘  نين العابدي زينو عن علي بن الحس .كبذال

ر النـا ،ا ابن رسول االلهي ،ا ابن رسول االلهي: صيحونيه فجعلوا يصلي فيان ك
أطفئت فقـال لـه بعـض اصـحابه مـا  يفما رفع رأسه من سجود حت !النار

    .)١(»نار الآخرة«: فقال ؟ا ابن رسول االلهيعنها  كشغل يالذ
في غمرة هذه الصلاة العاشقة التي لا يغفل فيها العاشـق عـن صـفاته 
فحسب وإنّما عن ذاته أيضًا ويطوي كشحًا عـن كـل مـا سـوى االله بحيـث 

فالروايـات  ،سده وجرحته لن يشغله ذلك عـن معبـودهحتى لو قطّعتَ ج
كان قائمًا للصـلاة ومتماهيًـا في الملكـوت  ×  تذكر بأنّ الإمام أمير المؤمنين

 ،الأعلى لدرجة لم ينتبه إلى أصحابه وهم يخرجون السهم من رجله الªـ©يفة
الذي اشتعلت النـيران في  ×  وكذلك الإمام علي بن الحسين زين العابدين

لكنـّه  ،النار النـار: نهّ انشغل عنها بالصلاة وتعالت صرخات رجالهبيته لك
وحيـنما سُـئل مـن  ،وطبعًا استغرق إطفاؤهـا وقتًـا ،تلهّى عنها بمناجاة ربّه

    ».نار الآخرة«: أجابهم ؟أصحابه ما الذي شغلك عن النار
يتابع العارف البهابادي بأنّ مثل هذه العبادة تطـرد وسـاوس الأنانيـة 

وصـولاً إلى  ،وتحلّق به نحو ذرى البهجـة والÏـÎور المعنـوي ،انمن الإنس
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: كما ورد في الحديث القـدسي في وصـف السـالك إلى االله ،المعشوق الأبدي
المواظبـة عـلى  .)١(»وب^[ه الذي يب^ـ[ بـه ،كنتُ سمعه الذي يسمع به ..«

حينئـذ  ،واضمحلال الأغيـار ،هذه العبادات مدعاة لرفع الحجب الظلمانية
وهذا السلوك هو الـذي  ،رى السالك شيئاً غير الجمال المطلق للمعشوقلا ي

ـوا فَـثَمَّ وَجْـهُ االلهِ يـأ{ يوصل إلى مقام الجمع كما في الآيـة الªـ©يفة  }نماَ تُوَلُّ
   ).١١٥ة يآ: سورة البقرة(

 ،سورة البقرة( }لا ريب فيه هدىً للمتقّين{ في تفسيره للآية الكريمة
ينقـل عـن جـدّه  ×  هابادي رواية للإمـام الحسـنيذكر العارف الب )٢ة يآ

ل المعـارف يإنّ تحصـ ...«: قولـه في الشـك والريـب ’  الرسول الأكـرم
 يإذ مـؤدّ  ،ل و القـاليـق الاستدلال و القيون بطركينبغي أن ية لا يقيالحق
پــاي  )»يالمثنــو( يالمسـنو ما قــال فيكـو عــدم الثبــات  كهــو الشـ كذالـ

وائم أهــل الاســتدلال والبرهــان مــن أي قــ«( اســتدلاليان چــوبين اســت
فهـو  ،كشـف والسـلوكق الـذوق و اليتحصيلها من طر ينبغيبل  )خشب
 ير الـنفس مطمئنـة غـيرو به تص ،كوكرج من ظلمة الأوهام و الشيخالذي 

ة وفّقنـا االله سـبحانه و سـائر ية مرضـيبل ثابتـة راضـ ،مترددة و لا متزلزلة
    .)٢(»رمهكه و ة بمنّ يل هذه الحالة العليالأحباب لتحص

في هذه الفقرة من تفسيره يبينّ هذا العـارف الكبـير بوضـوح إنّـه وإن 
وأفنى عمرًا في الاستدلال والقيـاس  ،كان له باع طويل في المنطق والفلسفة

إلاّ أنّه يؤمن في قرارة قلبه بأنّ طريق العقـل والبرهـان والـدليل  ،والبرهان
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مستشهدًا بشـطر مـن  ،دم الثباتطريق مضلّ يؤدّي في نهايته إلى الشك وع
كان الملا  ،نعم .لمولانا جلال الدين الرومي »المثنوي« بيت شعري في كتاب

 ،لكنهّ لم يغفل عن العرفان أبـدًا ،البهابادي أستاذ ع^[ه في المنطق والفلسفة
وكـان يعتقـد أنّ طريـق بلـوغ المعــارف الحقيقيـة لا يمـرّ عـبر الاســتدلال 

أو على حدّ تعبيره القيل والقال بل  ،ية والفلسفيةوالصغرى والكبرى المنطق
كـان يـرى  .عبر الذوق العرفاني والمكاشـفات القلبيـة والسـلوك المعنـوي

وجــوب تبــديل ظلمــة الشــك والترديــد إلى نــور بالاســتناد إلى الكشــف 
وبهذه الطريقة ننجو من ظلمة الشك والترديد ونرتقـي  ،الشهودي والعيني

   .ية كما وعد االله تعالى في كتابه الكريمإلى مقام الراضية المرض
في تفسيره يردّ على بعض الشبهات الكلامية من خلال العرفان وتبنـّي 

ويشـير بالمناسـبة إلى هـذا الإشـكال وهـو أنّ  .القواعد المتداولة عند أهلـه
وصف االله بالرحمانية والرحيمية قد يخلق شـبهة أنّ االله يـرقّ ويلـين عنـدما 

 ،بما يوحي أنّه تعالى يتـأثّر وينفعـل ،المزرية فيشمله برحمته يشاهد حالة العبد
 .تعالى ربّنا عن كل ذلك علوًا كبـيرًا ،واالله منزّه عن التأثّر بأيّ شيء أو التغيرّ 

ارتأى العلامة البهابادي أن يدحض هذه الشبهة عن طريق العرفان فاستند 
نّ وصـف ذات أي أ )١(»يات و احـذف المبـاديـخـذ الغا« إلى قول العرفاء

من بـاب وصـف الغايـات لا  ،كما يقول العرفاء ،الباري بهذه الصفات هو
بمعنى أنّ لطف االله تعالى وإحسانه لعباده هو أن نخاطبـه بـالرحمن  ،المبادي

    .لا من باب تغيرّ حاله أو تأثّره أو انفعاله وهو منزّه عن ذلك كلّه
عـلى  »ليـر التنزة أنـوايحاشـ« يرلقد دأب العلامة البهابـادي في تفسـ
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الاستناد إلى الآيات والأحاديث والروايات العرفانية ومختلف الملاحظـات 
فمـثلاً في شرحـه لمراتـب  .الشهودية وأقوال العرفاء والقصـص العرفانيـة

ان كـ مـن ينما قاله بعـض العـارف ...هيب مما نحن فيو قر«: السعادة يقول
المـبلي  ان نظره وقت البلاء إليكالنعمة  المنعم لا إلي نظره في وقت النعمة إلي

 متوجهًـا إلي ،قًا في ملاحظـة الحـقيع حالاته غريون في جمكيف ،البلاء لا إلي
    )١(».مراتب السعادة ب المطلق وهذا أعلييالحب

وكان يحاكي أهل العرفان والمراقبة والسلوك عند حديثه عن المقامـات 
ــارات مثــل الســ ــاء في اهللالف ،االله  إلييرالعرفانيــة ويســتعمل عب  ،المحــو ،ن

    )٢(.الوصول وغيرها
وعندما يريد الاستدلال لأقواله أو الإتيان بشـواهد يسـتند إلى أقـوال 

 الحمد االله يª©ح كيـف أنّ االله تبـارك وتعـالى يرمثلاً في تفس .بعض العرفاء
يقبل أذكار العباد وكذلك حمدهم وثنائهم على الرغم من أنهّا لا ترقى البتـة 

مبيّنـًا أنّ قبـول حمـد  ،تعالى ولا تقاس بعلوّ مقامه عـزّ وجـلّ  إلى شأن الحقّ 
 ،وثناء عباده هي من رحمة االله وفضله على عباده لا من كمال حمـد الحامـدين

  : ومن ثمّ يذكر بيتاً للعارف جلال الدين الرومي يقول فيه
چـون نـماز مستحاضـه رخصـت  ر تو از رحمت اسـتكن قبول ذيا« 
    »است
بولك ذكر عبادك هو من ألطافك ورحمتك كما ترخيصـك المعنى أنّ ق( 

   ).الحائض من الصلاة
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وفي موضع آخر يبينّ كيف يهيم العرفـاء في الملكـوت عنـد مخـاطبتهم 
ويستعرض بعض الأمثلة ثـمّ يثنـي عـلى العـارف جـلال  ،لمعبودهم الأزلي

 يو ما أحسن قول العارف الروم«: الدين الرومي ويستشهد ببيتين له قائلاً 
  في المثنوي المعنوي

  لوخ از حسن آمد جرعه ناككه آن ك كجامه چا يلوخكش يپ Ïæكهر
م صـاف آن خـود چـون يمـن چگـو نـدكآلودتـان مجنـون  كباده خا

    .)١(»ندك
بـرع العلامـة البهابـادي في العرفـان  ،بالإضافة إلى العرفـان النظـري

لومـات وافيـة لكنّ المؤسف هو الافتقاد إلى مع .العملي أيضًا وحلّق في ذراه
ومع ذلك يمكن أن نستشف  ،عن حياة هذا العارف الجليل وسيرته العملية

أنّ صـاحب  من النزر اليسـير مـن المعلومـات الـواردة في بعـض المصـادر
الحاشية الـذي عُـرف بشـكل رئيÏـæ كمنطيـق وفيلسـوف وبذهنـه الحـادّ 

مـثلاً  .كان أيضًا على درجة كبيرة من الدرك والشهود العرفـاني ،والفلسفي
نشير هنا إلى قصة نقلها الميرزا محمد بن سليمان التنكابني في كتـاب قصـص 

  :  إذ يقول ،العلماء حول العلامة
وقـد مـرّ  ،من بين كرامات الملا عبد االله اليزدي أنّـه كـان في أصـفهان

شدّوا : فتوجّه بنظرة باطنية إلى مدينة أصفهان وقال لمن معه ،شطرٌ من الليل
إنيّ أرى بضعة آلاف من موائد اللهو  ،ذه المدينة على عجلالرحال سنترك ه

وإذا ما نزل بها عذاب االله فسـوف يصـيبنا نحـن  ،والª©اب قد نُصبت فيها
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وبالفعل حزم أتباعـه متـاعهم وركـب المـلا عبـد االله راحلتـه لـترك  .أيضًا
    .المدينة

 رمق المـلا عبـد االله مدينـة ،عند السحر وهو يهمّ بالرحيل مع أصحابه
إنيّ أرى بضـعة  ،عـودوا: أصفهان مرة أخرى بنظرة باطنية وقـال لمـن معـه

 .وقـد عـدلوا هـذه بتلـك ،آلاف قائمين على سجاداتهم لإقامة صلاة الليل
    )١(.فعاد أدراجه إلى المنزل الذي كان يقيم فيه بالمدينة
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بادي اليزدي أحـد كان العلامة العارف الملا عبد االله البها، خلاصة الكلام
ا بعلوم عديـدة مثـل المنطـق  .العلماء الشيعة المتعدّدي المواهب والفنون Ùكان ملم

، وقد بزّ أقرانه في ع̂[ه ولم يضارعه أحد فيما حباه االله مـن مواهـب، والفلسفة
وليس هذا سوى بعد واحد في شخصية هذا العالم الرباني التـي اشـتملت عـلى 

طـق والفلسـفة والكـلام والفقـه والتفسـير وطبعًـا أبعاد أخرى كثيرة مثـل المن
وإذا مـا  .والبعد الأخير أعني العرفان قد أهمُل كسائر أبعاده الأخـرى .العرفان

تأمّلنا ودقّقنا في تراثه الثرّ سوف نجد أنّه قد ارتقى أيضًا سلّم العرفـان النظـري 
وبشـكل تشـهد بـذلك مصـنفّاته التفسـيرية ، والعملي وبلغ مراتب عليا فـيهما

والـذي يعكـس إلمامًـا كبـيرًا » ليـة أنـوار التنزيحاشـ« خاص تفسيره الموسوم
وأنّـه بلـغ الـذروة في العرفـان ، بمراحل السير والسـلوك في العرفـان النظـري

اللهـم «: لا سيماّ عندما يختم بحثه العرفاني بالـدعاء، العملي وفي توقه إلى المعبود
و ، ةيالجسـمان ائرنا الغـواشيشف عن بصـكت كهب لنا نفحة من نفحات قدس

ملاحظـة  و اجعـل قلوبنـا وقفًـا عـلي، ةيـولانياله ت̂[ف عن ضمائرنا النواشي
بنظر و لا تقف لـه  كمن سوا لا تطمح إلي يحت كمطالعة جمال طلقا في كجلال

و ألبسـنا و ، دار المقامـة  اخـوان الصـفا فيينننا و بـيو اجمع ب، و لا أثر ينع علي
       )١(».ميركجواد  كإنّ ، امةيوم القيفي رامة كاهم حلل اليإ

                                                 
  .٤١حاشية انوار التنزيل، ص ، ١٧٤مد بن سليمان، قصص العلماء، ص تنكابني، ميرزا مح )١(
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للعلامة محمد رضـا المظفـر  »المنطق« للملا عبد االله و »ةيالحاش« كتاب
من بين المناهج الدراسية في علم المنطق التـي تحظـى بـاهتمام وعنايـة طلبـة 

   .العلوم الدينية والفضلاء
مزايـا كـل مـنهما  في هذه الورقة نعقد مقارنة بين نصين دراسيين لنبـينّ 

إنّ كتاب الحاشية للملا عبـد : ولكن بنظرة إجمالية يمكن القول .على الآخر
االله ينقصه الانسجام والتماسـك ووحـدة الموضـوعات في المـتن والحاشـية 
ويعود ذلك إلى أنّ الكتاب ثمـرة جهـود شخصـين في الصـياغة [المصـنف 

فهـو مـن تـأليف  ؛تمن هذه الإشـكالا »المنطق« بينما لا يعاني ،والشارح]
يتناول كتاب الحاشية في  ،علاوة على هذه الملاحظات نقول .شخص واحد

والحـال  ،أقسام التقابل الأربعة موضوع التناقض فقط وفي مباحث القضايا
 ،التضــاد( يبحــث الأقســام الأربعــة للتقابــل كلهــا »المنطــق« أنّ المظفــر في

يختم الملا عبـد االله  .لفاظفي مباحث الأ )الملكة والعدم ،التضايف ،التناقض
الموضـوع : أعني ،ببحث موجز عن الأقسام الثلاثة للعلوم »الحاشية« كتابه

وكـان مـن الأنسـب أن  ،»المنطـق« وهو غير مطروح في ،والمبادئ والمسائل
 »الحاشـية« مبحث الموجهات أكثر تفصيلاً وبسـطًا في .يشير إليه في المدخل

قيض أيضًا قام الملا عبـد االله بتقـديم وفي مباحث عكس المستور وعكس الن
 »المنطـق« أمّـا ،شرح مطوّل تقريباً لكـل عكـس مـن الموجهـات المشـهورة
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مع الإشـارة  ،فاكتفى ببحث عكس القضايا فقط من جهتين الكم والكيف
    .ضمنا في المتن والتمارين إلى مسألة النسبة بين الموجهات

الصـناعات  ،المنطـق ،د االلهة المـلا عبـيحاش ،المنطق: الكلمات المفتاحية
    .الخمس
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منذ القدم اعتادت المدارس الشيعية والسنية على السواء عـلى تـدريس 
 .في الع^[ الصـفوي أيضًـا اهتمـت المـدارس بتعلـيم المنطـق .علم المنطق

اختصت أربع عناوين من الكتب الوقفية في مدرسـة جـدة الصـغيرة بعلـم 
ما يـدلّ عـلى أهميـة  ،عدد بعد الفقه والحديثحيث تأتي من حيث ال ،المنطق

في  ،إنّ أهـم المنـاهج الدراسـية في علـم المنطـق .هذا العلم في مدرسة جدة
ذلـك أنّ الأمـر الشـائع  ،هي التي دُوّنت في ع^[ ما قبل الصفوي ،الغالب

ومن الملاحظ أنّ تـدريس علـم  .في الع^[ الصفوي كان الª©ح والتحشية
وأهـم المنـاهج  .ه في جميـع مراحـل الع^ـ[ الصـفويالمنطق كان معمولاً ب

  :  الدراسية في علم المنطق في الع^[ الصفوي هي
ن كان من أهم المناهج الدراسية في ي الديرد للخواجه نصيمنطق التجر

 »ديالجـوهر النضـ« ومنهـا ،هذا الع^[ وحظـي بªـ©وح وحـواشٍ كثـيرة
 .ة في الع^ـ[ الصـفويالذي عُدَّ أحد أفضل المناهج الدراسي للعلامة الحلي

بـن عمـر  ن عـلييالـد  ف نجـميتـأل »ةيـقواعد المنطق ة فييالشمس« تابكو
أيضًا من المنـاهج الدراسـية المتداولـة في هـذا  )هÄ ٦۷٥( ينيالقزو ياتبكال

 ف الجرجـانييد الªـ©ية السـيالع^[ ودوّنت فيه شروح كثيرة أهمهـا حاشـ
وقـد  ،يـه حـواشٍ كثـيرةة الجرجاني والذي بدوره دُوّنت فيالمعروف بحاش

   .شاع تدريس الكتاب المذكور في مدارس الع^[ الصفوي
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 وكــان ».مطــالع الانــوار« في أواخــر الع^ــ[ المــذكور اشــتهر كتــاب
أيضًـا مـن المنـاهج  )هـ۷٩٣Ä( ن التفتازانييلسعد الد »المنطق ب فييالتهذ«

در وعُـدّ مـن المصـا .الدراسية المتداولة والمهمة والذي شرُح مرات عديـدة
مشـهوران  المعتمدة في المدارس الشيعية والسنية على السـواء ولـه شرحـان

الأول  .جدًا استحوذا على اهتمام طلبة العلوم الدينيـة في الع^ـ[ الصـفوي
والثاني شرح الملا  ،وله شروح كثيرة )،ه٩١٠Ä( ن الدوانييالد شرح جلال 

طـع النظـير مـن الذي لقي إقبـالاً منق )ه٩٨١Ä( عبد االله البهابادي اليزدي
انـت حاشـية الـدواني وقد كتب الملا عبـد االله حاشـيته في وقـت ك .الطلبة

س في المدرسة المنصورية كما دوّن الملا عبد االله شرحًا عـلى الكتـاب  )١(.تُدرَّ
وردت تقـارير  ».الجنـات روضـات « باللغة الفارسية كـان بحـوزة مؤلـف

وي ممـّا يـدلّ عـلى كثيرة عن تحرير هذا الكتـاب في مـدارس الع^ـ[ الصـف
  .رواجه كمنهج دراسي

ظلّ كتاب حاشية الملا عبد االله لقرون متواليـة مـن المنـاهج الدراسـية 
وكـذلك في  ،المتداولة في الحوزات العلمية الشيعية والسنية في علـم المنطـق

بعـد التحـولات التـي  .بعض المحافل العلمية موضع اهـتمام طلبـة العلـم
دُوّنـت  ،فيما يخصّ تدريس المنـاهج الدراسـية طرأت على الحوزات العلمية

للعلامة الشـيخ محمـد  »المنطق« من بينها ،العديد من الكتب في علم المنطق
 ،رضا المظفر الذي حظي بإقبال عظـيم مـن قبـل فضـلاء الحـوزة العلميـة

للمظفـر  »المنطق« للملا عبد االله و »الحاشية« وصار الكتابان المنطقيان أعني
الورقة الحالية عبـارة عـن مقارنـة بـين هـذين  .س والمدارسةمادتين للتدري

                                                 
  .١٢۷موسي الرضا بخÕª استاد؛ جايگاه مدرسه در ع^[ صفوي؛ ص ) ١(
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  .المصنَّفين العلميَّين النفيسين
قبل الولوج في أصل البحث ينبغي أن نترجم باختصار لسيرة العالمَِينْ 

ينَْ الجليلَينْ  العلامة الملا عبد االله البهابادي والعلامـة محمـد : المسلمَينْ المتألهِّ
    .رضا المظفر
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زدي يـ البهابادي الينن حسيالد شهاب   بن  ن عبد االلهيالد  إنّه الملا نجم 
والـده  .]محافظـة يـزد[تولّد في بداية القرن العاشر الهجري في مدينة بهابـاد 

شهاب الدين من متديّني بهاباد وأحد أغنيائها وكان وجيهًـا يحظـى بموقـع 
   )١(.خاص
مرحلة الرشد والنمو وأنهى تحصيله الأولي في  يزديغ الملا عبد االله البل

ليهــاجر بعــدها إلى المــدينتين الإســلاميتين شــيراز  ،مســقط رأســه بهابــاد
    )٢(.وأصفهان لاستكمال تحصيل العلوم الدينية

وقداضطرته الظـروف الخاصـة التـي اسـتجدّت في شـيراز والمعاملـة 
رحالــه في النجــف  غــادرة المدينــة لــيحطّ الســيئة للفلاســفة والمتكلمــين م

الأشرف حيث سيوُلىَّ بعد حين سدانة الحـرم العلـوي الªـ©يف مـن قبـل 
ومن بين البركات التي حظي بها بفضل إقامته في  .سلاطين الدولة الصفوية

 »المنطـق ب يتهـذ« النجف الأشرف تدوينه لحاشـيته المشـهورة عـلى كتـاب
وطارت شهرة هذا الكتـاب في الآفـاق وظـلّ عـلى  .ن التفتازانييلسعد الد

                                                 
 .۳۳١، ص ۳مفيدي؛ ج  محمد مفيد بافقي؛ جامع) ١(
  .١٥، ص ١السيد مصطفي الحسيني المازندراني؛ شرح نفيس حاشيه ملاعبدالله؛ ج ) ٢(
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س في الحوزات العلمية     )١(.مدى قرون طويلة يُدرَّ

 ��	K�� �K��/ �
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وُلد العالم الحكيم آية االله الشـيخ محمـد رضـا المظفـر في الخـامس مـن 
والده الفقيه  .ف في بيت علم وكمالفي النجف الأشر ه١٣٢٢Äشعبان سنة 

والدتـه  .والمجتهد الكبير الشيخ محمد بن عبد االله من علماء ومراجع ع^[ه
خ يلم ير الش ).ه١٢٩٣Ä _ ١٢٣٥( ابنة العلامة الكبير عبد الحسين الطريحي

    .حيث ولد بعد وفاته بخمسة أشهر تقريباً ،المظفر والده البتة
تولىّ تربيته بعد مرحلة الطفولة أخوه الشيخ محمد حسـن المظفـر فبـدأ 

ثم أنهى المقدمات ومرحلة السطح عند أسـاتذة  .بتحصيل مقدمات العلوم
خ يوالشـ يد النبـخ عبـيوالش ،وعند أخوته يزيخ محمد طه الحويالش: مثل

اء يآغـا ضـبعد هذه المرحلة ح�� دروس مرحلة الخارج عند  .محمد حسن
 ح�� دروس الأصول والفلسـفة عنـد كما ينيعلامة النائوال ين العراقيالد
واستطاع أن يستفيد  )ةية الدرايصاحب نها(  الأصفهانيينخ محمد حسيالش

 ،وإلى جانب العلوم المتداولة في الحـوزة في تلـك الفـترة .منه أق^� استفادة
راح الشيخ المظفر ينتهل من علوم الرياضيات وعلـم الهيئـة الجديـد وعلـم 

لـو لم «: الشخصـيات العلميـة والدينيـة وعلى حدّ قول إحـدى .العروض
 ،ي^[ف آية االله محمد رضا المظفر جـلّ سـنوات عمـره في إصـلاح الحـوزة

لقد رصـد الشـيخ المظفـر أوضـاع  )٢(».لكان أحد المراجع الدينيين في وقته
                                                 

  .٢٢٩، ص ۴الجنات؛ ج  د باقر الخونساري؛ روضاتالميرزا محم) ١(
  .٦٦. ص ٩مجله پيام حوزه، العدد ) ٢(
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مـع علمـه أنّ  ،حوزة النجف من جميع الجوانب وحلّل سلبياتها ونواقصـها
بل لا بـدّ مـن بـذل جهـود مخلصـة  ،شكلةتشخيص المشكلة فقط لا يحلّ الم

   .وصادقة لسدّ هذه النواقص وحلّ المشكلات
أسّـس  ،هÄ وفي مواجهة الغزو الثقـافي لكتـب الأعـداء ١٣٤٩في سنة 

 ،يمحمـد جـواد الحجـامجمعية للتأليف والنª© بمساعدة كـل مـن الشـيخ 
 ثـامر عـليالشـيخ  ،بحـر العلـوم عـليالسـيد  ، المظفـرينمحمد حسالشيخ 

وعقدوا العديد من الندوات توصّـلوا خلالهـا إلى مبـادرة تق�ـå  ،يرهموغ
 ،»آلاء الـرحمن« بتكليف العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي بتأليف تفسـير

    )١(.وكان هذا كل ما خرجت به هذه المبادرة

����� ��	K�� �9=	>�� ت��}Z�  

 والمصـلحين لقد استطاع العلامة أن يتبوّأ موقعه إلى جانب الإحيائيين
في ع^[نا ويخلّد اسمه في التاريخ العريق للحوزة العلمية بالنجف الأشرف 

وتأتي في صدارة هـذه الخطـوات التـي  ،بفضل برامجه وخطواته الإصلاحية
  :  أقدم عليها آية االله المظفر

  .النª© يمنتد��������
  .كلية المنتدى��������
   .يمدارس المنتد��������
    .كلية الفقه��������

                                                 
  .١١٥مدرسة النجف، ص ) ١(
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   )١(دراسيةن المناهج اليتدو��������
   .إصلاح شؤون التبليغ والدعوة��������

 ٦٢هـÄ ولمـا يتجـاوز عمـره  ١٣٨٣توفيّ المرحـوم العلامـة المظفـر في 
    )٢(.سنة

�9Eر��"�� |�����G م�
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في الماضي كانت الحوزات العلمية تـدرّس عـددًا أكثـر مـن الكتـب في 
للدروس الحوزوية علم المنطق وكان كل طالب لا ينتهي من المرحلة العامة 

تهـذيب « للمـلا عبـد االله اليـزدي في المنطـق و »الحاشية« إلاّ بعد أن يدرس
شرح « ثـم يـدرس كتـاب ،أو كتاب آخر في مسـتوى هـذا الأخـير »المنطق

وكـان مـن فوائـد هـذه الدراسـة أن يسـبر  ».برهـان الشـفاء« و »الشمسية
                                                 

في السنوات الأخيرة طرح جمعٌ من علـماء الحـوزة اقتراحًـا لتغيـير بعـض المنـاهج الدراسـية في ) ١(
، ة في أق^[ وقت ممكـنالحوزة وتقصير مدة الدراسة بغية الوصول إلى الأهداف السامية المنشود

كما ركّز بعض الإصلاحيين على مسألة إعادة بناء الهيكل العلمي وتدوين كتب دراسـية تـتماشى 
وطبعًا كانت هذه المطالبـات  - مع المحافظة على عمق الموضوعات وأصالتها –مع روح الع^[ 

  بالتغيير والإصلاح تواجه مقاومة ورفض من قبل البعض.
عتقد أنّ مرحلـة السـطح في الحـوزة تحتـاج إلى إصـلاح لمـا يشـوب موادهـا كان آية االله المظفر ي

© وكليـة ، الدراسية من نقص وكذلك طريقة تدريسها ومن هنا انبرى إلى تأسـيس منتـدى النªـ
الفقه وتنظيم الأوضاع التعليمية وإضافة نصوص دراسية جديدة. فكان من ثـمار هـذه الجهـود 

والتـي تعـدّ تجديـد وتحـديث في » عقائـد الإماميـة«و »أصـول الفقـه«، و»المنطق«تدوين كتب 
ويعدّ الكتابان الأوّلان المذكوران من النصوص الدراسـية في ، أسلوب تدوين المناهج الدراسية

 الحوزات العلمية لا سيماّ الحوزة العلمية بقم المقدسة.
 .۷۷۳، ص٢، نقياد البª©، ج٨٠، ص٢گلشن ابرار، ج) ٢(
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ليقـوم  ،حاجتـهالطالب الحوزوي أعماق هذا العلم ويتـزوّد منـه بـما يسـدّ 
أمّـا في الوقــت  ،بترسـيخ المعلومـات المنطقيـة في نفسـه وتقريبهـا إلى ذهنـه

الحاضر فالحوزة تكتفي بتدريس الطالب الحوزوي كتابًـا سـهلاً في المرحلـة 
لقـد أدرك  .كتاب يعدّ الأول في معظم المحافل العلميـة ؛الدراسية الواحدة

د عـلى هـذا الـنص التعليمـي بعض أساتذة المنطق جيدًا عدم فاعلية الاعتما
لذلك سعى إلى التعويض عن ضعف النصوص التعليميـة بـالرجوع  ،فقط

إلى مصادر أخرى أو حثّ الطلبة على مطالعة الكتب التـي يمكـن أن تسـدّ 
لأنّ هذه المساعي الجانبيـة غـير قـادرة عـلى  ،النقص في بعض الموضوعات

    )١(.ليمي العامالتعويض عن مجمل الأضرار التي تصيب النظام التع
تكتفي جميع الحوزات العلمية في البلاد بتدريس كتاب منطقـي واحـد 

فالخطة الموضوعة عبارة عن  )،السنة الثانية( خلال السنة الدراسية الواحدة
بشـكل رئيÏـæ في الحـوزات طويلـة الأمـد ( تدريس كتاب منطـق المظفـر

 ،الدراسـيةمن البداية حتى الصـناعات الخمـس في نصـفي السـنة  )للطلبة
نصف السنة الدراسـية الثانيـة  ومن الصناعات الخمس إلى آخر الكتاب من

في  .لا تحتوي الخطة الرسمية لتدريس المنطـق سـوى هـذه الحصـة .فما بعد
عـلى الطلبـة أن  ،أولاً : الحقيقة تشوب هـذه الخطـة بعـض النـواقص منهـا

ولـن تكـون  ،يةيدرسوا عددًا كبيرًا من المواد الدراسية طوال السنة الدراسـ
لأنّ تقـارن تـدريس المنطـق مـع  ،لذلك نتائج جيدة على الصعيد التعليمي

بعض النصوص الرئيسية مثل شرح ابن عقيل أو السيوطي سـوف يهمّـش 
    .والتقليل من أهميته وشأنه ،شئنا أم أبينا درس المنطق

                                                 
  http: //pajoohesh.howzehtehran.com: راجع) ١(
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فـإنّ هـذه الخطـة  ،ب^ـ[ف النظـر عـن الإشـكال المـذكور آنفًـا: ايثان
غير صحيحة من الناحية التعليمية والعلميـة لأنّ طالـب العلـوم الدراسية 

الدينية قبل أن يدرس أمهات مباحث القياس ومعرفة أقسام الاسـتنتاجات 
عليه أن يبدأ بـتعلّم الصـناعات الخمـس والتـي لا يمكـن  ،ويتمرّس عليها

فهمها واستيعابها بشكل تام قبل دراسة المباحث السابقة وبالتالي لن تكـون 
    .يدة لهمف

5G ف	"�
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ــتلاف الأول ــابكإنّ : الاخ ــ« ت ــد االلهيحاش ــلا عب ــأليف  »ة الم ــن ت م
ن التفتازاني وقد دوّن المـلا يالمنطق من تأليف سعد الد  بيفÄ تهذ .شخصين

وحـدة الأسـلوب لهـذا تجـد أحيانًـا عـدم  .عبد االله البهابادي حاشية عليـه
 لكنـّك لا تجـد هـذه المشـكلة في .وابتعاد الموضـوعات في المـتن والحاشـية

فمـثلاً نجـد في  .لأنّه من تـأليف شـخص واحـد ؛للعلامة المظفر »المنطق«
ة الملا عبد االله بعض الحالات التي يذكر المحª  لعبارات المـتن عـدّة يحاش

أو  ،هـذا المعنـى أو ذاكويقول يمكنك حمل عبارة المصنفّ على  ،احتمالات
والحـال أنّ  ..في حالات أخرى يقول حمل العبارة على المعنى الفلاني أفضل

 ªمراد مصنفّ المتن قد يكون بخلاف ما يطرحه المح.    
صُنفّ منذ البداية كنصّ تعليمي  »ب المنطقيتهذ« إنّ : الاختلاف الثاني

وعليـه فـإنّ  ،اشيغير أنّك لا تجد نفس هذا الهدف في الحـو ،ومنهج دراسي
 بينما كان مـراد العلامـة المظفـر مـن تصـنيفه .مجموع الكتاب يتبع الحواشي
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وقد درّسـه  ،منذ البداية أن يكون منهجًا دراسياً في الحوزة العلمية »المنطق«
كما أنّ الكتـاب عـلى  ،هو نفسه مرات عديدة في كلية منتدى النª© بالنجف

    .نسجاممستوى جيد من التنظيم والترتيب والا
لـيس  »المنطـق« إنّ عهد تأليف العلامـة المظفـر لـÄ: الاختلاف الثالث

 بيـنما م�ـâ عـلى تـأليف كتـاب ،سنة تقريبًـا ٦٦إذ م�â على تأليفه  ،ببعيد
هذا التأخر الزمني أتاح للعلامة المظفر الاطلاع  .سنة٧٣١ »المنطق  بيتهذ«

سفة الأوروبيـين على بعض قواعد وقوانين المنطق الجديد وآراء بعض الفلا
   .فاستعان بهذه الخبرة في تأليف كتابه وطرح التمارين ،المعاصرين

في بداية مبحث التقسيم كتـب في الهـامش مشـيرًا إلى  ،على سبيل المثال
أنّ البعض اعتقـد أنّ مبحـث التحليـل والتقسـيم مـن إبـداعات المناطقـة 

واجـه نصـير الـدين الأوروبيين والحال أنّ الفلاسفة المسلمين من أمثال الخ
والمرحوم العلامة الحلي في شرحه على التجريد  »منطق التجريد« الطوسي في

قـد سـبقا الفلاسـفة الأوروبيـين في طـرح مبحـث  »الجوهر النضيد« أعني
   .التقسيم

جرت العادة في تدوين الحواشي عـلى الكتـب أن لا : الاختلاف الرابع
لموضـوعات والمصـطلحات التـي يتقيّد المحª  بـأيّ قيـود في الاسـتعانة با

بينما يعدّ هذا الأسلوب أمرًا غير عملي عند تدوين  ،تلزمه لتوضيح مقاصده
إذ ينبغـي للـنص التعليمـي أن يضـع في الاعتبـار مسـتوى  ؛نصّ تعليمـي

   .معلومات المتلقي لا معلومات المؤلف
مـثلاً كتـب  ،نجد هذا الإشكال في مواضع عديدة من كتاب الحاشـية

  ªوهو ملاحظة المعقـول« في بداية الكتاب تعقيباً على قول المصنفّالمح :«
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التحرز عن اسـتعمال : منها: المعقول فوائد العدول عن لفظ المعلوم الي وفي«
نلاحظ هنا أنّ المحª  لا يذكر توضـيحًا عـن  ».فيالتعر في كاللفظ المشتر

Äلشـارح لم في حـين أنّ كـل مـن المصـنفّ وا ،»اللفـظ المشـترك« استعماله ل
    .يتناولا بعد مباحث الألفاظ

 والحق يقال أنّ هذا الإشكال الفني موجود أيِضًا في بعض المواضع من
وتنبيهاتـه الختاميـة اسـتعمل  »الكليات الخمسة« مثلاً في مباحث ،»المنطق«

بينما موقعها المنطقي هـو  ،...»الموضوع والمحمول و ،الحمل« المصطلحات
    .القضايا الحمليةفي المباحث المتعلقة ب

الأقسام الأربعـة  »المنطق« تناول العلامة المظفر في: الاختلاف الخامس
 ،في المباحث اللفظيـة )ة والعدمكف والمليالتضا ،التناقض ،التضاد( للتقابل

يبـدو أنّ مبحـث  .سوى مبحث التنـاقض »الحاشية« بينما لم يتناول صاحب
وإذا أردنا أن  ،وليس منطقياً التقابل وأنواعه هو في الأصل موضوع فلسفي

طبعًـا التنـاقض في  .نتناوله في المنطق فموقعه في بـاب المفـاهيم لا الألفـاظ
القضايا والوحدات التسع وكذلك مباحث التضـاد والتـداخل والـدخول 

ومكانها الأصلي هو بـاب القضـايا في  ،تحت التضاد هي غير مبحث التقابل
    .تناول مبحث التقابل وأقسامهبيد أنّ صاحب الحاشية لم ي ،المنطق

تمّ تعيـين رمـز  المنطـقفي مبحث النسب الأربع في : الاختلاف السادس
للاسـتفادة منهـا في  ،كما هو معمول في العلوم الرياضـية ،خاص لكل نسبة

في المنطق الرياضي الجديد أيِضًا القاعـدة  .إثبات النسبة بين نقي�å مفهومين
كما  .لرموز والعلائم الرمزية بدلاً من الألفاظفي نقل المفاهيم هي استعمال ا

يطرح إقامة البراهين في باب المعكوس في كتـاب المنطـق عـلى طريقـة حـل 
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وقد نبهّ المصـنفّ في الهـامش أنّ الاسـتعانة بهـذه  ،المسائل الهندسية النظرية
    .الطريقة هي مماّ يختصّ به كتابه

يم المعـاصرون أنّـه مـن يعتقد علماء التربيـة والتعلـ: الاختلاف السابع
أجل تعليم القواعد والتعاريف العلمية في كل فرع مـن فـروع العلـم فـإنّ 
الاستعانة بالأمثلة أمر جد مفيد وعملي لشـحذ أذهـان الطـلاب وتمكيـنهم 

لقـد اسـتخدم  .من استنباط التعريـف أو القاعـدة مـن ثنايـا هـذه الأمثلـة
هذه الطريقة الإبداعيـة في  _ بخلاف سيرة القدماء _المرحوم العلامة المظفر 

الكليـات « على سبيل المثال أنظر مباحث ».المنطق« مواضع عديدة من كتابه
ولكن يندر أن تجـد في نـص  ،وغيرها »الدلالة« ،»أنواع التقسيم« ،»الخمسة

 ،أمّـا في الحاشـية ،وذلـك لـدواعي الإيجـاز ،التهذيب الاسـتعانة بالأمثلـة
اسـتعان بالأمثلـة في بعـض الحـالات لªـ©ح فصحيح أنّ الملا عبد االله قـد 

ولكن إذا كان ذكـر هـذه الأمثلـة بعـد بيـان القواعـد  ،وتبيين الموضوعات
والتعاريف فسوف يشقّ على المتعلم المبتدئ فهم الموضوع وتعلّمه في بدايـة 

    .)١(المباحث
للملا عبـد االله نجـد بحثًـا  »الحاشية« في نهاية كتاب: الثامن الاختلاف

المسـائل] وهـو غـير  ،المبادئ ،ول أجزاء العلوم الثلاثة [الموضوعموجزًا ح
    .وحبذا لو كان أشار إليه في المدخل »المنطق« مطروح في

 ،»الحاشـية« مبحث الموجهات هو أكثر تفصـيلاً في: الاختلاف التاسع
يفصّـل المـلا عبـد االله  ،وفي مباحث عكس المستور وعكس النقـيض أيضًـا

                                                 
  .http: //www.molaabdellah: راجع) ١(
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 أمّـا ،جهـات المشـهورة ببيـان مبسـوط وتفصـيليعكس كل موجّه من المو
 ،فقد اكتفى ببحث عكس القضايا فقط من جهتين الكم والكيـف »المنطق«

    .مع الإشارة ضمنا في المتن والتمارين إلى مسألة النسبة بين الموجهات
ــاشر ــتلاف الع ــوع : الاخ ــد االله موض ــلا عب ــية الم ــت حاش ــد أهمل لق

لا  _بيـنما أهميـة وضرورة تعلّمهـا  ،إليهاالصناعات الخمس تمامًا ولم تتطرّق 
 ،أمرٌ مفروغ منه ولا يحتـاج إلى شرح أو بيـان _سيّما مبحثي البرهان والجدل

ع^[ تصادم الآراء وتناقض الأفكار حيث يجـدر بكـل  ،وخاصة في ع^[نا
طالب علوم دينية وكل طالب جامعي في فروع العلوم الإسلامية أن يتجهّز 

دل ليواجه غزو الأفكار المعادية بأسـلوب منطقـي بسلاح البرهان وفن الج
موضـوع  »المنطـق« لقد تناول كتاب .ويدافع عن مواقفه الفكرية والعقدية

الصناعات الخمس بما يستحق من اهـتمام ليشـكّل مجمـوع مباحثهـا الجـزء 
والذي ينبغي للتلاميـذ والأسـاتذة عـلى السـواء أن لا  ،الثالث من الكتاب

مدارسته وألاّ يحرموا أنفسهم من فائدة هذه المباحـث يتقاعسوا عن درسه و
    ».الحاشية« المفيدة والعملية بحجّة أنهّا غير مطروحة في كتاب
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  : نستخلص من هذه الورقة النتائج العامة التالية
للملا عبد االله ينقصه الانسجام والتماسك ووحدة  »الحاشية« إنّ كتاب

الحاشـية ويعـود ذلـك إلى أنّ الكتـاب ثمـرة جهـود الموضوعات في المتن و
مـن هـذه  »المنطق« بينما لا يعاني ،شخصين في الصياغة [المصنف والشارح]

علاوة عـلى هـذه الملاحظـات  .فهو من تأليف شخص واحد ؛الإشكالات
يتناول كتاب الحاشية في أقسام التقابـل الأربعـة موضـوع التنـاقض  ،نقول

يبحـث الأقسـام  »المنطـق« الحال أنّ المظفـر فيو ،فقط وفي مباحث القضايا
في  )الملكـة والعـدم ،التضـايف ،التنـاقض ،التضـاد( الأربعة للتقابل كلهـا

ببحـث مـوجز عـن  »الحاشـية« يختم الملا عبـد االله كتابـه .مباحث الألفاظ
وهـو غـير  ،الموضـوع والمبـادئ والمسـائل: أعنـي ،الأقسام الثلاثة للعلـوم

مبحـث  .وكان من الأنسب أن يشـير إليـه في المـدخل ،»المنطق« مطروح في
وفي مباحـث عكـس المسـتور  »الحاشية« الموجهات أكثر تفصيلاً وبسطًا في

وعكس النقيض أيضًا قام الملا عبـد االله بتقـديم شرح مطـوّل تقريبًـا لكـل 
فاكتفى ببحث عكس القضـايا  »المنطق« أمّا ،عكس من الموجهات المشهورة

مع الإشـارة ضـمنا في المـتن والـتمارين إلى  ،والكيففقط من جهتين الكم 
     مسألة النسبة بين الموجهات
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غـلام رضـا : ترجمـة ؛يناظمكـخ حـرم يتار ؛خ محمد حسنيالش ،يناسيآل  .١
    .١٣٧١ ،×  منشورات مؤتمر الإمام الرضا العالمي ،بدون مكان ؛يبركا

: إعـداد ،٣ج  ؛اض الفضـلاءيـحاض العلـماء و يـر ؛زا عبد االلهيرم ،يافند .٢
   .ه١٤٠١Ä ؛قم ؛ينياحمد حس

: وتيربـ ؛الجـزء السـابع ؛عهيالشـ ان يـأع ؛د محسـنيالسـ ، العـامليينالأم .٣
   .م١٩٦٠ ؛الانصاف مطبعة 

٤. ªبخÕ، ؛طهـران ؛يگاه مدرسـه در ع^ـ[ صـفويجا ؛الرضا استاد موسي 
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 ،اس بـالراهنوالإحسـ ،الإحساس بالمـاضي ،تتنازعنا ثلاثة أحاسيس
أيّ ضرورة تجعلنا أن نتّخذ مـن الإحسـاس  ،ولكن ،والإحساس بالمستقبل

في وقت يحلّق بنا الإحساس بالماضي إلى أعماق تـاريخ  ،بالراهن نقطة شروع
لنتحـدّث عـن عـالمٍ  ،الدولة الصفوية وبالتحديـد ع^ـ[ الشـاه طهماسـب

ا الرجل سرّ حياتنـا أفهل يكتنه هذ ،ومفكر من طراز الملا عبد االله البهابادي
هـل  ؟أم هل يعلم سرّ تطوّر حياتنا فصار لزامًا علينا أن نـتعلّم منـه ؟الطيبة

مـا الـذي يحفّزنـا عـلى  ؟يتسنىّ لحياتنا أن تنهض كما العنقاء من تحت رماده
تجشّم عناء رحلة في سُدُف التاريخ تمتـد إلى خمسـة قـرون إلى الـوراء أي في 

 ونعـرّف لنعـرف المـيلادي عªـ© السـادس القـرن̸ القرن العاشر الهجـري
 ،مبـدئياً ؟الأصـوات تلـك إحيـاء وراء السبب ما ؟فيه المدفونة بالأصوات

 ومعقّـد متشابك فكر من عليه تنطوي بما والأماكن الأجواء لهذه يمكن هل
وعلى امتداد هـذه القضـية يـبرز أمامنـا سـؤال  ؟الراهنة قضيتنا تضحى أن

د االله البهابـادي مـع الأوضـاع الفكريـة كيف تعاطى الملا عب: جوهري هو
    ؟والسياسية للمشاهد الأربعة المحيطية والقيمية

فرضـية  )فنومنولوجي( آثرنا في بحثنا هذا أن نتناول بأسلوب ظاهراتي
مشـهد  ،المشـهد الأوروبي( أنّ صاحبنا خـلال معاصرتـه لأربعـة مشـاهد

سـعى  )هد الأمنيوالمش ،مشهد المدرسة الأخبارية ،مدرسة شيراز الفلسفية
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وتـلازم العقـل  ،إلى حلّ المشاكل عبر فكرة تماثل الدين والسياسة من جهـة
 ،الجزئـي والكـلي( والª©يعة من جهة ثانية وفق مقاربة مركّبة مـن ثنائيـات

وفـق  ،أو بعبـارة )العرفـاني والفلسـفي ،العقـلي والـنقلي ،الذهني والعيني
ة مواجهتـه للمشـاهد ليطـرح كيفيـ ،سـياسي _دينـي ،نقـلي ،نموذج عقـلي

ومـن مؤشراتهـا توليـه منصـب خزانـة الح�ـ�ة العلويـة المطهـرة  ،الأربعة
   .وأخيرًا تصنيفه لمصنفّاته العª©ون ،وحاكمية النجف الأشرف

   



  
  

����� :��
?= �	��!��� ������'  

  �H/��ب ��v"�ر  ،��ض �����ع _١

 ،اليـوملقد عمل رجال الدين الشيعة منذ شروع ع^[ الفقاهـة حتـى 
وحافظـت هـذه الفئـة عـلى  ،بمسـتويات مختلفـة ،أي على مرّ عª©ة قـرون

شكّلت أربعة قـرون منهـا  ،وجودها كطبقة أو كª©يحة على مدى ألف عام
بينما وُسمت القرون الستةّ التالية بشعار التقيـة عاشـتها  ،مرحلة عدم التقية

ل فكـان رجـا ،ونضال ضـدّ حكـام الجـور والظلـم ،بين مطاردة وسجون
وإذا  ،الدين الشيعة بحـقّ عونًـا وحصـناً للشـعوب المغلوبـة والمستضـعفة

تجاوزنا القلّة القليلة من وعّاظ السلاطين الذين جرّتهم أطماعهـم الدنيويـة 
فإنّ أغلـبهم أحـاط  ،إلى موائد حكّام الجور وكانوا عونًا لهم بالقول والفعل

والنضـال ضـد وواصل مـن موقعـه الجهـاد  ،نفسه بجدار التقوى والورع
حتـى وإن انخـرط  ،ولم يحُسب عـلى السـلطة والـبلاط ،الظلم والاضطهاد

لكنهّ لم يتخلّ عن دعمه ومساندته للطبقـة المظلومـة  ،أحيانًا في جهاز الحكم
    .ولم يصبح عونًا وسندًا للحكام الظالمين ،والمستضعفة في المجتمع

أعني ( عةعندما ننظر إلى صفحة من صفحات تاريخ رجال الدين الشي
    )تاريخ هذه الطبقة في الع^[ الصفوي

يتجلىّ لنا دورهم المتألّق في صنع أمـواج خاصـة في هـذا الع^ـ[ كـما في 
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إذ يبرز أمامنا علماء عظام ساهموا في صنع تلك الأمواج من ، العصور السابقة
الـذي لم ، بينهم الملا عبد االله البهابادي المعروف بصاحب الحاشـية في المنطـق

عـلى أيّ  .هـ٩٨١Äلكنهّ سجّل سـنة وفاتـه وهـي ، التاريخ سنة ولادتهيذكر 
: ويثير هـذا السـؤال، إنّنا بإزاء سيرة رجل عاش قبل خمسة قرون تقريباً، حال

ما الداعي للرجوع إلى ع^[ هذا العـالم الجليـل وإلقـاء الضـوء عـلى أفكـاره 
ات هل لأنّ قضاياه وموضـوعاته هـي قضـايانا وموضـوع، ومواقفه وسيرته

هـل ؟ )١(هل عندما ننعته بالمعاصر نعني أنّه تجمعنا وإيّاه لغة مشتركة؟ ع^[نا
، لأفكاره القدرة والقابلية على تقديم الحلول للمشاكل الاجتماعية والسياسـية

عـن أيّ شيء فيـه نريـد أن نتحـدّث ؟ بل سائر مشاكلنا ومسائلنا المسـتحدثة
اخر برموزنـا الوطنيـة والقوميـة هل نريد بتكريمنا لهذه الشخصية التف؟ ولماذا

أم تتملكنا رغبة بالتميزّ لكي نقـول لهـذا ؟ على غرار تقاليد العرب في الجاهلية
الفريق الغربي أو ذاك الفريق الª©قي أو إحدى الدول المجـاورة أنّنـا الأرقـى 

                                                 

ولا بـدّ مـن القـول بأنّـه مفهـوم غـامض ، حول مفهوم كلمة معاصر اختلفت الآراء وتشعبت) ١(
وحدّد لـه ، فبعض المختصين في المجالات الدراساتية أماط اللثام عن معنى هذا المفهوم، وجدلي

  :  طروحة في هذا المجال نذكرمن الآراء الم، فترة زمنية معينة
  كلمة المعاصر في أوسع معانيها تشمل فترة ما بعد القرون الوسطى.  - ١
  البعض اعتبر أنّ المعاصر يشمل بداية القرن العª©ين فما بعد  - ٢
  فما بعد  ١٩٥٠وهناك من حدّد المفهوم بسنة  - ٣
  م ١٩٧٠أو بعد ظهور ما بعد الحداثة أي سنة  - ٤
أنّ كلمـــة المعـــاصر تشـــير إلى ســـنوات مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الـــبعض اعتقـــد  - ٥

م)(محمود فتوحي، تاريخ ادبي و بحران در استنباط معنـاي معـاصر، مجلـة نامـه ١٩٤٥الثانية(
 ).  ١٢- ١١، صص ١٣٨٦، طهران، بهمن ٩/٤فرهنگستان 
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تمامًـا كـما كـان ، والأسمى بفضل حسبنا ونسـبنا ومفاخرنـا التـي تفتقـدونها
ية يسـتعرض مفـاخر قبيلتـه ويتبـاهى بحسـبه ونسـبه أمـام العربي في الجاهل
بل كان يفاخر حتى بالأموات من قبيلته فـأنزل االله تعـالى في ، القبائل الأخرى

ألهَْاكُمُ التَّكاثُرُ { من سورة التكاثر في القرآن ٢و١ذمّ تلك العادات في الآيتين 
كلا وحاشا أن نتمثّـل هـذه ، جوابنا على هذه الأسئلة ؟!}حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابرَِ 

ســواء أكانــت الجاهليــة القديمــة أم الجاهليــة ، التقاليــد والعــادات الجاهليــة
    )١(بل مرادنا من تكريم هذا العالم متعدّد المواهب، المعاصرة

وهذه الشخصية الفذة في مجال العلم والعمل أن نتعلّم منـه الجمـع بـين 
ــدوتين ــولات ، الع ــاث في المنق ــدوة الأبح ــي ع ــاث في أعن ــدوة الأبح وع
ـا مـنهما، وأن نعقـد مصـالحة بيـنهما، المعقولات Ùوبعيـدًا عـن ، ولا نعطّـل أي
أعنـي نحـو ، نجعل الراهن نقطة شروعنا للانطلاق نحو ع^[ه، اللامعيارية

والإصـغاء إلى أصــوات ، فضـائه الفكـري وحياتـه الشخصـية والاجتماعيـة
ففـي رحبـة فضـاء ، ع^[ه المدفونة فنصنع حاضرنـا لـنحكم عـلى المسـتقبل

العقود الأربعة من التاريخ السياسي للملا عبد االله الذي تزامن مع عهد الشاه 
داخــل إيــران ( سُــمعت أصــوات ووقعــت أحــداث، طهماســب الصــفوي

صــمته الفكــري ( سُــمعت خــلال صــمت المجتمــع الإيــراني)، وخارجهــا
 وعلى الرغم من أنّ صوت، ثم خفتت مع استمرار هذا الصمت )والسلوكي

إلاّ أنّ أصـوات الموجـة الأولى ، الموجة التالية حلّ مباشرةً محلّ الموجة السابقة
    .خفتت في ثنايا صمت المجتمع وصخب الموجات اللاحقة

                                                 
قـه والأصـول الملا عبد االله البهابـادي عـالم متعـدد المواهـب فقـد بـرع في علـوم التفسـير والف) ١(

 والفلسفة والمنطق والكلام والبلاغة.
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، من هنا فإنّ رسالة كاتب المقال تتلخّص في الكشف عن هـذا الصـمت
ليتنـاول الحضـور ، والتعويض عن هذا الضـياع باسـترجاع صـوت المـاضي

ولا سبيل إلى ذلـك سـوى ، على حدّ تعبير بول فاليري، مر الغائبالفاعل للأ
الاستعانة بالأسـلوب الظـاهراتي الـذي يمنحنـا هـذه القـدرة والنظـرة بـأنّ 

 فهي تكتسـب معناهـا في إطـار )events( التاريخ لا يتعاطى إلاّ مع الحوادث
لي ولا بينما يتعاطى الظاهراتي مـع الزمـان الـداخ، والفيزيقي» الزمان العيني«

ليتسنىّ لـه الاهـتمام بالتـاريخ بـدلاً مـن التسلسـل  )١(شأن له بالزمان العيني
بمقدورنا أن نزعم أنّه مـن خـلال ، لذا)، الكرونولوجيا( التاريخي للحوادث

الدراسة الظاهراتية الفنومنولوجية للتاريخ السياسي للملا عبد االله البهابـادي 
الإحاطـة بتـاريخ وعيـه أو ، الأول، االيزدي يمكن أن نحقّق هدفين في آنٍ معً 

أنّ دراسـتنا للتـاريخ تمكّننـا مـن ، بمعنى، »أن نتأمّل وضعنا« والثاني، تفكيره
تعنـي ، كـما قلنـا، لأنّ المقاربة الظاهراتيـة .)٢(تحويل نقاط ضعفه إلى نقاط قوة

وفي  .)٣(التعاطي غير الثيولوجي وغير الأيديولوجي مع تاريخ علماء الشـيعة
يمكـن تحديـد الأهـداف وال�ـ�ورات ، لاحظات التي تقدّم ذكرهاضوء الم

  :  التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها على النحو التالي
                                                 

وإنّـما يتعـاطى مـع ، لا يتعاطى الظاهراتي(الفنومنولوجي) مع الأعيان أو مع الشـكل في نفسـه) ١(
 معانيها ومفاهيمها. 

الملاحظات في أعلاه حول الفنومنولوجيا عبارة عن تصوّرات مقتبسـة مـن جهـانگير، معينـي ) ٢(
مطالعه پديـدار شـناختي تـاريخ ايـران، مجلـة مطالعـات مـلي، السـنة علمداري، در آمدي بر 

  .١٩الي ١٢، صص ١٣٨٧، ٤التاسعة، العدد 
مجلة رواق انديشـه، ، »ضرورت مواجهة پديدارشناسانه با تاريخ و غرب«بيجن عبد الكريمي ) ٣(

  .١٣٩٤، مرداد و شهريور ١السنة الأولى، العدد 



�9/�9Eو��ع ������� و��H� �/٣ ............................................................ در� ٤١ 

٢_ D,و��ور n#��� ف�c :  

الأمـر  ،يمارس رجال الدين من جهات عدّة دورًا حيويًا في المجتمع _١
من  ويتسنىّ ذلك ،الذي يقت�å أن يكون لهم تاريخ مدوّن في مجال السياسة

   .طرق عدّة منها إنجاز بحوث مستقلة عن فكر العلماء
المـلا ( المبادرة إلى تحليل النشاطات السياسية لرجال الـدين الشـيعة _٢

في العقود الأربعة لحكومـة الشـاه طهماسـب الصـفوي  )عبد االله البهابادي
  .يعني ملء المساحة الفارغة في التاريخ السياسي لرجال الدين

على الرغم من أنّ رجـال الـدين  ؛�ورة يمكن القولومن باب ال� _٣
 ،في قلـب الحـوادث ،عدا استثناءات قليلة ومرحليـة ،الشيعة كانوا برمّتهم

 ،وكانوا يولون قضية تهذيب النفس وتزكيتها والتعليم والتعلّم أهمية خاصة
لذا فالاهتمام بالسيرة المعنوية للمـلا عبـد االله البهابـادي اليـزدي يمكـن أن 

كـان  ،وهو الذي في عين انخراطـه في المـنهج العقـلاني ،محطّ انتباهنا يصبح
 ،إذ يمكن أن نلمس هذه النقطة ،يولي المعنوية والروحانية أهمية وقيمة كبيرة

 )١(،مـن خـلال مطالعـة مصـنفّاته ،بشـير النجفـي على حـدّ تعبـير آيـة االله
كر على سـبيل وبالنسبة ل��ورات إضاءة سيرة هذا العالم الجليل ونظرائه نذ

  :  المثال
مـثلاً ( الوقوف على سيرته المعنوية واستلهام العبر والدروس منها _١ 

   ).في باب الزهد والورع
                                                 

عبد االله البهابـادي اليـزدي، مجموعـة المقـابلات والحـوارات المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا ) ١(
أصغر مـيرزا : إعداد، واللقاءات في المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابادي اليزدي

  .٢٠، ص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، »بهاباد«يزد، پور
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ـا  ،الاستفادة من منهجه في تعلّم العلوم الحوزوية _٢ Ùلكونـه كـان ملم
كتب الملا أمين أحمد  ،مثلاً عن إحاطته بعلم الفقه( .بالعلوم النقلية والعقلية

لقد بلغ مولانا عبـد االله الغايـة في فـن : ما يلي »هفت إقليم« في كتابهالرازي 
 ،حتـى أنّـه كـان يقـول لـو أنيّ أركّـز جهـدي عـلى هـذا العلـم ،علم الفقه

بالبراهين والأدلـة العقليـة بحيـث لا  ،بتوفيق االله تعالى ،لاستدللت لمسائله
    .))١(أبقي مجالاً لأيّ شك أو شبهة

    .تبفي تأليف وتدوين الك _٣
فقد كان الملا عبـد االله البهابـادي قـدوة  ؛على صعيد العلم والعمل _٤

 ،ومن ذخائرها الفكريـة والمعنويـة ،وأحد مفاخر الحوزات العلمية الشيعية
وتبوّئه لموقعـه ضـمن  ،فبالإضافة إلى دوره الفاعل في ميادين العلم والمعرفة

ب مشـاهير فقهاء الصف الأول حيث ذكره محمـد حسـن المـدرسي في كتـا
كان له حضور جـاد  )٢(،وطبقات فقهاء الإسلام ضمن فقهاء القرن العاشر

من خلال نشاطاته وخدماتـه العلميـة والاجتماعيـة  ،في ميدان العمل أيضًا
حتى قال عنه أحدهم أنّه كـان منخرطًـا في النشـاطات السياسـية  ،والدينية

لح�ـ�ة المطهـرة ففي الوقت الذي كـان يتـولىّ مسـؤولية خزانـة ا )٣(،أيضًا
                                                 

عامة للمؤتمر الدولي لتكريم العلامة الأمانة ال: نامه، إعداد، شناخت١٣٩٥علي، مردي،  عباس) ١(
. نقـلاً عـن أمـين ٥٤الملا عبد االله البهابادي اليزدي، يزد، بهاباد، منشورات الملا عبـد االله، ص 

  .١٥٥، طهران، سروش، ص ١، تذكره هفت اقليم، ج ١٣٧٨أحمد، الرازي، 
موعـة المقـابلات والحـوارات المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابـادي اليـزدي، مج) ٢(

أصغر مـيرزا : إعداد، واللقاءات في المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابادي اليزدي
  .٣٩، ص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، ، بهاباد»يزد«پور

الحـوارات المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابـادي اليـزدي، مجموعـة المقـابلات و) ٣(
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  )١(.كان يتبوّء منصب حاكم النجف الأشرف × للإمام أمير المؤمنين

٣_  n#��� �PG�/  

حول سابقة البحث يمكن القول أنّ المصادر التي تناولت دور رجـال 
الدين الشيعة في التحولات الفكرية والسياسية للمجتمـع الإيـراني ليسـت 

ة تتحدّث عن الفكر السياسي للمـلا عبـد إلاّ أنّنا لم نجد كتابًا أو مقال ،قليلة
مــا خــلا بعــض فقــرات وجيــزة  ،االله البهابــادي أو تقــدّم معلومــات عنــه

ومقتضبة جدًا في ثنايا بعض الكتب التي تتناول أوضاع ع^[ الملا عبـد االله 
لهذا قام كاتب المقال ببحث دقيق في بعض النصـوص المنشـورة  ،البهابادي

                                                                                                      
أصغر مـيرزا : إعداد، واللقاءات في المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابادي اليزدي

. كلمة سماحة قائد الثـورة الإسـلامية ١٣، ص١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، ، بهاباد»يزد«پور
  م.  ٢٠٠٧في جمع من الفضلاء ورجال الدين من محافظة يزد في سنة 

ولاه سدانة الحرم الª©يف والاشراف علي البلـد «: مؤلف كتاب تاريخ النجف الأشرفيقول ) ١(
محمـد حسـين حـرز الـدين، تـاريخ النجـف » البلـد...و من هنا شلت يد النقيب عـن سـلطه

. يشير هذا الأمر إلى أنّه بتوليّ المـلا عبـد االله هـذا المنصـب قـد ٢٢٥- ٢٢٤، ص ١الأشرف، ج
كـما يشـير إلى نطـاق ، ن أيدي الأشراف السـادة إلى غـير السـادةخرجت سدانة الحرم المطهر م

مسؤوليات السدانة والتي كانت تشمل بالإضـافة إلى الحـرم حاكميـة مدينـة النجـف الأشرف 
پور، بررسي و تحليل سيره علمي و عمـلي، إعـداد الأمانـة العامـة للمـؤتمر أيضًا(حسن عبدي 

، ص ١٣٩٥منشـورات المـلا عبـد االله، ، هابادي اليـزديالدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله الب
.) المـؤتمر الـدولي لتكـريم العلامـة المـلا عبـد االله ٢٢٥- ٢٢٤نقلاً عن حرز الدين، صص  ٧٩

البهابادي اليزدي، مجموعة المقابلات والحوارات واللقاءات في المؤتمر الـدولي لتكـريم العلامـة 
منشـورات المـلا عبـد االله، »بهابـاد«أصغر ميرزا پـوريزد: إعداد، الملا عبد االله البهابادي اليزدي

. كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية في جمع من الفضـلاء ورجـال الـدين مـن ١٣، ص١٣٩٥
  م.  ٢٠٠٧محافظة يزد في سنة 
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وتســجيل الوقــائع والسِــيرَ والــتراجم  مــن قبيــل الخطابــات والمــذكرات
ــد االله ــلا عب ــي للم ــتراث العلم ــات وال ــض  ،والبيان ــا بع ــف منه واقتط

الموضوعات والفقرات لأجـل فهرسـة البيانـات وصـولاً إلى تـدوين هـذا 
لذا يندرج تدوين مثل هذا النمط من المقالات حـول المـلا عبـد االله  .المقال

    .اليزدي ضمن الأعمال الإبداعية

  �e9 3و �B9Gن �#�ور ���Pل,� _٤

سـنة قبـل قيـام الدولـة  ٩٠٠منذ سقوط الإمبراطورية الساسـانية أي 
على الـرغم مـن قيـام  ،لم تكن لإيران حكومة شيعية مركزية قوية ،الصفوية

بعض الحكومات الشيعية المحلية تحت ظلّ الخلافـة الإسـلامية مثـل دولـة 
   دولــة آل مــرداسو ،في حلــب والموصــل )هــÄ٣٩٩Ä  ٣١٧( الحمــدانيين

)٤١٤  Ä٤٧٢ Äــ ــب )ه ــمار ،في حل ــة آل ع ــÄ Ä٥٠٢  ٤٦٢( ودول في  )ه
حيـث دوّن  ،والشيعة في منطقة الشامات في ع^[ دولـة المماليـك ،طرابلس

الشهيد الأول لدولة الÏـÎبدارية في سـبزوار بـإيران القـانون الأسـاسي أو 
يعية رسـمية بيد أنّ المجتمع الشيعي شهد قيام أول دولة شـ ،دستور الدولة

ممثلّـةً في الدولـة  )م ١٧٣٢ _١٥٠١هÄ /  ١١٣٥ هÄ إلي ٩٠٧الفترة من في 
 )١(الصفوية التي تعاقب على حكمها أحد عª© ملكًا من الملـوك الصـفويين

 ،ل الثـانييوالشـاه إسـماع ،ثم خلفه الشاه طهماسب ،بدءًا بالشاه إسماعيل(
                                                 

الشاه إسماعيل الثـاني سـنة واحـدة،  - ٣سنة،   ٥٤الشاه طهماسب  - ٢سنة،  ٢۳شاه إسماعيل ال) ١(
سـنة، ١٤الشاه صـفي  - ٦سنة،  ۴٢الشاه عباس  - ٥سنوات،  ١٠محمد خدابنده السلطان  - ٤
سـنة،  ٢٠الشاه سلطان حسين  - ٩سنة،  ٢٨الشاه سليمان  - ٨سنة،  ٢٥الشاه عباس الثاني  - ٧

  سنة. ۳الشاه عباس الثالث  - ١١سنوات،  ١٠الشاه طهماسب الثاني  - ١٠
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والشـاه  ،شـاه صـفيوال ،والشاه عبـاس الأول ،والسلطان محمد خدا بنده
الذي أطيح به في حملة ( ينوالشاه سلطان حس ،مانيوالشاه سل ،عباس الثاني

واسـتمرّ حكـم هـذه السـلالة في إيـران  )والشاه طهماسب الثاني )،الأفغان
حكـم ( ومن حيث أنّ بحثنا يختصّ بفترة حكم الشاه طهماسب ؛سنة ٢٣٥

قـد كـان لـه اهـتمام ف ،ثاني ملوك السـلالة الصـفوية )،هÄ ٩٨٤_  ٩٣٠من 
ولم يُلـق بـالاً  ،خاص بتعزيز جوانب شريعة المذهب الشيعي الإثني عª©ي

ومنهم المـلا عبـد االله ( وفي ع^[ه بلغ نفوذ العلماء ،لمسائل الغلو والتصوّف
لقد خلف الشاه طهماسب أباه الشاه إسـماعيل  )١(،ذروته )البهابادي اليزدي

فكـان عرضـة لضـغوط مـن  ،عمـره في حكم البلاد ولمّا يبلغ العاشرة من
  :  ثلاث نواحي

مـن لاعِبَــينْ خــارِجيَّينْ أعنـي الأوزبــك في الªــ©ق والعثمانيــين في  )أ
فخاض حروبًا مستمرة مع الأوزبك في خراسـان كـما كـان والـده  ؛الغرب

  .الشاه إسماعيل
عــلى التخــوم الغربيــة وبالتحديــد في بغــداد خــاض صراعًــا مــع  )ب

بقيادة السلطان العثماني سليمان القانوني الذي قـاد  ه٩٣٥Äالعثمانيين في سنة 
جيشًا جرارًا قوامه مئة ألف مقاتل أراد به غزو إيـران في وقـت كـان الشـاه 

مـا اضـطرّه إلى  ،طهماسب منشغلاً بحربه مع الأوزبك في خراسان وهرات
ومع ذلـك لم يتسـنّ لـه أن يجهّـز جيشًـا  ،التوجّه من خراسان إلى أذربيجان

لا بل إنّ عددًا كبيرًا من قواته قـد تخلّـوا عنـه  ،به مواجهة العثمانيين يستطيع
فلجـأ  ،عند حدود قزوين بحيث لم يصمد معـه سـوى سـبعة آلاف عن^ـ[

                                                 
 .٢٩٨ص ، ١٣٨١نوائي و غفاري فرد، ) ١(
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 ،الشاه طهماسب إلى تكتيك حربي تمثّل في عدم الاصطدام بـالجيش العـثماني
تقـع أيّ  فعاد الأخير أدراجه إلى تركيا لشدّة البرد القارس في أذربيجـان ولم

كما شهدت فترة حكم : ج .حرب بين الطرفين وكفى االله المؤمنين شرّ القتال
الشاه طهماسب تكالب اللاعبـين الإيـرانيين عليـه في داخـل إيـران الـذين 

فبقي لعقد كامل يواجه ال^[اعات الداخليـة  ،أشعلوا فتيل الحرب الأهلية
وتعنـي ذو الـرؤوس بالعثمانيـة التركيـة [التي كان يقف وراءها القزلبـاش 

الحمراء وهي مجموعة من الجنود الشيعة الذين عيّنتهم الدولـة الصـفوية في 
ــ© المــيلادي ªــامس ع ــن  )١(] .منتصــف القــرن الخ ــدّم م ــا تق ــوء م في ض

سنة من حكـم الشـاه طهماسـب مـع  ٥٤ونظرًا لتقارن فترة الÄ ،ملاحظات
جم الدين عبد االله بـن هو الملا ن: نقول ،حياة الملا عبد االله البهابادي اليزدي

شهاب الدين الحسيني البهابادي اليزدي تولّد في بهابـاد مـن توابـع يـزد في 
والده شهاب الدين عُـرف بتديّنـه وورعـه في  ،أوائل القرن العاشر الهجري

  )٢(.وكان ميسور الحال ،بهاباد
 ،ازيرشـ ،زديـ: عاش الملا عبد االله في المـدن التاليـة بحسـب الترتيـب 

سافر إلى  ،فبعد دراسته الأولية في مسقط رأسه ،لنجف الأشرفأصفهان وا
 )٣(،وفي شيراز كان يقيم في المدرسة الصـدرية المنصـورية ،شيراز وأصفهان

                                                 
، انديشـه سـياسي محقـق كركـي، قـم، بوسـتان كتـاب، ١٣٨٧زاده، السيد محمد علي، حسيني ) ١(

 .٣٤ -  ٣٠صص 
پور، بررسي و تحليل سيره علمي و عملي، إعداد الأمانـة العامـة للمـؤتمر الـدولي حسن عبدي ) ٢(

. نقـلاً ٢٧، ص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، ، لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابادي اليزدي
  .٣٣١، ص ٣عن محمد مفيد بافقي، جامع مفيدي، ج 

پور، بررسي و تحليل سيره علمي و عملي، إعداد الأمانة العامـة للمـؤتمر الـدولي حسن عبدي ( )٣(
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فنهل من نمير علوم أساتذة كبار نظير أمير غياث الـدين منصـور دشـتكي 
لكنهّ غادر المدينة بعد حين جاعلاً وجهته هذه المـرة النجـف  )١(،الشيرازي

لأشرف بســبب الأوضــاع والظــروف الخاصــة التــي عاشــها وبالتحديــد ا
ولأجـل  )٢(.المعاملة الفظة التي كان يُعامل بها الخائضون في العلوم العقليـة

                                                                                                      
. نقـلاً ٣٧، ص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، ، لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابادي اليزدي

ــدي،  ــد االله أفن ــيرزا عب ــاضعــن م ــما، ج  ري ــيني ١٩١، ص ٣العل ــطفي الحس . والســيد مص
. لمزيد من المعلومات عن خصائص ١٥، ص ١المازندراني، شرح نفيس حاشيه ملا عبد االله، ج 

أمـل  - ٢أعـلام الشـيعة(آغا بـزرگ طهـراني)  - ١: الملا عبـد االله راجـع بعـض المصـادر مثـل
أعيـان الشيعة(السـيد محسـن  - ٤) الذريعـة(آغابزرگ طهـراني - ٣الآمل(الشيخ الحر العاملي) 

  كتاب روضات الجنات. - ٥الأمين) 
االله الدين منصور دشتكي الشيرازي. وقد قـال عنـه ذبـيح أحد أساتذة الملا عبد االله أمير غياث ) ١(

في سنّ العª©ين فرغ من تحصيل جميع علوم زمانه وكُلّف من قبل الشاه إسماعيل بتعمـير : صفا
الدين محمد الاسـتر لشاه طهماسب تولى بصورة مشتركة مع مير جلال مرصد مراغة. وفي عهد ا

وبعد خلافه مع المحقق الكركي يُعـزل ، هÄ منصب الصدارة ٩٣٨هÄ إلى  ٩٣٦آبادي للفترة من 
پور، بررسي و تحليـل من منصبه بحضور الشاه طهماسب ليعود أدراجه إلى شيراز(حسن عبدي 

لعامة للمؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابادي سيره علمي و عملي، إعداد الأمانة ا
االله صـفا، تـاريخ . نقـلاً عـن ذبـيح ٢٩- ٢٨، صـص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، ، اليزدي

الدين محمود الشيرازي  .). ومن أساتذته أيضًا جمال٣٠٠و ٢٩٩، صص ٥ادبيات در ايران، ج 
 - ١: ومن تلامذة هذا الأسـتاذ أيضًـا نـذكر، ز الفلسفيةمن الحكماء المشهورين في مدرسة شيرا

عبـد الواحـد  - ٣عبـد االله الشوشـتري  - ٢مولانا أحمد الأردبيلي(الشهير بالمقـدس الأردبـيلي) 
شاه أبو محمـد  - ٧أمير فخر الدين سماكي  - ٦أحمد كرد  - ٥الخواجه أفضل تركه  ٤الشوشتري 

پور، بررسي و تحليـل سـيره شيرازي(حسن عبدي االله الأمير فتح  - ٩ميرزا خان  - ٨الشيرازي 
علمي و عملي، إعداد الأمانة العامة للمؤتمر الـدولي لتكـريم العلامـة المـلا عبـد االله البهابـادي 

كلكتـا، هفـت ، . نقلاً عن أمين أحمد الـرازي٣٠، ص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، ، اليزدي
 ).٢٢٧، ص ١اقليم، ج 

والـدليل ، مر الملا عبد االله قلبت الدولة الصفوية ظهر المجن لعلوم المعقـوليقال أنّه في أواخر ع) ٢(
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وطبيعة المنـاخ  ،الوقوف عن كثب على مكانة الملا عبد االله البهابادي اليزدي
التي ألّفهـا  وتصانيفه الفكرية ،الاجتماعي والسياسي الذي كان يحيا في كنفه

سوف نلقي الضوء على  ،ومسيرة شهرته وبروزه ،طيلة فترة إقامته في المدينة
  المحاور أدناه

  الملا عبد االله والأوضاع الاجتماعية والسياسية في أوروبا  _١
    .الملا عبد االله ومدرسة شيراز الفلسفية _٢
  الملا عبد االله والمدرسة الأخبارية في الع^[ الصفوي  _٣
    .لملا عبد االله والأجواء الأمنية في إيران في عهد الشاه طهماسبا_  ٤

ــــ� _١ G3ورو Q �9�9/ــــE9ــــ� و����
   ��ــــ	 ��ــــ� � و�Hو�ــــ�ع �2}"
   )م١٥٩٧_  ١٥٣١(

مـا هـي طبيعـة : للخوض في هذا الموضـوع تـبرز أمامنـا عـدّة أسـئلة
بـد االله الأوضاع والتحولات التي كانت سائدة في أوروبا أثناء حياة المـلا ع

هل كان للوقائع والحوادث في سائر بلدان  )؟م ١٥٣١̸ هÄ ٩٣٧( البهابادي
أم إنّ هذا البلد كـان بمـأمنٍ مـن  العالم تأثير على إيران في ع^[ الملا عبد االله

للإجابة على هذه الأسـئلة  ؟ما موقع وأهمية أفكاره في تلك الفترة ؟أيّ تأثير
    .دثت في أوربانعرض بشكل سريع لبعض الوقائع التي ح

تزامن ع^[ الدولة الصفوية في إيـران مـع شروع ع^ـ[ النهضـة في : أ
                                                                                                      
على ذلك مجزرة الفلاسفة والعرفاء في قزوين بعـد سـنوات مـن وفـاة العلامـة اليزدي(حسـن 

پور، بررسي و تحليل سيره علمي و عملي، إعداد الأمانة العامة للمـؤتمر الـدولي لتكـريم عبدي 
 .)١٦٥، ص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، ،  البهابادي اليزديالعلامة الملا عبد االله
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وهو الع^[ الذي غلب عـلى أذهـان بعـض المفكـرين والشـعوب  ،أوروبا
والسبيل الوحيد للتأكد مـن سـعي  ،الأوروبية بأنّ كل سلطة مدعاة للفساد

لين عـن القوانين لتحقيق الخير العام هو أن يصـبح جميـع المـواطنين مسـؤو
في التصـوّر ( بيـنما كـان التصـوّر العـام في أذهـان النـاس ،شؤونهم العامـة

في الع^[ الصفوي وخاصة في ع^ـ[ الشـاه إسـماعيل والشـاه  )والتصديق
 ،طهماســب الصــفوي أنّ ســلطة الملــك كلّهــا خــير ولا شيء ســوى ذلــك

فالأخبار الواردة عن ذلك الع^[ تفيد بـأنّ طاعـة النـاس للسـلطة بلغـت 
بحيث يـروي لنـا التـاريخ أنّـه عنـدما أراد الشـاه إسـماعيل  ،عظيمة درجة

أمـر بعـض  ،الصفوي أن يُظهر لمبعوث الدولة العثمانية مدى ولاء شعبه لـه
ففعلـوا مـا أمـرهم بـه ولم  ،رعيت أن يلقوا بأنفسهم من فوق سطح الق^[

 تزامن ع^[ الملا عبد االله مع ع^[ ،نعم .يكفّوا حتى منعهم الشاه عن ذلك
المدينـة  _النهضة حيث كان مفهوم المواطنة الفعالة في الجمهوريـة في الدولـة

وكـان المواطنـون يمارسـون حقهـم في  )١(،الإيطالية يشـكّل هاجسًـا مهمًـا
بيـنما في إيـران ذلـك الع^ـ[ كانـت  ،المشاركة في إدارة شـؤونهم المشـتركة

    .مفاهيم الرعية والعبودية والطاعة أمورًا عادية
لت النهضة إلى مجـالات حيـاة الشـعوب الغربيـة الأوروبيـة لقد دخ: ب

وظهـر في ، وانعكست في التطور الفني والأدبي والسـياسي والاجتماعـي، كافة
هذا الع̂[ مفكرون وفلاسفة سعوا بمختلف الطرق فصل مدينة الأرض عن 

مـن بيـنهم إيراسـموس ، فصل العقل عن الوحي، أو بعبارة أوضح، مدينة االله
                                                 

مـوسي، اكرمـي، طهـران؛ وزارة : ،فلسـفه سـياسي معـاصر، ترجمـة١٣٨١غودين، روبـرت،) ١(
  .٢٥٠الخارجية، ص 
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قضـايا مـا  على عجز العقل عـن إدراك )١(»في مديح الحماقة« في كتابهالذي أكّد 
فيلسوف آخر بذل مساعي في هـذا  .والتأكيد على الحالة العرفانية، وراء الطبيعة

أعنـي لوفـور ، المجال وله مراسلات مع إيراسموس وربطته به علاقة صـداقة
ت الفيلســوف الفرنÏــæ المتخصــص في اللاهــو)، م١٥٣٦ _١٤٥٥( دوتابــل

الشـخص الثالـث  .وأول من قدّم للمجتمع ترجمة للإنجيـل وأعـمال أرسـطو
الذي يمكن ذكره في هذا السياق ميكافيللي الذي أصدر كتابه الشهير الأمـير في 

وقـد عـاصر ، م الذي يعدّ الإنجيـل السـياسي في الع̂ـ[ الحـديث١٥١٣سنة 
 الع̂ــ[ مرحلــة انتقــال الثقافــة والحضــارة الغــربيتين مــن الع̂ــ[ القــديم إلى

وكان له دور كبير في التوفيق بين نظريتي القومية وفصـل الـدين عـن ، الحديث
 )٢(.لذلك فإنّ الفلسفة السياسية الغربية تدين لهذا الفيلسوف بـالكثير، السياسة

    )٣(.كان يعتقد أنّ الإنسان له السيادة على مصيره
                                                 

في السياسة كانت له مكانة وأهمية خاصـة ولا سـيماّ في » الجنون«طبعًا لا بد من الإشارة إلى أنّ - ) ١(
فهـؤلاء كـانوا ، كما يوجد في أدبياتنا وأعرافنا موضوع بعنوان عقلاء المجـانين، الميةالأدبيات الع

ولذلك كان بمقدورهم تخطّـي ، يتمتعون بهامش من الحرية الداخلية والخارجية بسبب جنونهم
وطـرح آراء جديـدة بـدءًا بعلاقـة الإنسـان بربـه ، بعض المفاهيم السائدة والمقدسة في ع^[هم

ته جهاز السلطة. ولا بدّ من تحرّي الآراء والمقاربات الخاصة بالجنون في الغـرب في وانتهاًء بعلاق
الأعمال الأدبية لإيراسموس وباختين وفوكو. وأشهر عمل كلاسيكي حول الجنون في الغـرب 

الـذي ، م أي إيراسموس الكاتب والمفكـر الهولنـدي١٤٦٩- ١٥٣٦صدر عن گيرت گيرتس
وكان أول كتاب في أوضاع وأحوال القرون الوسـطى ، سبعة أيام ألّف كتابه في مديح الحماقة في

وقد كتبه بلغة السخرية والنقد ال^[يح اللاذع. ويشير في كتابه إلى أنّ أقدر الناس على الوقـوف 
ـــون  ـــة الجن ـــخرية والهـــزل أو في الحقيق ـــد والس ـــدها النق ـــام وتحدي ـــلطة الحك بوجـــه س

  ).٩٥، ص ١٣٨٣واللاعقل(ايراسموس، 
، ١٣٤٩نايت، بنياد هاي فلسفه سياسي غرب از هراكليت تـا هـابز، طهـران، فرهمنـد، حميد ع) ٢(

  .١٦٥ – ١٣٧صص 
 .٥٥، ص ١٣٧٥طرح نو : طهران، ٣عزت االله فولاوند، ط. : سكينر، كوينتين، ميكافيللي، ترجمة) ٣(
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شر تزامنت أوروبا القرن السادس عª© المـيلادي مـع القـرن العـا: ج
 ،وهي الفـترة التـي شـهدت تأسـيس الدولـة الصـفوية في إيـران ،الهجري

 ،القوة الأولى الإمبراطوريـة المقدسـة ،وظهور ثلاث قوى رئيسية في أوروبا
والقوة الثانية فرنسا الملكية التي كانت تتنافس مـع النمسـا منافسـة شـديدة 

القـوة الثالثـة  ،لدرجة فكّرت بالاتحاد مع الأتراك العثمانيين لسحق النمسـا
   .إمبراطورية البريطانية العظمى

م تــمّ اخــتراع ١٥٠٠في ســنة : ثــورة غــوتنبرغ أو صــناعة الطباعــة: د
  : وكان من نتائجها ،صناعة الطباعة أو ما يسمّى بثورة غوتنبرغ

بفضل ثورة الطباعة لم يعد الكتاب المقدس حكرًا عـلى فئـة خاصـة  _١
من بين الإنجازات التـي  ،لذا ،لمسيحيينأعني آباء الكنيسة أو رجال الدين ا

وبـروز  ،حقّقتها الطباعة أنّ الأناجيل الأربعة أصبحت في متنـاول الجميـع
خروج الكتاب المقدس من ( نهضة فكرية وانتشارها في أوساط جميع الناس
    )احتكار رجال الدين المسيحيين وآباء الكنيسة

   .ج لشعار تجرّأ على المعرفةيالترو _٢ 
 ٣١( نجاز الثالث في ع^ـ[ النهضـة هـو تبلـور حركـة الترجمـةالإ _٣

وتركــت  ،التـي ســاعدت عـلى انطلاقهـا ثــورة الطباعـة )م١٥١٧أكتـوبر 
   .تأثيرات عميقة على التحولات الفكرية

قس ألماني قدّم  )،م١٥٤٦ _ ١٤٨٣( مارتن لوثر: الإصلاح الديني: ح
وأسّـس  ،لكاثوليـكمادة على سلوك رجال الـدين ا ٩٥اعتراضًا مؤلفًا من 

استعاض به عـن المشـيئة والتقـدير  ،مذهباً جديدًا هو المذهب البروتستانتي
انضمّ إلى حركـة مـارتن لـوثر  ،وألغى أيّ واسطة بين الإنسان وربه ،الإلهي
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كالون من فرنسا وزوينكلي من سويÎÏا وراحا : الفكرية مفكران آخران هما
 ،لكتاب المقدس فقـط أي الإنجيـلوا ،يروّجا لشعار اللوثرية وهو االله فقط

   .واالله هو السبيل الوحيد للخلاص
الحدّ الأدنى من التأثير الذي تركته هذه الوقائع التي حدثت في أوروبـا 
على أفكار سائر البلدان الأخرى لا سيماّ في الحقـل الفكـري السـياسي هـو 

في هـذا الوقـت كـان  ،وقلب ظهر المجن للوحي ،فصل الدين عن السياسة
فكّرون مثل الملا عبد االله الذين يعيشون تلك الحقبـة التاريخيـة ولم يقولـوا م

وإنّـما  ،أو فصل الـدين عـن السياسـة )،أو الوحي( بفصل العقل عن النقل
اعتقدوا بأنّ سبيل حل مشاكل المجتمع البª©ي يمرّ عـبر الحيـاة العقلانيـة 

لحة بـين الªـ©يعة وعبر المقاربة الحكمية أو بتعبير أوضح المصـا ،الإسلامية
   .العرفانية _والحكمة عبر المقاربة العقلية 

��gR ��	 ��ـ� � Q ��ر/ـ� :ـ.�ز ����Eـ�9� و��ـrو�| ��#9ـ�@  _٢
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وفترة محدودة  ،ق�â الملا عبد االله الشطر الأعظم من حياته في أصفهان
الأشرف بعـد اشـتداد في مدينة شيراز التي قرّر تركها والهجرة إلى النجـف 

ولعلّ سائل يسـأل مـا الـذي حـدث في شـيراز  )١(،فيها الاستبداد والقمع
الإجابة عن السـؤال تسـتدعي طـرح  ؟جعل الملا عبد االله يضطر إلى تركها

                                                 
ت والحـوارات المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابـادي اليـزدي، مجموعـة المقـابلا) ١(

أصغر مـيرزا : إعداد، واللقاءات في المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابادي اليزدي
  .٣٩، ص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، »بهاباد«پوريزد
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مـن هـم الـذين سـاهموا في تأسـيس مدرسـة شـيراز : عدّة أسئلة من قبيل
ومـا  ؟وصـياتهاوما هي ملامحهـا وخص ؟وفي أيّ أجواء تمّ ذلك ؟الفلسفية

ربما يأتي الجواب عن السـؤال الأول متفاوتًـا نـوعما فـالبعض  ؟هي غاياتها
لكنهّا كلّها تجمع عـلى أنّ  ،نقل آراًء متفاوتة جدًا حول فلاسفة هذه المدرسة

هذه المدرسة الفلسفية تشمل فلاسـفة جـاؤوا بعـد الخواجـه نصـير الـدين 
يـب الـبعض الآخـر عـلى بيـنما يج )١(،الطوسي وقبل الفيلسـوف ميردامـاد

السؤال بالقول أنّ بداية مدرسة شيراز كانت مع فلاسفة مـن أمثـال قطـب 
 )٣(أمّا الرأي المختار فهـو أنّ مدرسـة شـيراز الفلسـفية )٢(،الدين الشيرازي

وتؤيّد هـذا  )٤(،انتظمت على يد صدر الدين دشتكي وجلال الدين الدواني
                                                 

، وجود ذهني از ديدگاه فيلسـوفان مكتـب شـيراز، ١٣٨٧كاكائي، قاسم، مقصودي، عزت، ) ١(
  .٤٣، ص ٢٢دد مجلة معرفت فلسفي، الع

هاي فلسفي حكمت متعاليه، توراني، أعلي، سلطان أحمدي، منيره، مكتب شيراز و زيرساخت) ٢(
. نقلاً عـن كاكـائي، ١٢٠) ص ١٣٢ -  ١١٩(صص ٨، العدد ١٣٩١مجلة تاريخ فلسفه، ربيع 

  .٨٢، ص ٣، آشنايي با مكتب شيراز، مجلة خردنامه صدرا، العدد ١٣٧٥قاسم، 
القـاضي البيضـاوي، العلامـة قطـب الـدين : للامعة في مدرسة شيراز الفلسفيةبعض الأسماء ا) ٣(

الشيرازي، القاضي عضد الدين الإيجي، مير سيد شريـف جرجـاني، مـير صـدر الـدين محمـد 
دشتكي في(سينه سنه)، العلامة جلال الدين دواني، مير غياث الدين منصور دشـتكي، فاضـل 

  .خفري وصدر الدين الشيرازي
الشهيد مطهري في الطبقة الثامنة عª©ة للفلاسفة المسلمين أسماًء من قبيل سيد الحكماء محمـد يذكر ) ٤(

بن إبراهيم حسيني دشتكي الشيرازي(نفسه صدر الدين دشتكي وسيد سند) والملا جلال الـدين 
كـذلك يعلـن في »ويعدّهما من أعظم الفلاسفة وحكماء المعقول في مدرسة شيراز الفلسـفية«دواني

©ين مـن الفلاسـفة وأحـد رجـال نفس ا لكتاب أنّ أحد الأشـخاص المنـدرجين في الطبقـة العªـ
پور، بررسي و تحليل سـيره مدرسة شيراز الفلسفية هو الملا عبد االله البهابادي اليزدي(حسن عبدي

علمي و عملي، إعداد الأمانة العامة للمؤتمر الدولي للعلامة الملا عبد االله البهابـادي اليـزدي، يـزد، 
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شـيراز الفلسـفية مـع قطـب بدأت مدرسـة : الرأي عبارة الشهيد مطهري
ــيرازي ــدين الش ــاف  ،ال ــفة وأنص ــاف الفلاس ــيرها إلى أنص ــى آل مص حت

ومـير سـيد شريـف  ،المتكلمين من أمثـال القـاضي عضـد الـدين الإيجـي
ليمسك الفلاسفة مـن جديـد بزمامهـا مـن قبيـل المحقـق دواني  ،جرجاني

وهـذا الأخـير قـد  )١(،وولده غياث الدين منصـور ،وصدر الدين دشتكي
وتبـوّأ منصـب الصـدر  )٢(،وصفه كتاّب التذاكر بأنّه العقل الحـادي عªـ©

بتزكية من الميرزا شاه حسين وزير الشاه إسـماعيل الـذين كـان محبًـا للعلـم 
 ،»صدر الªـ©يعة« يُلقّب بÄ »الصدر« وكان الذي يتبوّأ منصب .)٣(والمعرفة

نصب لرجـال وقد أتاح هذا الم ،وغياث الدين هذا كان خيار الشاه السياسي
في ذلك الع^ـ[ كـان هـذا الوصـف ( الدين الشيعة محاربة عقائد المخالفين

على الرغم من أنّ الشاه طهماسـب  ،كما ذكرنا ).ينطبق على عقائد أهل السنةّ
 .هـÄ لهـذا المنصـب ٩٣٦ن منصـور في سـنة ياث الـديـهو الذي نصّـب غ

ق الكركـي في لكنّ تصاعد الخلاف بينه وبين المحق ،واستدعاه إلى العاصمة
                                                                                                      

. نقلاً عن مطهري، مرت�å، مجموعه آثار شـهيد ١٧٩، ص ١٣٩٥بهاباد، منشورات الملا عبد االله، 
 ، باب طبقات الفلاسفة المسلمين، ص)١٤مطهري، ج 

 .٤٠حسين، ن^[، معارف اسلامي در جهان معاصر، ص ) ١(
ز و اسلامي، در ايران(مكتب اصفهان، مكتـب شـيرا - محسن، الوستاني مفرد، مكاتب فلسفي) ٢(

 .١٨، ص ٥٨٤٧، العدد ١٣٨٥ارديبهشت  ٦مكتب تهران) صحيفة رسالت، الأربعاء 
المناصب التي تبوّأها رجال الدين في » تذكرة الملوك«يستعرض المؤرّخ فلاديمير مينورسيكي في ) ٣(

[ الصـفوي عبـارة : الع^[ الصفوي بقوله المناصب العالية التي تبوّأها رجـال الـدين في الع^ـ
قاضي عسكر. أحيانًا كانت أسماء هذه المناصب تتغـير في ، القاضي »شيخ الإسلام«الصدر: عن

منصـب « .أو عندما يتمّ إدغام وظائف منصب في منصب آخـر، مرحلة ما من الع^[ الصفوي
 كان موجودًا منذ ع^[ الشاه إسماعيل الأول. »الصدر
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مسألة تغيير القبلة أدّى إلى وقـوف الشـاه إلى جانـب المحقـق الكركـي وأن 
هÄ وهو ٩٣٨يقدّم غياث الدين استقالته بعد سنتين من ذلك التاريخ أي في 

وبذلك ترك الساحة السياسية نهائياً وعاد إلى شيراز ليفـرّغ  ،سنة ٧٢في سنّ 
تـأليف والتـدريس وإعـداد نفسه في السنوات العª© الأخيرة من عمـره لل

وكـان المـلا عبـد االله البهابـادي اليـزدي  )١(،التلاميذ في المدرسة المنصورية
فقـد  ،واحدًا من أولئك التلامذة والباحثين الذين تخرّجوا من هذه المدرسة

درس في المدرسة المنصورية بشيراز على جمال الدين محمود الشـيرازي أحـد 
    .دشتكيأهم تلامذة غياث الدين منصور 

بمـن فـيهم ( لقد انبرى فلاسفة ومتكلمـي مدرسـة شـيراز الفلسـفية
إلى تطبيــق الحيــاة العقلانيــة  )طــلاب المدرســة المنصــورية ومدرســة خــان

سواء من كانوا بمستوى المـلا عبـد االله البهابـادي أو بمسـتوى  ،الإسلامية
والذي  »التجريد« صاحب كتاب ،أستاذ أستاذه أعني غياث الدين دشتكي

مقتبسًـا الإشـارات مـن الفلسـفة  ».اتيحـوالتلو  الإشـارات« سمّى أيضًاي
أنّـه كـان يسـعى  ،بعبارة أخرى ،المشائية والتلويحات من الفلسفة الإشراقية

 ولـه كتـاب آخـر عنوانـه ،إلى التوفيق بين الحكمتـين المشـائية والإشراقيـة
والده هـو ي^ّ[ح فيه أنّ أسلوب غياث الدين و ،»ةيالمحمد ق يالحقا شف ك«

   )٢(.الجمع بين إشارات المشائيين وتلويحات الإشراقيين
                                                 

مانـة العامـة للمـؤتمر الـدولي پور، بررسي و تحليل سيره علمي و عملي، إعـداد الأحسن عبدي) ١(
، صـص ١٣٩٥للعلامة الملا عبد االله البهابادي اليزدي، يزد، بهاباد، منشـورات المـلا عبـد االله، 

  .  ٣٠٠و  ٢٩٩، صص ٥ج »تاريخ ادبيات در ايران«. نقلاً عن ذبيح االله صفا٢٩ -  ٢٨
ــيراز) ٢( ــفي ش ــب فلس ــائي، مكت ــم كاك ــفه» قاس ــعل فلس ــ مش ــه نگ ــلامي را افروخت اه ي اس
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وتركيز اهتمامه عـلى الحيـاة العقلانيـة  يكن دشتيالداث يإنّ استقالة غ
الإسلامية والعوامل الأخـرى أدّى إلى قمـع الدولـة الصـفوية للمركـزين 

 أعنـي المدرسـة المنصـورية ،العقليين الرئيسيين في مدرسة شيراز الفلسـفية
فحصلت هجرة جماعيـة كبـيرة للعلـماء الشـيعة  ،ومدرسة خان واندثارهما

العـرب إلى إيـران ليحلّـوا محـلّ العلـماء الإيـرانيين ذوي النزعـة العقلانيـة 
 ١١٠٠أسـماء  »أمـل الآمـل« حيث ذكر الشيخ الحر العـاملي في ،الإسلامية

ن جاء معظمهم مـن منطقـة جبـل عامـل والبحـري ،فردًا من هؤلاء العلماء
من بينهم بعض الأخباريين المتعصّبين وأهل الحـديث  ،والإحساء والعراق

والظاهريين الذين سعوا إلى الهيمنة على مـدارس شـيراز لاجتثـاث الفكـر 
    .الفلسفي منها

ا دفـع   Ùوقد بلغت ضغوط المدرسة الأخبارية وهيمنتها على إيـران حـد
 ،ب الـبلاد الأخـرىبجميع الفلاسفة والمتكلمين في شيراز إلى الهجرة صـو

وكذلك توجّه جمع كثير  ،مثلاً أسرة دشتكي إلى هرات ومكة والمدينة والهند
فخلت البلاد ممنّ يدرّس كتابًا في الفلسـفة أو  ،من أولئك الفلاسفة إلى الهند

الـذي كـان يـدرس في  ،حتى أنّ الشيخ نعمة االله الجزائـري ،العلوم العقلية
كان يسـتعرض  ،لا صدر الدين الشيرازيالمدرسة المنصورية وعاصر ابن الم

خ يالشـ ،د هاشـم الأحسـائييالسـ: أساتذه ومشايخه في هذه المدرسة قـائلاً 
خ يالش ،زييخ الحويخ عبد علي بن جمعة المعروف بالشيالش ،جعفر البحراني

خ صـالح بـن عبـد يخ فرج االله بـن سـلمان و الشـيالش ،وسف محمد البناءي
                                                                                                      

موقــع مركــز دائــرة المعــارف الإســلامية الكبرى(مركــز الأبحــاث  ،٢١/٣/١٤٠١داشــت،
  - /https: //www.cgie.org.ir/fa/news/267031 الإيرانية الإسلامية)
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خ يماء أخبـاريون آخـرون في شـيراز مثـل الشـكما برز عل .م البحرانييركال
خ عبــد االله بــن صــالح يالشــ ،د ماجــد البحــرانييالســ ،وســف البحــرانيي

ن بن عبد الرزاق بن ي الديرخ خيالش ،زا محمد الجزائرييرد ميالس ،البحراني
 الاسـتر آبـادي مـن كبـار مؤسÏّـæ المدرسـة ينأمـ يد العـاملي و حتـيشه

ســاعيهم في تعزيــز الــنهج الأخبــاري واشــتهر كــل هــؤلاء بم .الأخباريــة
حيـث كتـب صـاحب الروضـات عـن  ،والحديث ومعارضة أهل العقـل

 ».اً يـاً صـلباً و ظاهريـان رحـم االله أخبارك«: خ عبد علي بن جمعة قائلاً يالش
 ة في الردّ علييوتكالنفحات المل« تابًا بعنوانكوسف البحراني يخ يودوّن الش

 وراجـت في ذلـك الع^ـ[ )١(،المعرفـةيكفّر فيـه أهـل الحكمـة و »ةيالصوف
أي ( ووصل الأمر بعد ذلك ،سوق التكفير )ع^[ سيادة النهج الأخباري(

إلى أن قالوا في شرح أصول الكافي للملا صدر الـدين  )بعد الشاه طهماسب
أول من شرح أصول الكافي بأسلوب الهرطقة والكفر هـو المـلا : الشيرازي

لم يلجأ علماء مدرسة شيراز الفلسفية إلى  ،في المقابل .صدر الدين الشيرازي
وكـانوا مـؤمنين في  ،بل اعتمدوا لغة المنطق والعقـل ،لغة التفسيق والتكفير

ســيرتهم التعليميــة والبحثيــة عــلى الســواء بمثلــث الأخــلاق والإســلام 
أسـتاذ المـلا عبـد االله  ،يكن منصور دشـتيالداث يحيث نجد غ ،والسياسة

يحـثّ عـلى الاهـتمام بالضــلعين  »المنصـوريةالأخـلاق « زدي في كتـابيـال
على طالب العلم والفضـيلة أولاً تهـذيب : الأوليين للمثلث المذكور ويقول

ثم يتعلّم علم المنطـق والرياضـيات ثـم العلـوم الطبيعيـة وأخـيرًا  ،النفس
                                                 

وكالة أنباء الطلبـة  ١٣٨٤شهريور،  ٥قاسم كاكائي، روايتي از؛ مكتب فلسفي شيراز، السبت ) ١(
  /https: //www.isna.ir/news/fars-11443 الجامعيين الإيرانيين(ايسنا)
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    )١(.الإلهيات
على الرغم مـن الضـغوط الشـديدة التـي مارسـها الأخبـاريون عـلى 

واضطرار فلاسـفة هـذه المدرسـة ومتكلميهـا إلى  ،سفيةمدرسة شيراز الفل
إلاّ أنّ شــعلة العقلانيــة والعرفــان في مدرســة شــيراز الفلســفية لم  ،الهجــرة

لأنّ المـلا صـدر  ،تنطفئ بل انتقلت إلى مدرسة أصفهان لتواصل توهّجهـا
استطاع أن يطبق السلوك  ،على حدّ تعبير الشهيد مطهري ،الدين الشيرازي

ويـترجم الأسـفار الأربعـة  ،سفي على السلوك القلبي العرفـانيالعقلي الفل
  الروحية والمعنوية إلى أربعة أسفار عقلية

الأمور الفلسفية العامـة وهـي بمثابـة « السفر من الخلق إلى الحق _١( 
   مقدمة لمعرفة الباري عزّ وجلّ 

الأخـص والمباحـث ذات  يات بـالمعنيـالإله( السفر في الحق بالحق _٢
    )بشؤون الباري عزّ وجلّ وأسمائه وصفاتهالصلة 
المباحث المتعلقة بأفعال الباري عزّ وجـلّ ( من الحقّ إلى الحق بالحق _٣

    )والعوالم الكلية لوجود النفس والمعاد
وبذلك برهن عـلى أنّ الحكمـة لـيس فقـط لا  )وسفر الخلق بالحق _٤

ليسـت سـوى معرفـة  وإنّما غاية الاثنين ،تتعارض مع الª©ائع الإلهية الحقّة
وتتحقّق هذه المعرفـة تـارة عـن طريـق الـوحي  ،االله تعالى وصفاته وأفعاله
وتسمى الحكمة أو  ،وأخرى بالسلوك والكسب ،والرسالة الموسومة بالنبوة

                                                 
پور، بررسي و تحليل سيره علمي و عملي، إعداد الأمانة العامة للمـؤتمر الـدولي للعلامـة حسن عبدي) ١(

  .١٧٩، ص ١٣٩٥الملا عبد االله البهابادي اليزدي، يزد، بهاباد، منشورات الملا عبد االله، 
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ويعتقــد العلامــة الطباطبــائي أنّ مــا فعلتــه مدرســة أصــفهان  )١(،الولايــة
ان لم تستطع الفلسـفة عـبر الفلسفية عبر الجمع بين القرآن والبرهان والعرف

ويعكس كل هذا جهـود ومحـاولات  )٢(،آلاف السنين من عمرها أن تفعله
علماء المدرسة الفلسفية في شيراز في الع^[ الصفوي في سبيل تحقيق الرؤيـة 

وهي الرؤية التي لا بدّ مـن  ،الخاصة بالتحول الفكري وصنع إيران مزدهرة
وما تزال  ،جمة في الع^[ الصفويأنهّا واجهت تحديات  ،بكل أسف ،القول

ولـذلك نعتقـد  ،انعكاساتها ماثلة حتى اليوم والتي تمنع أيّ تحـوّل أو تقـدم
ب��ورة مراجعة نفس النهج الذي اتبعته مدرسـة شـيراز الفلسـفية وحمـل 

وإعادة ترميمه وإعـداده لنـتمكن مـن  ،لواءه الملا عبد االله البهابادي وأقرانه
   .كرية والعملية المطروحة في ع^[ناالتغلّب على المشاكل الف

9
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االله البهابــادي كــان ع^ــً[ا اســتثنائياً وخاصًــا عــلى  ع^ــ[ المــلا عبــد
 وكذلك على الصعيد الفكري كان ع^ً[ا ،الصعيدين السياسي والاجتماعي

حيث كـان  ،ومن أسباب صعوبته تفª  الرؤية الأخبارية ،مضطربًا وصعباً
                                                 

ر ايران(مكتب اصـفهان، مكتـب شـيراز و اسلامي د - محسن، الوستاني مفرد، مكاتب فلسفي) ١(
. نقـلاً ١٨، ص ٥٨٤٧، العدد ١٣٨٥ارديبهشت  ٦صحيفة رسالت، الأربعاء  ،مكتب تهران)

 .١٥٣عن مرت�å مطهري، مجموعه مقالات شهيد مطهري، ص 
اسلامي در ايران(مكتب اصـفهان، مكتـب شـيراز و  - محسن، الوستاني مفرد، مكاتب فلسفي) ٢(

. نقـلاً ١٨، ص ٥٨٤٧، العـدد ١٣٨٥ارديبهشت  ٦رسالت، الأربعاء  مكتب تهران) صحيفة
 .٣٢٧، ص ٧عن صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة، ج 
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حتى أصـبح في النصـف  )١(،الفكر الأخباري في ع^[ه يشهد تنامياً متزايدًا
الثاني من الع^ـ[ الصـفوي التيـار السـائد والشـائع في الحـوزات العلميـة 

فى هـذا لقـد أضـ .وروحه الحاكمة في الأوساط الفكرية والثقافية في إيران
 ،ةيــوالاجتماع ،ةيــالتيــار الفكــري الصــبغة الظاهريــة عــلى الميــادين العلم

واستطاع بفضل تمتّعه بالتأييد الحكـومي أن  ،ة في الع^[ الصفويياسيوالس
 )٢(،يشكّل عامل ضغط على العلماء الحكميين مثل المـلا عبـد االله البهابـادي

خباريـة وبسـطت في ع^[ سادت فيـه المدرسـة الأ ،كما ذكرنا ،الذي عاش
هÄ/  ٩٩٣( حيث تمكّن الشيخ أحمد الأردبيلي ،نفوذها في المحافل الحوزوية

واستمرّت هـذه  )٣(.من وضع حدّ لسطوة الأصوليين وهيمنتهم )م ١٥٨٥
إذ كـان الأخبـاريون التيـار  ،الأوضاع حتـى نهايـة عمـر الدولـة الصـفوية

ز الفلسفية التي من في ظلّ مدرسة شيرا: وهنا يبرز سؤال ،الغالب في البلاد
أهم ميزاتها التوفيق بين الª©يعة والحكمة للوصول إلى معرفـة الحـق تعـالى 

 )حاشية على أنـوار التنزيـل »مثل حاشية الملا عبد االله( عبر تدوين الحواشي
التي بلغـت  ،كيف أضحت هذه المدرسة ،على التصانيف العلمية للآخرين

الــروح  ،اســع والعــاشر الهجــريينذروة تألّقهــا وازدهارهــا في القــرنين الت
بـما في ( أو لماذا وكيف اصطبغت العلـوم ؟الفكرية والثقافية الغالبة في إيران

                                                 
المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد االله البهابـادي اليـزدي، مجموعـة المقـابلات والحـوارات ) ١(

أصغر مـيرزا : إعداد، االله البهابادي اليزدي واللقاءات في المؤتمر الدولي لتكريم العلامة الملا عبد
  .٤٩، ص ١٣٩٥منشورات الملا عبد االله، »بهاباد«يزد پور

، الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لتكريم العلامة المـلا عبـد ١٣٩٥ها، أصغر ميرزا پور، مصاحبه) ٢(
  .١٦٥االله البهابادي اليزدي، يزد، بهاباد، منشورات الملا عبد االله، ص 

  .٢٥٦، ص ٥، /١صفا، تاريخ ادبيات ايران، ج ) ٣(
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في الع^[ الصفوي مع رواج الأخبارية في إيران بصبغة  )ذلك تفسير القرآن
ومـا هـي النتـائج التـي  ؟فدفعت الاتجاه العقلي إلى الهامش ،حديثية _نقلية 

    ؟خباريةتمخّضت عن المدرسة الأ
للحصول على أجوبة هذه الأسئلة نخوض بصـورة إجماليـة في بعـض 

   .المباحث الرئيسية والمحورية

���ري: 3H� ر ���2ه���, �S�
   ؟�9M و�

بالنسبة لأسباب وكيفية تبلور الاتجاه الأخباري في ع^[ المـلا عبـد االله 
  :  ليةالبهابادي اليزدي تجدر الإشارة إلى الآراء والملاحظات التا

 رجبي في رسـالته لنيـل درجـة الـدكتوراه ينيعزو الأستاذ محمد حس _١
الظـروف (» هيدر ع^[ صفو يگريها و علل ظهور اخبارنهيزم« والموسومة

ظهـور الاتجـاه  )والأسباب وراء ظهور الاتجاه الأخباري في الع^[ الصفوي
 أنّـه غـير، ̂  الأخباري في ذلك الع^[ إلى قلـة الاهـتمام بروايـات الأئمـة

يتحرّى قلّة الاهتمام هذا في التركيـز عـلى علـوم الفلسـفة والكـلام وأصـول 
   )١(.وبالنتيجة تفوّق العلوم العقلية على العلوم النقلية، الفقه

السـبب : يجيب آية االله مكارم شيرازي على السؤال أعـلاه بـالقول _٢
ومحمد أمـين  وراء صعود التيار الأخباري هو تأثّر الميرزا محمد الاسترآبادي

ــة الســائدة في مكــة  ــة والأخباري ــة الحديثي ــالأجواء الفكري الاســترآبادي ب
والهجــوم عــلى الاتجــاه العقــلي ومعارضــتهما لــنهج الأصــوليين  ،المكرمــة

                                                 
، ٤، العـدد ٥٤هاي مكتب اخبارگري، مجلة فقه و اصول، السـنة حامد، مصطفوي فرد، ريشه) ١(

  .١٧٨)، ص ١٧٥- ١٩٤،(صص ١٣٠١، شتاء ١٣١العدد التسلسلي 
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   )١(.والعقلانيين واصطناع أسلوب عملي في الاتجاه الأخباري
كما فõÏ البعض تعاظم نفوذ الاتجاه الأخباري في الع^[ الصـفوي  _٣
اقتضت المحافظة على مواقع الحكام الصـفويين وصـيانة اسـتقلال : بالقول

وخاصة في الحروب التـي  ،البلاد أن يتميزّ الشيعة عن أهل السنةّ بشكل تام
فكان الإيرانيون بحاجـة إلى  ،اندلعت بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية

ماسـة أيديولوجيا وهـدف واضـح للمحافظـة عـلى الوحـدة الوطنيـة والح
ولم يجدوا هدفًا أفضـل مـن محبـة عـلي وأولاده والطاعـة التامـة  ،العقائدية

ولم يتسـنّ تـأمين  ،الـذي ينقلـه ويفÏـõه علـماء الـدين ×  لكلام المعصوم
التضحية والفداء في سبيل القائد والمرشد الكامل المتمثلّ في الشاه الصفوي 

 ، الـنهج الأصـوليساد الـنهج الأخبـاري عـلى ،ولهذا ،إلاّ عن هذا الطريق
   )٢(.وأقبل كبار علماء ذلك الع^[ عليه

في إطار الاهتمام بالتجربة التاريخية المتعلقة بتبلور الاتجاه الأخباري  _٤
راح بعض البـاحثين يؤكّـد عـلى هـذا الـرأي وهـو أنّ  ،في العهد الصفوي

وكـان  ،الاتجاه الأخباري كان عبارة عن حركـة سياسـية اسـتعمارية ملكيـة
والحدّ مـن نفـوذهم في جهـاز  ،ض منها استغلال تصارع رجال الدينالغر

                                                 
، ٤، العـدد ٥٤هاي مكتب اخبارگري، مجلة فقه و اصول، السـنة حامد، مصطفوي فرد، ريشه) ١(

. نقــلاً عــن مكــارم ١٨٨)، ص ١٧٥- ١٩٤،(صــص ١٣٠١، شــتاء ١٣١العــدد التسلســلي 
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــم، الإم ــارن، ق ــه المق ــارف الفق ــرة المع ــاصر، داي ــيرازي، ن   ،×ش

 ١٤٢٧ ،Ä١/١١٩ه.  
، ٤، العـدد ٥٤هاي مكتب اخبارگري، مجلة فقه و اصول، السـنة حامد، مصطفوي فرد، ريشه) ٢(

. نقـلاً عـن نخبـة مـن ١٨٨)، ص ١٧٥- ١٩٤،(صـص ١٣٠١شـتاء  ،١٣١العدد التسلسلي 
  .١٣٧٢،٢/١٢المعارف تشيع، المعارف تشيع، طهران، منظمة دايرة المؤلفين، دايرة 
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فيسلبونهم منصب شيخ الإسلام وينتزعـون مـن أيـديهم  ،الحكم الصفوي
   )١(.الحاكمية القضائية

البعض الآخـر عـزى أسـباب نشـأة التيـار الأخبـاري في الع^ـ[  _٥
هذا الرأي  ،الصفوي إلى التأثّر بالمجتمعات الأوروبية والفكر الوضعي فيها

ويبدو أن الشـهيد الصـدر  )٢(،نقله الشهيد مطهري عن آية االله البروجردي
   )٣(.يميل إليه

وقـد  ،ومهما كانت الأسباب وراء ظهور الاتجاه الأخبـاري ،كيف كان
بل ما يهمّنا في هذا المقال هـو نتـائج وانعكاسـات هـذا  ،لا تكون مهمة هنا

لم يعـد  ،ية والسياسية في ذلك الع^[الاتجاه على المحافل الفكرية والاجتماع
العلماء من أمثـال المـلا عبـد االله البهابـادي قـادرين عـلى الـترويج للحيـاة 
العقلانية الإسـلامية بسـهولة عـلى أسـاس الرؤيـة الحكميـة في ظـلّ تلـك 

مصادر استنباط العلماء من أمثال الملا عبد االله لا تقت^[ : أولاً لأنّه  ،الأجواء
فمصـادر  ،نةّ فقط وإنّـما تشـمل الإجمـاع ولا سـيماّ العقـلعلى القرآن والس

ثمّـة مثـال  )،الكتاب والسـنةّ والإجمـاع والعقـل( الاستنباط عندهم أربعة
                                                 

، ٤، العـدد ٥٤هاي مكتب اخبارگري، مجلة فقه و اصول، السـنة حامد، مصطفوي فرد، ريشه) ١(
. نقلاً عن ربـاني، فقـه و ١٨٨)، ص ١٧٥- ١٩٤،(صص ١٣٠١، شتاء ١٣١العدد التسلسلي 

 ،©ª٣٢، ص ١٣٩٠فقهاي اماميه در گذر زمان، طهران، الدولية للطباعة والن.  
، ٤، العـدد ٥٤هاي مكتب اخبارگري، مجلة فقه و اصول، السـنة حامد، مصطفوي فرد، ريشه) ٢(

. نقــلاً عن(اســلام و ١٨٩)، ص ١٧٥- ١٩٤،(صــص ١٣٠١، شــتاء ١٣١العـدد التسلســلي 
å، اسـلام و مقتضـيات زمـان،، طهـران، صـدرا، ١/١٥ مقتضيات زمان، ) مطهـري، مرت�ـ

١/١٥، ١٤١٩.  
  .١/٦٠، ١٣٧٩الصدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للأصول، قم، مؤتمر الشهيد الصدر، ) ٣(
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: يمكن أن نستشهد به هنا وهو كلام الملا عبد االله البهابادي الذي يقول فيـه
 ،لىبتوفيـق االله تعـا ،لاستدللت لمسـائله ،لو أنيّ أركّز جهدي على هذا العلم

ولكي  .)١(بالبراهين والأدلة العقلية بحيث لا أبقي مجالاً لأيّ شك أو شبهة
ندرك جيدًا مكانة الملا عبد االله البهابادي اليـزدي وأهميـة يراعـه وخدماتـه 
العملية الجليلة أجد من ال�ـ�وري أن نقـف عـلى الخصوصـيات الفكريـة 

   .للمدرسة الأخبارية والنتائج التي تمخّضت عنها

���ر�� وZ�����B"C: بH� �/ر�
 �O<�9ت ������� ��

ــاريون عــلى خطــى  ــ© ســار الأخب ªفي القــرنين العــاشر والحــادي ع
ولكن بلغت هيمنتهم ذروتها في القرن الثاني عªـ©  )٢(،الأشاعرة وعقائدهم

إلاّ أنّ  ،صحيح أنّ نفوذهم هذا انكسف في ع^[ وحيد البهبهـاني ،الهجري
ومـا  ،وتبعات سـلبية في أوسـاط الإيـرانيينالفكر الأخباري ترك تأثيرات 
طبعًـا لم تقـف هـذه التبعـات عنـد حـدود  ،تزال ترسباّته ماثلة في المجتمـع

أو العلـماء أنصـار ( المواجهة بين العلـماء الأخبـاريين والعلـماء الأصـوليين
بل أدّى هذا الفكر إلى خلـق حالـة مـن الاسـتقطاب في  )الرؤية الاجتهادية

ومن المؤسف أن نقـول بـأنّ  ،القضايا الاجتماعية عيدأوساط الناس على ص
هذه النتائج والآثار ظلّت مسـتمرة في أذهـان النـاس وسـلوكهم إلى يومنـا 

                                                 
الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لتكريم العلامة : نامه، إعداد، شناخت١٣٩٥علي، مردي،  عباس) ١(

. نقـلاً عـن أمـين ٥٤البهابادي اليزدي، يزد، بهاباد، منشورات الملا عبـد االله، ص  الملا عبد االله
  .١٥٥، طهران، سروش، ص ١، تذكره هفت اقليم، ج ١٣٧٨أحمد، الرازي، 

  ، ١٣٥٤، ٢البلاغـه، قـم، مركـز دار التبليـغ اسـلامي، ط. مرت�å، مطهري، سـيري در نهـج ) ٢(
 .٤٦ص 
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من النتائج السلبية للفكر الأخباري نذكر على سبيل المثال احتجاجهم  ،هذا
ذلـك  ،وهو ما كان يعارضه الملا عبد االله البهابادي فكرًا ومنطقًـا )١(بالرؤيا

نّ العلوم العقلية لم تكن تسمح ببروز مثل هـذه الأجـواء وكانـت تحاربهـا أ
لا يساوي بين  ،أولاً  ،وتعمل على اجتثاثها من جذورها لأنّ الفكر العقلاني

اً أنّـه يميّـز بـين الرؤيـا يثان ،التديّن وبين التعبّد بظواهر الآيات والأحاديث
جرّدة من أيّ مفهوم أو والم ،التي تكون نتيجة لإرهاصات الخيال والصُدف

وبـين الرؤيـا التـي تصـدر عـن تمظهـرات الـروح الإنسـانية  ،معنى عينـي
    .الداخلية أو إلهاماتها النابعة من مصدر ملائكي

يمكن استعراض الخصائص والتبعات العلمية والاجتماعيـة للفكـر 
لكننّــا في هــذا البحــث آثرنــا ، الأخبــاري بالاســتناد إلى بعــض المصــادر

-يان اخبـاريـظهـور جر ياجتماع_  اسييس يامدهايپ« بمقال الاستعانة
الاجتماعيــة لــبروز التيــار  _النتــائج السياســية (» هيدر دوره صــفو يگــر

 لأنّه يبحث في كتاب عبد االله السـماهيجي )الأخباري في الع^[ الصفوي
أهم مصدر في هذا الباب حيث يذكر مؤلفه أربعين فرقًـا » منية الممارسين«

من خلال هذا المقال نقـوم بªـ©ح  )٢(؛ الأصولي والأخباريبين المسلكين
                                                 

گري اجتماعي ظهور جريان اخباري - يرانپور، پيامدهاي سياسينجاد، حسين، ايحيي، بوذري ) ١(
، ٢٣، العـدد التسلسـلي ١، العـدد ١٢هاي ايران شناسي، السنة در دوره صفويه، مجلة پژوهش

  .٤٥) ص ٦٦ -  ٤٥، صص ١٤٠١ربيع وصيف، 
ة الشيخ ذكر ذلك الملا عبد االله بن صالح السماهيجي في كتاب منية الممارسين في جوابه على أسئل) ٢(

 - نجـاد، حسـين، ايرانپـور، پيامـدهاي سـياسيهÄ). يحيي، بـوذري ١١٤٧ياسين البحريني(م 
هاي ايران شـناسي، السـنة گري در دوره صفويه، مجلة پژوهشاجتماعي ظهور جريان اخباري

نقـلاً  ٥٠) ص ٦٦ -  ٤٥، صـص ١٤٠١، ربيـع وصـيف، ٢٣، العدد التسلسلي ١، العدد ١٢
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  : من بينها، خصائص الأخباريين
لا يجيز الأخباريون العمل بظـواهر الكتـاب ( ة ظواهر القرآنيحج _١

في حين يعمل المجتهدون بظواهر الآيـات حتـى  ،ما لم يوجد حديث يفõÏه
   ).لو لم يوجد حديث يفõÏه

علم الناجم عن الظن مجزئ بحسب الرؤيـة العمل بال( ة الظنيحج _٢
بيـنما العمـل بـالعلم القطعـي النـاجم عـن الروايـة فقـط هـو  ،الاجتهادية

إنْ من حيث الدلالـة أو مـن  ،لأنّ الرواية عندهم قطعية الصدور ،المجزئ
  ).حيث السند والصدور

ــد _٣ ــع المجته ــب ( موق ــيري بحس ــي أو تخي ــب عين ــاد واج الاجته
في هذا الشـأن يقـول محمـد أمـين ، )١(رّم عند الأخباريينلكنهّ مح، الأصوليين

أحد رؤوس الإخبـاريين في عهـد الشـاه عبـاس الصـفوي لا ، الاسترآبادي
فالناس كلّهـم ، على المجتهدين ̂  يجوز إحالة الشؤون المختلفة لأهل البيت

ولا ، وهذا التقليد لا يحتاج سوى الإلمـام باللغـة العربيـة، يقلّدون المعصومين
   )٢(.والعالم الأخباري إنّما يقلد المعصوم فقط، ة للاجتهاد هناحاج

                                                                                                      
Õ ٤، مـيراث اسـلامي ايـران، ج ١٣٧٣عن رسول، جعفريـان،  ، قـم، مكتبـة آيـة االله المرعªـ

  .٣٩٨ -  ٣٩٧النجفي، صص 
å، مطهـري، ده گفتـار، طهـران، منشـورات : للتعرّف على خصائص الأخباريين أنظـر) ١( مرت�ـ

، ٣. مرت�å، مطهري، آشنايي با علوم اسـلامي، ج ١٠٤، ص ١٣٦٧، خريف، ٤صدرا، ط. 
. مرت�å، مطهري، تعلـيم و تربيـت ٢١، ص ١٣٦٨صيف ، ٦طهران، منشورات صدرا، ط. 

 .٢٠٧، ص ١٣٨٥، خرداد ٤٨در اسلام، طهران، منشورات صدرا، ط. 
مهدي حاجيان و علي أكـبر زال : ، دانشنامه شاهي، تصحيح١٣٩٥محمد أمين، الإستر آبادي، ) ٢(

  )١٩٨و  ١٩٣پور، طهران، حكمت و انديشه، صص 
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 ،ين الروايـاتيمنـاط أقـوال الأخبـار( )١(حدود العمل بالروايات _٤
بيـنما لا يقـول  ،وكل من اعتقد بخلاف الروايـات يجـب تفسـيقه وتكذيبـه
  .الأصوليون بتفسيق وتكذيب من صرّح بخلاف الروايات

خبــاريين للتفكــير العقــلاني وتعطــيلهم محاربــة الأ ؛موقــع العقــل _٥
أو بعبـارة  ،للعلوم المعقولة مردّه أنهّم أخذوا من العقل وأضـافوا إلى النقـل

واسـتندوا فقـط إلى عقـل  ،أنهّم عملوا على تخطئة العقـل البªـ©ي ،أوضح
  .لذا لا مكانة للعقل في عملية فهم الدين ،^ المعصومين

 ،رية حمّلت المجتمع أعباًء كبـيرةالخصائص آنفة الذكر للمدرسة الأخبا
  : إليك بعضًا منها

١_ �
ّ
�E�� \c3 g� �B9C	PK�� .F ��`��.  

لقد زاد الأخباريون من حدّة تعطش المجتمع لفكرة اصطفائية الكثـير 
في  ^  ورفعـوا مـن منسـوب العمـل بكـلام الأئمـة ،من العقائد الشيعية

 .ل عرى الوحـدة بـين المسـلمينمماّ أدّى في نهاية المطاف إلى انحلا ،المجتمع
  )٢(.لأنّه جرّ إلى الإساءة المتبادلة بين الطرفين

                                                 

گري اجتماعي ظهور جريان اخباري - ايرانپور، پيامدهاي سياسينجاد، حسين، يحيي، بوذري ) ١(
، ٢٣، العـدد التسلسـلي ١، العـدد ١٢هاي ايران شناسي، السنة در دوره صفويه، مجلة پژوهش

  .٥٠) ص ٦٦ -  ٤٥، صص ١٤٠١ربيع وصيف، 
 گرياجتماعي ظهور جريان اخباري - نجاد، حسين، ايرانپور، پيامدهاي سياسييحيي، بوذري ) ٢(

، ٢٣، العـدد التسلسـلي ١، العـدد ١٢هاي ايران شناسي، السنة در دوره صفويه، مجلة پژوهش
  .٦٢) ص ٦٦ -  ٤٥، صص ١٤٠١ربيع وصيف، 
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لقد عمدت المدرسة الأخبارية إلى الترويج لعقيدة أنّ الدولة الصـفوية 
حتى انتهت إلى القول بأنّ الدولة الصـفوية  #  تمهيد لظهور الإمام المهدي

وقــد تفاقمــت  .تــؤدّي إلى دولــة المهــدي دون واســطةهــي الدولــة التــي 
الأوضــاع لدرجــة يــذكر معهــا المــؤرّخ الأوروبي شــاردان في مذكراتــه أنّ 
مجموعة مـن النـاس في الع^ـ[ الصـفوي كـانوا يعـدّون حظـائر خيـولهم 

   )١(.# استعدادًا لظهور الإمام المهدي

  )������ و���I"=2� )��:�Uج ����Gم و������ _٣

لا أمين الاستر آبادي ينسب أفعاله إلى المنامات الصـادقة والتـي كان الم
ويمكـن أن  )٢(،عن بعض الحقـائق والوقـائع ،إلى حدّ ما ،كانت تميط اللثام

في  )أعني إيـلاء الرؤيـا أهميـة قصـوى( نتحرّى آثار هذا النمط من التفكير
 )ونالأخبـاري( حيـث كـانوا ،»يدانشنامه شـاه« و »ةيالفوائد المدن« كتاب

فالعلامة المجلÏـæ  )٣(يؤدون مهام ورسائل عديدة يتمّ إبلاغها عبر المنامات
 )٤(.إلى مناماتـه #  الأول كان ينسب الكثـير مـن لقاءاتـه بالإمـام المهـدي

                                                 
ــة١٣٧٥جــان، شــاردن، ) ١( ــي، ج : ، ســفرنامه شــاردن، ترجم ــال يغماي ــوس، ٣اقب   ، طهــران، ت

  .١٢٧٩ص 
هـÄ، الفوائدالمدنيـة والشـواهد ١٤٢٤محمد أمين، الإستر آبادي، والسيد نـور الـدين العـاملي، ) ٢(

  .٥٣٥المكية، قم، مؤسسة النª© الإسلامي(التابعة لرابطة المدرسين)، ص 
» آيا محمد امين استرابادي مجتهد بود؟«، ١٣٩٨رولا جردي أبي صعب، ورضا مختاري خوئي، ) ٣(

  .٨٦) ص ٢٤- ٢٣،(صص ٢٤- ٢٣، العددان ٩مجلة پژوهش در تاريخ، السنة 
: ، فيض قدسي؛ زندگينامه علامه محمدباقر مجلæÏ، ترجمـة١٣٧٤، نوري طبرسي، ميرزا حسين) ٤(
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وللوقوف عـلى أهميـة الرؤيـا والمنـام عنـدهم يمكـن أن نستشـهد بـأقوال 
هـÄ ٩٣٥مؤرّخي الوقـائع في ع^ـ[ الشـاه طهماسـب حـول معركـة جـام 

  : م حيث كتبوا١٥٢٨/
إنيّ ذاهـب : يقـول لـه ×  رأى أحد المؤمنين في منامـه الإمـام الرضـا

وقد عُزي الن^[ في معركة جام إلى اهتمام الشاه طهماسب  ،لن^[ة طهماسب
وعد الشاه طهماسـب بتـزيين قبـة  ،من هنا ،بالإلهام الغيبي وعناية المعصوم

يث أنّ هـذا المصـدر ومن ح )١(،بالذهب الخالص ×  ضريح الإمام الرضا
فقـد كـان مـدعاة للفوضـوية  ،أداة سياسية لنيل الأهـداف ،بنحوٍ ما ،صار

   .وكلّف المجتمع أثمانًا باهضة ،والهرج والمرج
سـنة  ١٧٠لم يسمحوا ولمدة  ،بهذه الخصائص والمواصفات للأخباريين

 ،بعد وفاة الشيخ الاستر آبادي للتيار العقلاني بـالنفوذ إلى مرافـق الحكومـة
فعلى حدّ  ،مماّ أدّى إلى تخلّف الإيرانيين حضاريًا ،وكانوا يخطّئونه على الدوام

عمد العلـماء الظـاهريون إلى سـدّ طريـق  ،تعبير الملا صدر الدين الشيرازي
بيّنــت  )٢(.وبــذلوا مســاعي كبــيرة لإشــاعة الجهــل والظاهريــة ،العقلانيــة

                                                                                                      
  .١٩٤- ١٩٠السيد جعفر نبوي، طهران، علمي و فرهنگي، صص 

 –پور، روابط ايرانيان و اوزبكان در دوره شاه طهماسب صـفوي، مجلـة علمـي حميد، حاجيان ) ١(
Õª١٩و ١٨السـنة الثانيـة، العـددان  جامعة أصـفهان،»كلية الآداب والعلوم الإنسانية«پژوه ،

 .٤٦)ص ٣٥ - ٦٠،(صص ١٣٧٨خريف وشتاء 
گـري در اجتماعي ظهـور جريـان اخبـاري - نجاد، حسين، ايرانپور، پيامدهاي سياسييحيي، بوذري ) ٢(

نـة دوره صفويه، مجلة پژوهش نـاسي، الس ، ربيـع ٢٣، العـدد التسلسـلي ١، العـدد ١٢هاي ايـران ش
م، الحكمـة ١٩٨١نقلاً عن صـدر الـدين الشـيرازي،  ٦٠) ص ٦٦ -  ٤٥، صص ١٤٠١وصيف، 

  .٧- ٥، صص ١دار إحياء التراث، ج ، ، بيروت١المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، المجلد 
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فكـار كـانوا يسـعون الخصائص الفكرية للأخبارية أيّ نوع من العلوم والأ
ففي بـدايات تأسـيس الدولـة الصـفوية لم  ،وبأيّ وسيلة عملية ،إلى نª©ها

يكن أحد في النجف وكربلاء يجرؤ على الحديث عن تفسير القرآن أو العقل 
ووقف بوجههم علماء مـن قبيـل المـلا عبـد االله  )١(،والاستدلال أو الإجماع

أي  ،عرفانية _ني على رؤية عقلانية البهابادي عندما دوّن تفسيره القرآني المب
ومـا يؤيـد هـذا  ،الرؤية المخالفة تمامًا للاتجاه الأخبـاري في تفسـير القـرآن

حيـث دوّن المـلا عبـد االله ثلاثـة تفاسـير تحـت  ،القول تصانيفه التفسـيرية
درّة المعـاني في « و » السـورة و الفاتحـةيرالتجـارة الرابحـة في تفسـ« عناوين

وقد  ،»لية على أنوار التنزيحاش« و »ص و السبع المثاني سورة الإخلايرتفس
وقـدّم لهـا تفسـيرًا  ،تعاطى برؤية فلسفية وعرفانية مع آيات القرآن الكـريم

 يرفي تفسـ »قل هو االله أحد« يمكن أن نذكر على سبيل المثال تفسير ،عقلانياً
ينفــي  »أحــد« فبالاســتعانة بكلمــة ،»درة المعــاني« تــابكفي  »أحــد« كلمــة

ــه تســتلزم  ــا بحســب رأي ــة المقدســة لأنهّ ــة للــذات الإلهي الوحــدة العددي
    )٢(.النقصان

لقد قدّم المـلا عبـد االله لمجتمـع ع^ـ[ه تلامـذة ربّـاهم عـلى المªـ©ب 
تولّـد في « ،نيالدن يالحسن بن ز( نذكر منهم مثلاً صاحب المعالم ،العقلاني

٩١١ Ä٩٣٥( خ البهائييوالش »)ه Äد االله كليـات درس عـلى المـلا عبـ( )ه
                                                 

، خـرداد ٤٨مرت�å، مطهري، تعلـيم و تربيـت در اسـلام، طهـران، منشـورات صـدرا، ط. ) ١(
 .٢٠٧، ص ١٣٨٥

، الأمانـة العامـة للمـؤتمر الـدولي لتكـريم المـلا عبـد االله ١٣٩٥، هاأصغر ميرزا پور، مصاحبه) ٢(
  .١٠٥ -  ٩٩البهابادي اليزدي، يزد، بهاباد، منشورات الملا عبد االله، صص 
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وفي  ).هـÄ ١٠٠٩د محمد توفي في يالس( كوصاحب المدار )١(قانون ابن سينا
خ البهائي اسم أستاذه المـلا عبـد االله يحاشيته على تفسير البيضاوي ذكر الش

طبعًا لا بدّ من الالتفات هنا إلى أنّ الشيخ  )٢(.البهابادي واصفًا إيّاه بالعلامة
فقد سـطع نجمـه في  ،يلي ع^[ الملا عبد االله البهائي يُنسب إلى الع^[ الذي

©ª١٠٣٠_  ٩٥٢( السنوات الأولى من القرن الحادي ع Äبفضـل نهجـه  )ه
 وكان معاصرًا لكل من الشـيخ ميردامـاد ،الاجتهادي والفلسفي والعرفاني

)١٠٤١_  ٩٧٠ Ä١٠٥٠( يك فندرســيرومــ )هــÄوالمــلا صــدر الــدين  )هــ
    .آرائهم الفلسفيةالذين اشتهروا ب )،هÄ ١٠٥٠الشيرازي 

يمكن أن نعدّ الملا عبد االله من علماء المª©ب الحكمي  ،خلاصة الكلام
 البرهــاني الــذين بــذلوا جهــودًا مضــنية لإرســاء أســس الرؤيــة العقلانيــة

ة شرح ية عـلى حاشـيحاش« ويؤيّد كلامنا أنّه في مصنفّه الشهير )،البرهانية(
سـعى  )د الجديديشرح التجر ة الدواني القديمة علىيحاش( د الجديديالتجر

إلى تقديم مباحث علم الكلام في قالب الحكمة البرهانية بدلاً مـن الحكمـة 
وقد دافع في هذا الكتاب عن العقائـد الكلاميـة  )٣(.الجدلية كما كان معهودًا

                                                 
الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لتكريم الملا عبـد االله البهابـادي اليـزدي، شـناخت نامـه، المـؤتمر ) ١(

،، يزد، بهاباد، منشورات العلامة عبـد ١٣٩٥هابادي اليزدي، الدولي لتكريم العلامة عبد االله الب
  .٩٥، ص ٥. نقلاً عن أفندي، الميرزا عبد االله، رياض العلما، ج ٦١االله البهابادي اليزدي، ص

، الأمانـة العامـة للمـؤتمر الـدولي لتكـريم المـلا عبـد االله ١٣٩٥ها، أصغر ميرزا پور، مصاحبه) ٢(
  .١٢٠باد، منشورات الملا عبد االله، ص البهابادي اليزدي، يزد، بها

الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لتكريم الملا عبد االله البهابادي اليـزدي، مجموعـة مقـالات المـؤتمر ) ٣(
، يـزد، بهابـاد، ١٣٩٦خريـف، ، ١، ط. ٣الدولي لتكريم العلامة عبد االله البهابادي اليزدي، ج 

حاشيه بـر حاشـيه «دي، مقالة عبد الرحيم شهرياري، منشورات العلامة عبد االله البهابادي اليز
  . ١٦، ص»گاه كلام و حكمت برهاني ملاعبدالله بهاباديشرح جديد تجريد، تجلي
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 )١(،الشيعية عبر رؤية منطقيـة وفلسـفية وبالاسـتعانة بالأحكـام العقلانيـة
  .ة الأخبارية عن الأحكام الشيعيةوبشكل مغاير عن دفاع الرؤي

��ن �� �O� Q	 ��� � ������Gدي �� _٤l Q ��H� دي�����خ  

 ،عاش الملا عبد االله في ع^ـ[ كانـت إيـران محـاصرة عسـكريا وأمنيًـا
 ،وفكريًا ومذهبياً من قبل أهل السنةّ من الأتراك العثمانيين في الشمال الغربي

وكان هـؤلاء في حـروبهم التـي شـنوّها  ،لª©قيومن الأوزبك في الشمال ا
وقد وردت التقارير التاريخية حول  .يسفكون دماء الشيعة وينهبون أموالهم

اضطراب الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية في إيران في بداية القـرن 
  : العاشر الهجري على صعيدين

3 :T������ �9KO�� ���  

وضـاع المضـطربة عـلى النحـو على هذا الصعيد يمكن أن نلخـص الأ
  :  التالي

وفي عـراق ، في أرمينيا كان يحكم الوند ميرزا من دولة الخروف الأبـيض
كـما كـان ، العجم كان يحكم سلطان مراد من دولة الخـروف الأبـيض أيضًـا

ويـزد  )شـيراز( يحكم بعض أمراء هذه السـلالة بصـورة مسـتقلة في فـارس
                                                 

الأمانة العامة للمؤتمر الدولي لتكريم الملا عبد االله البهابادي اليـزدي، مجموعـة مقـالات المـؤتمر ) ١(
، يـزد، بهابـاد، ١٣٩٦خريـف، ، ١، ط. ٣يزدي، ج الدولي لتكريم العلامة عبد االله البهابادي ال

حاشيه بـر حاشـيه «منشورات العلامة عبد االله البهابادي اليزدي، مقالة عبد الرحيم شهرياري، 
  .١٩، ص»گاه كلام و حكمت برهاني ملاعبدالله بهاباديشرح جديد تجريد، تجلي



 ٣٧٣ ........................................................... ������ و��9/�9E�در�/� �Hو��ع � 

وفي ، تان كـان يحكـم آل المشعشـعوفي خوزسـ، وكرمان والعراق وديار بكـر
وفي مازنـدران كانـت ، أبرقوه وكاشان وسيستان كان يحكم أمـراء مسـتقلون

 ٩٣٠وعندما اعتلى الشاه طهماسـب العـرش في  )١(.تحكم أكثر من عª© أُسر
ــد ــد بع ــنّ الرش ــغ س ــن يبل ــÄ لم يك ــوضى ، ه ــة في الف ــران غارق ــت إي وكان

صار والاعتداءات من قبـل ناهيك عن مسلسل الح، والاضطرابات الداخلية
ــ©قي ªــربي وال ــاحين الغ ــين في الجن ــوتين العظيمت ــون ، الق ــي العثماني أعن

    .)٢(حيث سنأتي على تناول هذا الموضوع بصورة إجمالية وسريعة، والأوزبك


��9Cن ��� �;�ود �� �B9G� و�Hوز�G ��� �;�ود ��9R�q�: ب~K��  

وسـط العـربي وشـمال بسطت الخلافة العثمانية سلطانها في الªـ©ق الأ
لم تكن تعترف  ،ربما ،ولهذا السبب ،أفريقيا مدعيةً وراثتها للخلافة العباسية

بيد أنّ السلطان سليمان القـانوني بعـد أربعـة حـروب شـنهّا عـلى  ،بالحدود
الدولة الصفوية في إيران في عهد الشاه طهماسب أدرك في نهاية المطاف عدم 

  بــين  »آماســيه« طــاف معاهــدةفأُبرمــت في نهايــة الم ،جــدوى ذلــك
التي فصلت بين حدود الدولتين وذلـك في  ،إيران الصفوية وتركية العثمانية

أي في السنة التي أُبرم فيها صـلح أوغسـبورغ بـين ( هÄ ٩٦٢̸ م ١٥٥٥عام 
                                                 

هـÄ. ١٣٤٩نـوايي، طهـران،  الدكتور عبد الحسين: حسن بيگ روملو، احسن التواريخ، إعداد) ١(
  .٨٧ص 

 -  ٩٣٠لمزيد من الاطلاع عن الأوضاع الأمنية في إيران في عهد الشـاه طهماسـب في السـنوات ) ٢(
كامبيز عزيزي، طهـران، : روجر سيوري، ايران ع^[ صفوي، ترجمة - ١كتاب : هÄ أنظر ٩٣٤

ص حسن بيگ روملو، احسـن التـواريخ، صـ - ٢. ٥١- ٥٠، صص ١٣٧٩منشورات مركز، 
٣٠٨- ٢٧٤(. 



 ��� � ��� 	
�� �٢ي / جد������� ������� و����د  .................................... ٣٧٤ 

الإمبراطور الروماني المقدس وبين قوات اتحاد شـمالكالدي حليفـة الأمـراء 
ــروب المذ ــى الح ــذي أنه ــوثريين ال ــك الل ــين الكاثولي ــيحية ب ــة المس هبي

وبموجبها تمّ تعيـين حـدود إيـران  )،والبروتستانت من أنصار مارتن لوثر
 ،سـنة في سـلام واسـتقرار ٢٠وعاشـت المنطقـة  ،والإمبراطورية العثمانيـة

بينما ضُـمّت أرمينيـا  ،وأُلحقت أرمينيا وجورجيا الª©قية وأذربيجان بإيران
وبعـد إبـرام  ،اق إلى الإمبراطورية العثمانيـةالغربية وجورجيا الغربية والعر

سعوا إلى نª© مذهب التشـيع بـين  ،هذا الصلح واستتباب الأمر للصفويين
    )١(.جميع الرعايا الذين يعيشون على أراضيها وضمن حدودها

بعد الصلح المـبرم بـين الشـاه طهماسـب والسـلطان العـثماني سـليمان 
طـرأ عـلى  )،م١٥٥٥هـÄ/ ٩٦٢ المعروف بصلح آماسـيه في عـام( القانوني

وصـارت اللهجـة التـي  ،علاقات إيران بالدولة العثمانيـة تحسـناً ملحوظًـا
يخاطب بها الشاه طهماسب في رسائله إلى السـلطان سـليمان القـانوني لهجـة 

أي الدولـة ( وأصبح الشـاه طهماسـب ينعـت خوانـدگارروم ،ودية ومرنة
وعليـه فقتالـه  ،»في سـبيل اهللالمجاهـد « و »السلطان الغـازي« بÄ )العثمانية

لقد : يقول في تذكرته .على حدّ وصفه »بيع الدين بالدنيا« مخالف للª©يعة و
وإذا عزمنا على قتالها فلن نـنجح  ،أقدمت الدولة العثمانية على غزو الفرنجة

وإذا كان قـد قتـل أخواننـا وأبناءنـا فإنّنـا لـن نبيـع ديننـا  ،في تحقيق أهدافنا
    )٢(.صار يغزو الكفارلأنّه  ،بالدنيا

                                                 
: هاي اسلامي معـاصر، ترجمـةجون، ال، سپوزيتو، تامارا سان، جون.اُ. وال، دولت و جنبش) ١(

  .١٢٤، ص ١٣٩٦علي رضا سميعي اصفهاني، محمد حاجي پور، طهران، نگاه معاصر، 
 .٢١شاه طهماسب، تذكره شاه تهماسب، ص ) ٢(
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لكنّ المنطقـة التـي كانـت تتسـببّ دائمًـا في تعكـير الأمـن والأزمـات 
Ä  كخان أوزبـ د االله يالسياسية والمذهبية هي المناطق الª©قية لإيران بقيادة عب

خليفة القائد المقتدر محمد خان الشيباني مؤسس الدولة الشـيبانية في بـلاد مـا 
هماسب تعرّضت الدولة الصفوية لستّ هجمات في ع^[ الشاه ط .وراء النهر

الأتـراك ، وكانت عداوة الأعداء الªـ©قيين، من قبل الأوزبك في شرق إيران
الأتــراك ( للدولــة الصــفوية شــبيهة بعــداوة الأعــداء الغــربيين، الأوزبــك
فـالأتراك العثمانيـون كـانوا ، للدولة أعني أنهّا عداوة مذهبية دينية )العثمانيين

وكـذلك أهـل » الـرفض والإلحـاد« دود الغربية لإيران بـدعوىيهاجمون الح
السنة الأوزبك في الحدود الªـ©قية كـانوا يهـاجمون الدولـة الصـفوية لـنفس 

ونª© فكر الخلافة » الطائفة الباغية والطاغية« الحجة وهي محاربة فساد عقيدة
 ومع آخر هزيمة لعبيد االله خـان الأوزبكـي في خراسـان وموتـه )١(.في إيران

 ٩٤٦ رجع الأوزبك عـن مطالبـاتهم بالانتقـام وأرسـلوا وفـدًا إلى الشـاه في
/Äفاسـتتبّ ، م لإظهار فروض الطاعـة والـولاء للدولـة الصـفوية ١٥٤٠ه

    )٢(.سنة ١١السلام والاستقرار في خراسان لمدة 
زخر الع^ـ[ الـذي عـاش فيـه المـلا عبـد االله بالتهديـدات  ،كما ذكرنا

فخلـق تحـولات فكريـة في  ،لذا ،الª©قية والغربية الأمنية من قبل الجارتين
                                                 

 –دوره شاه طهماسب صـفوي، مجلـة علمـي پور، روابط ايرانيان و اوزبكان در حميد، حاجيان) ١(
، ١٩و ١٨جامعة أصـفهان، السـنة الثانيـة، العـددان ، پژوهÕª كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 .٣٩) ص ٣٥ - ٦٠،(صص ١٣٧٨خريف وشتاء 
 –پور، روابط ايرانيان و اوزبكان در دوره شاه طهماسب صـفوي، مجلـة علمـي حميد، حاجيان) ٢(

، ١٩و ١٨جامعة أصـفهان، السـنة الثانيـة، العـددان ، لعلوم الإنسانيةپژوهÕª كلية الآداب وا
 .٥٣) ص ٣٥ - ٦٠،(صص ١٣٧٨خريف وشتاء 
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ظلّ هذه الأوضـاع الغـير آمنـة كـان أمـرًا دونـه مصـاعب جمّـة إن لم يكـن 
وقـد جـاء  ،فإنتاج أيّ نظرية وعمل يحتاج إلى مناخ مستقر وآمن ،مستحيلاً 

حيث يقول  ،شرح هذه المسألة في القرآن الكريم أيضًا في سورة النحل الآية
بَ االلهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنةًَ مُطْمَئِنَّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ وَ : {عزّ وجلّ  ضرََ

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُمِ االلهِ فَأَذَاقَهَا االلهُ لبَِـاسَ الجْـُوعِ وَالخْـَوْفِ بمَِـا كَـانُوا 
^[اعات الداخلية وسواءٌ كان الاضطراب الأمني ناجم عن ال }.يَصْنعَُونَ 

أو العداوات الخارجيـة مثـل الهجـمات والحـروب التـي حـدثت في ع^ـ[ 
فـإنّ  ،الدولة الصفوية من ناحية العثمانيين والأوزبك ضدّ الشعب الإيـراني

أجواء عدم الأمن والاستقرار شكّلت تحديات خطيرة للمدرسـة الحكميـة 
الهـرج والمـرج  فـأجواء ،والعقلانية لجهة تحقيق التطـور النظـري والعمـلي

والفوضى والمجتمع غير الآمن ليست هي المكان المناسب لطـرح المباحـث 
لأنّ من لوازم نª© الفكر  ،والقضايا الاستدلالية والبرهانية وجهود التنظير

فحيـنما يـنعم المجتمـع  ،الاستدلالي وجود أرضية أو حاضنة أمنية مسـتقرة
    .سؤددبالأمن والاستقرار يتمتعّ حينئذٍ بالنعمة وال
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عاش الملا عبد االله البهابادي في ع^[ الشاه طهماسب الصفوي حيـث  
كان هذا  ،سنة ٩٠٠استطاعت فيه إيران أخيرًا أن تنعم بحكومة شيعية بعد 

انخرط رجال الدين  ،الشاه يكنّ احترامًا وافرًا لرجال الدين الشيعة ولذلك
السياسـة ليصـبحوا جـزءًا مـن السـلطة ومنهم الملا عبـد االله البهابـادي في 

واستأثروا لأنفسهم بدور تأمين الوحدة الاجتماعية وحماة النظـام  ،السياسية
ــياسي ــة  .الس ــاهيم الفرداني ــ[ه بمف ــا في ع^ ــاع في أوروب ــزت الأوض تميّ
ليصـبح  ،فدفعت مفاهيم مثل الـوحي والـدين نحـو الهـامش ،والعقلانية

كانـت أوضـاع المنطقـة  ،من ناحية ثانيـةو ،العقل المستقل متكئاً وحيدًا لهم
الأمنية تشكّلت على نحوٍ أتاح للقـوتين الجـارتين السـنيّتين أعنـي الأتـراك 
العثمانيون في الغرب والأوزبـك في الªـ©ق تـأجيج الاضـطرابات وعـدم 

 حتى آلت الأمور إلى إبرام معاهـدة صـلح ،الاستقرار على الحدود الإيرانية
 ،سـنة ٢٠ أجـواء الاسـتقرار والصـلح لمـدة وعاشت إيـران في ،»آماسيه«

والقوى المحليـة  ،ولكن على الصعيد الداخلي كانت أوضاع البلاد مضطربة
فسـادت في المجتمـع الإيـراني أجـواء عـدم الاسـتقرار  ،تتصارع فيما بينهـا
 ،كان ال^[اع على أشدّه بين الحكام المحليـين ،فمن ناحية ،الأمني والفكري

الأخبـاريون والمتصـوفة إلى بـثّ عـدم الاسـتقرار ومن ناحيـة ثانيـة عمـد 
ممارسـة الضـغوط عـلى مدرسـة شـيراز  ،مثال على ذلك ،الفكري في إيران
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الفلسفية من قبل تحالف الأخباريين مع السلطة السياسـية والـذي أدّى إلى 
الملا عبـد االله  ،مثلاً  ،تهميش دور المدرسة المذكورة وتشتتها وهجرة رموزها

الذي تبوّء منصب سادن الح�ـ�ة العلويـة  ،النجف الأشرفالبهابادي إلى 
    .المطهرة

بالعودة إلى السيرة العلمية والاجتماعية والسياسية للملا عبـد االله فقـد 
بيّنا في هذا البحث أنّ أفكار وآراء المـلا عبـد االله وأقرانـه العلـماء لم تخـتصّ 

بـأنّ هـذا الـنهج وإن كناّ نعتقـد  ،بتاريخ محدّد ولا بالع^[ الصفوي ح^ً[ا
ولكـن مـع ذلـك  ،الفكري قد أولى قضايا ومشاكل ع^[ه أولويـة خاصـة

فمضمون هذا الفكر وعمقه يتوفّر على إمكانات واستعدادات عاليـة تتـيح 
يتسنىّ لنا أن نعرض مشاكل  ،لذا ،له أن يعالج قضايا ومشاكل ع^[نا أيضًا

وبفضـل  ، البهاباديع^[نا على تراث وسيرة العلماء من أمثال الملا عبد االله
الحياة الإسلامية العقلانية القائمة على تـرويج الرؤيـة الحكميـة أو المقاربـة 
العقلانية العرفانية التي تسعى إلى التوفيق بين الªـ©يعة والحكمـة نسـتطيع 
نحن أيضًا أن نعالج مشاكلنا وقضايا ع^[نا دون أيّ إغماط أو تجاهل لدور 

   .العقل أو النقل

  ��rRح 

م هنـا اقتراحًـا لحـل مشـكلة ابتليـت بهـا المجتمعـات الإسـلامية نقدّ 
وهي صوغ رؤيـة مركبـة  ،وبدّدت إمكاناتهم وطاقاتهم ،والعلماء المسلمون

العلوم العقلية والعلـوم  ،وتوفيقية من خلال تشكيل لجنة من أوائل العلوم
 لأنّ الإسـلام ،واجتناب تفسيق وتكفير بعضنا البعض ،النقلية والإشراقية
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وفهــم وتفعيـل هــذه الـدرجات يتطلّــب  ،يتـألف مـن مراتــب ودرجـات
ومن أجل تعزيز هذا الاقتراح وتأييـده ينبغـي الرجـوع إلى  ،تضافرها جميعًا

  : هاتين الوصيتين
يأتي أحدهم ويطـالع أربـع غـزوات مـن : &  يقول الإمام الراحل _١

أنّـك والحـال  ،غزوات الإسلام فيزعم أنه صار خبـيرًا بالـدين الإسـلامي
عليك أن تقول أنّني خبـير في هـذا الجانـب  ،خبير في غزوات الإسلام فقط

 ،والفقيه أيضًا لا يحقّ له أن يقول أنا خبير بالـدين الإسـلامي ،من الإسلام
 ،الفيلسوف أيضًا لا يحقّ له أن يدّعي ذلك ....بل أنا خبير بالفقه الإسلامي

وكـذلك  ،ت الإسـلاميةوإنّما يقول أنـا طالعـتُ هـذا الجـزء مـن المعقـولا
الباحــث في الحكومــة الإســلامية الــذي اكتســب معلومــات عنهــا وعــن 

لا أحـد يسـتطيع أن يـدّعي  ،أوضاعها لا يحقّ له طرح مثـل هـذا الادعـاء
معرفة الإسـلام إلاّ مـن خـبر جميـع جوانـب الإسـلام وخـاض في مراتبـه 

ــة كافــة ــة والمادي ــا خبــير با ،المعنوي ــدين فهــو وحــده يســتطيع القــول أن ل
   )١(.الإسلامي

طرق البحث في الحقائق وكشـفها ثلاثـة : يقول العلامة الطباطبائي _٢
 )،الفلسـفة( ق البحـث العقـلييـوطر )،الفقه( طريق الظواهر الدينية: هي

وقد سلك مسـلمو كـل مـذهب  )،العرفان( وطريق تزكية وتهذيب النفس
 ،يـق الحـق يقينـًاوالحال أنّ واحدًا منها فقط هو طر ،واحدًا من هذه الطرق

ولما كانت هذه الطـرق الثلاثـة يبطـل بعضـها  ،والطريقان الآخران باطلان
                                                 

  .٧٢، ص ٨الإمام الخميني، روح االله، صحيفه نور، ج ) ١(
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 ،فقد سعى جمـع مـن العلـماء ببضـاعته العلميـة ،وتتصارع فيما بينها ،بعضًا
إلى التوفيق بين الظـواهر الدينيـة  ،حسب وسعه وفي عين اختلاف مشاربهم

وابن  ،اشانيكوعبد الرزاق ال مثل محيي الدين ابن عربي ،والمسائل العرفانية
وبعض آخر انبرى إلى الجمع بـين  .اشانيكض اليوالف ،د الثانييوالشه ،فهد

خ السـهروردي صـاحب يمثل أبي ن^[ الفـارابي والشـ ،الفلسفة والعرفان
وبعـض ثالـث راح يوفّـق  .هكن محمد ابن تريخ صائن الديوالش ،الإشراق

وبعـض  .هيرد وغـيالقـاضي سـع مثل ،»الفلسفة« و »الظواهر الدينية« بين
كابن سينا الذي كتب ذلـك  ،رابع أراد أن يوفّق بين المشارب الثلاثة جميعها

ازي في كتبـه يروكـذلك فعـل صـدر الـدين الشـ ،في جميع تفاسـيره وكتبـه
ومـع ذلـك ظـلّ الخـلاف بـين هـذه  .ورسائله وسار على خطاه جمع آخـر

تطع معها حتى هؤلاء الأفذاذ المشارب الثلاثة عميقًا ومتجذرًا لدرجة لم يس
نجـد أنهّـم  ،فكلما بذلوا جهودًا في قطع دابر الخـلاف ،أن يعملوا على إزالته

وكلما عملوا على إطفاء ناره زادت شـعلته أوارًا  ،زادوا من تجذّره أكثر فأكثر
   .)١(واضطرامًا

  

                                                 
  .٤٦٠، ٥العلامة الطباطبائي، محمد حسين، ترجمة وتفسير الميزان، ج ) ١(



  
  

  الاستراتيجية الحكيمة للعلامة البهابادي اليزدي

  ة الاستراتيجية الحكيم
  للعلامة البهابادي اليزدي 

  في إدارة النجف الأشرف
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في هذا المقال نحاول بالاستعانة بأسلوب التحليـل المفهـومي النظـري 
في  »أصول عملية اختيار الاستراتيجية« و »استراتيجية« للمصطلح العلمي

السـياسي للعلامـة البهادبـادي اليـزدي وتعديلـه وفقًـا للبنـى إطار الفكر 
نحـاول تقـديم صـورة  ،الإيمانية والفلسـفية للحوكمـة المتعاليـة _العقدية 

عـلى صـعيد  »المبادئ العامة للتـدبير والاسـتراتيجية« مفهومية ونظرية عن
    .الطموحات الحضارية للحوكمة المتعالية الإسلامية

لامـح الموقـف النظـري والعمـلي للتـدابير بعد ذلك نسعى إلى رسم م
والاستراتيجيات وفلسـفة المسـار العـام للإجـراءات السياسـية والتـدابير 

لنخـتم بعـرض للينبغيـات المعياريـة في  ».للحوكمة المتعالية« الاستراتيجية
    .تعريف التدبير والاستراتيجية عند العلامة البهابادي


�ت ���"�=9��U�� :  

    .التعايش السلمي ،المصلحة ،الحكمة ،ةالحوكم ،المنهجية
   



  
  

�����   

إحدى القضايا التي حظيـت بـاهتمام البـاحثين الـدور الاسـتراتيجي 
حضـور ف .لعلماء الشيعة في العهد الصفوي في ترسيخ أسس الدولة الشيعية

بعض مشاهير العلماء من أمثـال العلامـة البهابـادي والمحقـق الكركـي في 
 Õªبعقلانية جدّ عميقة تتكشف لنا أبعادهـا بجـلاء إذا الحكومة الصفوية ي

ما بحثنا في الأوضاع السياسية والثقافية التي كانت سائدة في أواخـر القـرن 
كما أنّ حضور العلامـة في النجـف الأشرف أتـاح فرصـة  .التاسع الهجري

يمكـن لمجتمعنـا  ،وعليـه .مناسبة للشيعة لª©ح أصولهم الدينية والعقديـة
كومات الشيعية في إيران والعراق التأسيّ بالدور الاستراتيجي المعاصر والح

   .للعلامة في نهج الحكم وإدارة النجف الأشرف

@��}�� ����K�� @�`;� ر���,  

ــة النجــف الأشرف وقدســيتها إلى وجــود الحــرم  يُعــزى شرف مدين
وكـان  ،فيهـا ×  الطاهر لمولى المتقّين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

قد أوصى أن يُوارى جسده الطاهر في البقعة الحالية في قـبر كـان  ×  لإماما
بقي قبره الª©يف مخفيًـا  ×  بعد استشهاد الإمام .قد هيأّه له ×  النبي نوح

عن مكانـه في  ×  حتى كشف الإمام الصادق ،عن أنظار الناس لمدة طويلة
يـه اعتنـى سـلاطين آل بو .×  سنة من استشهاده ٩٠هÄ أي بعد ١٣٢سنة 
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وقـاموا بـأعمال  ×  بمدينة النجف والمرقد الطـاهر للإمـام أمـير المـؤمنين
كـما اختـاروا أشخاصًـا لخزانـة الحـرم  ،عمرانية كثيرة على القـبر الªـ©يف

    .الطاهر وتوليّ سدانته وخصّصوا لهم حقوقًا ورواتب

�G�P��� 7 و��P��� Q �I���   ��	K�� ��� Q�� دي�G١(�دي�����(   

 للعلـويين يجعـل أن )٢(بويـه بـن أحمـد الدولـة معزّ  البويهي الملك أراد
 النجـف في فـروع وللنقابة .شؤونهم لإدارة نقابة لهم فأسّس ،خاصة مكانة

    .والحلّة وكربلاء والكوفة
 في النقبـاء نقيـب وكان .والموصل الب^[ة في فكانت الفروع كثرت ثمّ 

    .بغداد
 السـيدّين والـد سـينح الªـ©يف هـو الدولـة معزّ  نصّبه نقيب وأوّل

 كانـت وربّـما ،الكوفـة تضـمّ  النجفيّـة النقابـة وكانـت ،والمرت�ـâ الرضي
    .الحلّة نقابة إلى مضمومة

 يتعرّف الذي ،عليهم المقدّم ،القوم على كالعريف هو اللغة في والنقيب
 ليلـة جعـل قـد ’  النبـي وكان .يفتّش أي أحوالهم عن وينقّب ،أخبارهم

 ،وجماعتـه قومـه عـلى نقيبـا بهـا بـايعوه الـذين لجماعةا من واحد كلّ  العقبة
 كلّهـم نقيبـا عª© اثني وكانوا ،شرائطه ويعرّفوهم الإسلام عليهم ليأخذوا

   )٣(.منهم الصامت بن عبادة وكان ،الأنصار من
                                                 

  .٢٢١ص ، ١ج »شرفتاريخ النجف الأ«عبد الرزاق، حرز الدين) ١(
  هÄ، في الجزء الثاني من كتابنا. ٣٣٤ستأتي ترجمته في أحداث سنة ) ٢(
  مادة(نقب).: لسان العرب) ٣(
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    .البويهي العهد في أسّست بعدما النقابة معنى توسّع ثمّ 
 عـلى موضـوعة النقابـة: هÄ ٤٥٠ سنة المتوفى الماوردي الحسن أبو قال

 ولا ،النسـب في يكـافئهم لا مـن ولايـة عن الª©يفة الأنساب ذوي صيانة
 عـلى وهـي ،أم�ـâ فـيهم وأمره أحبى عليهم ليكون ،الª©ف في يساويهم

    .وعامة خاصة: ضربين
 إلى لهـا تجـاوز غير من النقابة مجرّد على بنظره يقت^[ أن فهو الخاصّة أما
    .شروطها في معتبرًا العلم نيكو فلا ،حدّ  إقامة حكم و

  :  حقّا عª© اثنا النظر حقوق من أهله على النقابة في ويلزمه
 وهـو عنها خارج أو ،منها هو وليس فيها داخل من أنسابهم حفظ_  ١

 النسـب ليكون فيها الداخل حفظ يلزمه كما منها الخارج حفظ فيلزمه ،منها
   .جهته إلى معزوّا صحّته على محفوظا
 ،أب بنـو مـنهم عليـه يخفى لا حتى ، أنسابهم ومعرفة بطونهم تمييز_  ٢

   .أنسابهم تمييز على ديوانه في ويثبتهم ،نسب في نسب يتداخل ولا
 منهم مات من ومعرفة ،فيثبته أنثى أو ذكر من منهم ولد من معرفة_  ٣
 غيره الميت نسب يدّعي ولا ،يثبته لم إن المولود نسب يضيع لا حتى ،فيذكره

    .يذكره لم إن
 ،محتـدهم وكرم أنسابهم شرف يضاهي بما الآداب من يأخذهم أن_  ٤
    .محفوظة فيهم ’  االله رسول وحرمة موقورة النفوس في حشمتهم لتكون
 ،الخبيثـة المطالـب مـن ويمنعهم ،الدنيئة المكاسب عن ينزّههم أن_  ٥

   .متذلّل منهم يستضام ولا ،مبتذل منهم يستقل لا حتى
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 ،المحـارم انتهـاك مـن ويمـنعهم ،المـآثم ارتكـاب عـن يكفّهم أن_  ٦
 لا حتـى ،أنكـر أزالوه الذي وللمنكر ،أغير ن^[ه الذي الدين على ليكونوا

    .إنسان يشنأهم ولا ،لسان بذمهم ينطق
 علـيهم التشـطّط و العامـة لªـ©فهم عـلى التسـلّط من يمنعهم أن_  ٧

 ،والبعـد المنـاكرة على ويبعثهم ،والبغض المقت إلى ذلك فيدعوهم لنسبهم
 أوفى إلـيهم الميـل ليكـون ،النفوس وتأليف القلوب استعطاف إلى ويندبهم

    .أصفى لهم والقلوب
 ،عنهـا يضـعفوا لا حتـى ، الحقـوق اسـتيفاء في لهم عونًا يكون أن_  ٨
 بالمعونـة ليصـيروا ،منها يمنعوا لا حتى منهم الحقوق أخذ في عليهم وعونًا

   .منصفين عليهم وبالمعونة ،منتصفين لهم
 القربـى ذوي سـهم العامة في بحقوقهم المطالبة في عنهم ينوب أن_  ٩

 مـا بحسـب بيـنهم يقسم حتى أحدهم به يخص لا الذي والغنيمة ء الفي في
    .لهم االله أوجبه

 سـاير على لª©فهنّ  ،الأكفاء من إلاّ  يتزوّجن أن إياماهم يمنع أن_  ١٠
    .لحرمتهن وتعظيمًا ،لأنسابهن صيانة النساء

 بـه يبلـغ لا بـما الحـدود سـوى فـيما منهم الهفوات ذوي يقوم أن_  ١١
   .زلّته الوعظ بعد ويغفر ،عثرته منهم الهيئة ذا ويقيل ،دما به ينهر ولا ،حدّا

 إليـه يـرد لم وإذا ،فروعهـا وتنمية أصولها بحفظ وقوفهم مراعاة_  ١٢
 ميّـز و قسـموه إذا قسـمتها وراعـى أخـذوه فـيما لهـا الجبـاة راعى جبايتها

 يخرج لا حتى ،شرطت إذا فيها أوصافهم وراعى ،خصّت إذا لها المستحقّين
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    .محق غير فيها يدخل ولا ،مستحق منهم
 مـا مـع علـيهم النقابـة في النقيب إلى يرد أن فعمومها ،العامّة النقابة و
    .أشياء خمسة النظر حقوق من قدمناه
   .فيه تنازعوا فيما بينهم الحكم_  ١
    .ملكوه فيما أيتامهم على الولاية_  ٢
    .ارتكبوه فيما عليهم الحدود إقامة_  ٣
   .فعضلوهن تعينوا قد أو أوليائهن يتعين لا اللاتي الأيامى تزويج_  ٤
 .ورشـد أفـاق إذا وفكّـه ،سـفه أو مـنهم عته من على الحجر إيقاع_  ٥
 ولايتـه وعقـد بتـهنقا صحة في حينئذ فيعتبر النقابة عام الخمسة بهذه فيصير

    )١(.قضاؤه وينفذ ،حكمه ليصح الاجتهاد أهل من عالما يكون أن
 وبيـده ،المطهّـر والمرقد البلد إمرة تولية الأشرف النجف لنقيب كان و
 عنـدما بطوطـة ابن الرحّالة له أشار ما وهو .المطهّرة للروضة السادن تعيين

 كـان النقيـب أنّ  ذكـر حيـث ،هÄ ٧٢٦ سنة الهجري الثامن القرن في بها مرّ 
 ذلـك في حكومـة لا محـل و للنجـف حكومـة يـذكر لم و ،بإدارتـه يحكمها
 ثمّ  ،النبوية للهجرة العاشر القرن أواخر حتى الحال هذا واستمر )٢(،الع^[

 وذلك ،الاسم سوى سلطة كلّ  عن جرّد فترة بعد ثمّ  ،النقيب إمرة ضعفت
 ومعـه الأقدس الغروي لمشهدا وزار العراق إلى جاء لمّا طهماسب الشاه أنّ 

 ٩٨١ سـنة المتـوفى الشهابادي اليزدي حسين الدين شهاب بن االله عبد الملاّ 
                                                 

  .٨٥- ٨٢صص ، الأحكام السلطانية) ١(
  .٢٠٠ص ، رحلة ابن بطوطة) ٢(
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Äيف الحرم سدانة ولاّه ،ه©ªيـد شـلّت هنـا ومـن ،البلد على والإشراف ال 
 السـماوي محمـد الشـيخ يشـير المعنـى هـذا وإلى ،البلـد سـلطة عن النقيب
  :  أرجوزته في النجفي

ـــنّ  ـــذا لك ـــ® ه ـــا المع�   النجيب

    
ــــي لا����   ــــره في ينتج ــــا أم   نقيب

ــل   ــل ب ــر يجع ــع الأم ــدانة م   الس

  
ــــه����   ــــرى ولا لنفس ــــه ي    إذعان

ــــد لأنّ    ــــاء عق ــــلاّ  النقب   انح

    
ــك في����   ــ} ذل ــذي الع| ــولىّ  ال    ت

ـــى   ـــظ وبق ـــن اللف ـــة م   النقاب

    
ـــير����   ـــى بغ ـــ³ معن Hـــه يكت    ثياب

  اللفظــة تلــك نــال نقيــب فكــم  

  
ــــد ولم����   ــــك إلاّ  يج ــــه بتل    حظّ

  العبـــاس وكابنـــه ىكالمصـــطف  

    
ــراد����   ــدى ذي وكم ــاس الن    والب

ــى   ــى حت ــع آل أت ــ´ الرفي µفق  
  

  فــوز في المطــاع حكمــه مــن����  
ــــــة فنالهــــــا     ســــــدانة نقاب

  
  )١( مكانــه رضى قــد الجــواد ثــمّ ����  

  
 ��/٩ Wور ����I ١٥٣٥_  cـ ٤٢ </�
    م ���qه ��

فيها زار الشاه طهماسـب الأوّل بـن الشـاه إسـماعيل الأوّل الصـفوي 
و أمـر بحفـر نهـر مـن الحلّـة  ،في النجـف الأشرف ×  قد أمير المؤمنينمر

فحفر من فوق نهـر التاجيّـة  ،لª©ب ساكني النجف المجاورين ماء الفرات
فامتـدّ طولـه  ،من جهة الغرب على الطريق السائر إلى قرية نمرود من الحلّة

ف و لكن لم يصـل المـاء إلى النجـ ،مقدار ستةّ فراسخ في عرض عª©ة أذرع
و بينه و بين نهر التاجيةّ ما يقـرب مـن  ،رأسا لارتفاع أرضها عن مجرى الماء
                                                 

  .٨١ص ، عنوان الª©ف في وشى النجف) ١(
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و هـو الآن عليـه المـزارع و  ،»نهر الطهماسـيةّ« و كان يعرف بÄ ،ميل أو أقل
   .العشاير العراقية

فبعـد  ،و قد حدث نهر الشاه هذا بعد نهـر التاجيّـة: قال السيدّ البراقي
فأصـدر الشـاه  ،ر التاجيّة و آل إلى الخـرابتطاول السنين و الأعوام طمّ نه

هÄ الأمر بحفر نهر من الفرات إلى الكوفة ثـمّ  ٩٤٣طهماسب الأوّل في سنة 
فقد وصـل الحفـر إلى المكـان  ،غير أنّه لم يتوفّق لذلك ،إلى النجف الأشرف

Äو وقف العمل »النمرود« المعروف ب، Ä١(».نهر الطهمازيّة« و يعرف اليوم ب(    
 أنّ  والظــاهر ،عهــدًا بــه ويكتــب الســلطان يقلّــده منصــب والســدانة

 .الهجـري الرابـع القـرن في البويهيين عهد في الغروي بالمشهد كان ابتداءها
 وهـي »الكليتـدار« بÄ الهجري عª© الثالث القرن أواخر في السادن وسمّي

   .الª©يفة الح��ة مفتاح بيده من أي »المفتاح صاحب« معناها فارسيةّ كلمة
 يؤول ما جميع يشمل الغروي المشهد في والكليتدارية السدانة بومنص

 مـن ذلـك وغـير المشهد خزانة وتوليّ  الخدمة رئاسة من الª©يفة الح��ة إلى
 جماعـة الغـروي المشهد في تولاّها وقد ،بالخازن كثيرًا عنه لهذا يعبرّ  ،شؤون

   .العلماء أجلاء من
 الحـاكم هـو الأشرف النجـف في السـادن كـان الأوقات من كثير وفي

 السـادن إلى كـان السـلطان قوي وإذا ،السلطان إدارة ضعف بسبب المطلق
   .فقط المطهّر المشهد شؤون

                                                 
، ؛ تحفة العال تـاريخ الكوفـة٢٦٩ ص، ٢ج »تاريخ النجف الأشرف«عبد الرزاق،  حرز الدين) ١(

  .١/٢٩٢م  ١٧٨ص 
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 كـما عـنهم تنتقـل وقـد ،كالسلطنة الآباء عن الأبناء يتوارثها والسدانة
    .السلطنة تنتقل

   × /��C� و�C�W� =�م �3. ��-��5

ي كان أول من عينّ خازنًا للحـرم كما مرّ علينا فإنّ عضد الدولة البويه
ليقـوم بالمحافظـة والإشراف عـلى الحـرم  ×  الطاهر للإمام أمير المـؤمنين

وقد أدّى ذلك  .وشؤون العتبة العلوية الطاهرة وإدارة الأوقاف وغير ذلك
والـذي  »خزانة الحرم العلوي المطهـر« إلى إضفاء صفة رسمية على منصب

    .يعبرّ عنه أيضًا بمنصب السدانة
ونظرًا لأهمية الحرم العلوي المطهر ومكانتـه العظيمـة كـان الخـازن أو 

وكـان هـذا  ،السادن يعينّ بأمر من السـلطان أو اسـتنادًا إلى تزكيـة العلـماء
المنصب ينتقل في أسرة الخازن من الآباء إلى الأبناء وذلك بحسـب الأهليـة 

©فون على عمـل كما كان العلماء الأفاضل يª .للأشخاص العلمية والعملية
وإذا ما فقد الخازن أهليته في إدارة العتبـة المقدسـة كـانوا  ،السادن أو الخازن

 وسفي لاالممحمود بن كما حدث مع الملا  .يسلبونه هذا المنصب ليولّوا غيره
    .الذي عُزل من منصب الخازن بسبب فقدانه الأهلية

 هـذا من بين سدنة الحرم العلوي الطـاهر اشـتهرت ثـلاث أسر بتـوليّ 
  : المنصب وهي

بـو أ: ومن أشهر أفرادها الـذين عُرفـوا بـالعلم والفقـه ؛اريآل شهر )أ
بـو أ ،اريحمد شـهرأاالله محمد بن  بو عبدأ ،اريحمد بن شهرأاالله بن  طاهر عبد

    .اريبن حمزة بن محمد بن شهر و علي ،طالب حمزة بن محمد
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االله  عبـد لان المـكـا )؛&  يزديـالاالله  عبـد لاأسرة الم( الملالي تيب )ب
عُـينّ  .أول شخص في الأسرة يتولىّ سدانة الحرم الغروي الطاهر &  يزديال

وتـولىّ المنصـب مـن بعـده  .بهذا المنصب في عهد الشاه طهماسب الصفوي
  :  عن هذه الأسرةصدر الحسن  ديسيقول ال .أبناؤه وذريته

 .يزديـ الاالله المولى عبد ةيذرّ  ،النجف في نيالملاّ المشهور تيهؤلاء ب و
 يزديـاالله ال متلقّاة من جدّهم المولى عبـد فيالحرم الª© ةيخازن هميانت فك

فأخـذت مـنهم بعـد موتـه و انتقلـت إلى السـادات  وسـفيإلى زمن المولى 
   .ديرضا الشه ديأولهم الس ،ةيالموسو ةيعيالأشراف الرف

   .ستأتي أسماء مشاهير هذه الأسرة في مبحث مستقل
هـو أول سـادن للعتبـة محمـد  ديسـالبـن  رضا ديسال ؛يعيرفال  آل )ج

العلوية المقدسة من هـذه الأسرة والـذي عُـينّ مـن قبـل العلامـة كاشـف 
ومـن مشـاهير سـدنة العتبـة العلويـة  .هـ١٢٨٥Äقُتـل في عـام  .&  الغطاء

حمد أ ديسال ،حسن محمد ديسال ،جواد ديسال: المقدسة من هذه الأسرة نذكر
   .عباس ديسالو

  /��C� �;�م ��K��ي ��{��cو�}��ت 

سدنة الحرم العلوي الطاهر أشخاص اشتهروا بالأمانة والعلم والفضل 
وتعـدّ إدارة ؛ وكانت مهمتهم الأولى متابعة شؤون الحـرم الطـاهر، والصلاح

والقيام بالتعميرات اللازمة للمرقد المطهر مـن أهـم واجبـات ، أوقاف الحرم
توكل إلـيهم مهـام ، ستعدادات الخازنفي ضوء قدرات وا، ومن ثمّ ؛ السدانة
يحمـل السـادن صـفة حـاكم ، بل وأكثر مـن ذلـك، منها إدارة المدينة؛ أخرى
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الـذي بالإضـافة إلى توليـه  ةمونكمحمد كما هو الحال مع السيد ؛ وأمير المدينة
وكـذلك الحـال مـع ، كان أميرًا على بعض المنـاطق في العـراق، أمور النجف

الـذين كـانوا يتمتعّـون بهـذه  &  لا عبد االله اليزديبعض الأفراد من أسرة الم
   .ومن بينهم الملا سليمان بن الملا محمد طاهر، الصلاحيات الواسعة

����� \cH ب �;��ري�}Z� دي ���دي�G����� ��	K�� 
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 ،ة وبني العباسعلى العكس من سياسات بعض الدول كدولة بني أمي
على مرّ التاريخ محور الوحدة والتقريـب بـين المـذاهب  ×  مثلّ أهل البيت

    .الإسلامية
تبلور الوحدة بين المسلمين رهنٌ بمعرفة المحاور المشتركة بـين الفـرق 

وهذه المحاور  ،والتي تشكّل عوامل الوحدة وأركانها ،والمذاهب الإسلامية
  :  هي

    .وعبادته الإيمان بوحدانيةّ االله )أ
   .’ برسل االله ولا سيماّ خاتم الأنبياء مانيالإ )ب
   .الاعتقاد بالمعاد ويوم البعث )ج
والاعتقـاد  ،أعنـي القـرآن الكـريم ،الاعتقاد بكتاب سماوي واحد )د

   .بحقيّته وصدق حديثه
Äفي الكثير من الأعـمال العباديـة مثـل الصـلاة والصـوم  كالاشترا )ه

   .كوالحج والزكاة وغير ذل
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  والصمت الصبر اسةيس )أ
  الخلافات الحقوقية بين المسلمين حل )ب

ــت ــل البي ــجل أه ــوة  ^  إنّ س ــلامية ودع ــدة الإس ــألة الوح في مس
المجتمعات الإنسانية إلى التعاضد والتآلف والتلاقح الفكري والتعاون على 

ــ ،أســاس التوحيــد والعــدل ªق وحافــل بالمــآثر والإنجــازات ســجل م©
الكلاميـة  ×  وفي هذه الأثناء تبرز أمامنـا سـيرة الإمـام الصـادق ؛الكبرى

والسلوكية في المجالات المذكورة أدناه والتي تبينّ دور هذا الإمام الهمام في لمّ 
  : شمل المسلمين ووحدتهم

    .لشيعته بالتقية ×  الصادق وصايا الإمام .١
ــركالف الاختلافــات وحــل ×  الصــادق الإمــام .٢ ة لشــيعة أهــل ي
   .^  البيت

   .وتقديم الحلول للخلافات الحقوقية للشيعة × الصادق الإمام .٣
عـلى مبـدأ التعـايش والمـداراة مـع أهـل  ×  الصادق تأكيد الإمام .٤

    .السنةّ وجميع الفرق الإسلامية
عـلى صـلاة الجمعـة والجماعـة والأعيـاد  ×  الصادق تأكيد الإمام .٥

    .لاميةالإس
وتعاطيه الحـَذِر مـع رجـال السـلطة العباسـية  ×  الصادق الإمام .٦

    .وتمهيده للجهاد الثقافي الكبير
من بين السياسات الحكيمة لهذا الإمام الهمام أنّه كان يـأمر المفضّـل بـن 
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عمــر بالإنفــاق مــن الأمــوال الªــ©عية لحــل الخلافــات بــين شــيعة أهــل 
    )١(.لأخوة بينهموإرساء مفاهيم الوحدة وا ^  البيت

� و/��i ����ق ��/	�9�
ّ
�E�� \c3 g� @و����ر� ��E�� ¡�K"��  

 ؟ما هو الواجب الª©عي للشيعة في التعامل مع الأخوة من أهل السنةّ
أم ثمّـة طـرق  ؟هل ينبغي محاربتهم والإسـاءة إلى معتقـداتهم ومقدسـاتهم

متطرّفـون في  هناك دائمًا أفـراد ؟عتهم بهايش ^  أخرى أوصى أهل البيت
وفي  .أوساط الشيعة وأهل السـنة يسـعون إلى إشـعال نـار الفـتن المذهبيـة

    .المقابل آمن الشيعة وأهل السنةّ على مرّ التاريخ بالتعايش والوئام
 الإمـام وهـب بـن ةيـفي ضوء هـذه الظـاهرة الاجتماعيـة سـأل معاو

 خُلَطَائِنـَا بَينَْ  وَ  قَوْمِناَ بَينَْ  وَ  ننَاَبَيْ  فيِمَا نَصْنعََ  أَنْ  لَناَ يَنبَْغِي كَيْفَ : ×  الصادق
    )٢(؟أَمْرِنَا عَلىَ  لَيْسُوا ممَِّنْ  النَّاسِ  مِنَ 

تكُِمُ  إلىَِ  تَنظُْرُونَ : «×  فأجاب الإمام الصادق ذِينَ  أَئمَِّ  بهِـِمْ  تَقْتَـدُونَ  الَّ
مُْ  االلهِ  فَوَ  يَصْنعَُونَ  مَا فَتَصْنعَُونَ   جَنـَائزَِهُمْ  يَشْهَدُونَ  وَ  ضَاهُمْ مَرْ  لَيَعُودُونَ  إنهَِّ

هَادَةَ  يُقِيمُونَ  وَ     ».إلَِيْهِم الأْمََانَةَ  يُؤَدُّونَ  وَ  عَلَيْهِمْ  وَ  لهَمُْ  الشَّ

��9�� �9Mw"و�� �	/�� g
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 ×  تتضّح لنا مبادئ ومحاور الوحدة الاجتماعية في سيرة الإمـام الرضـا
الـذي  ×  التعاليم العقدية والسلوكية لهذا الإمام الرؤوف من خلال مطالعة

                                                 
 .٢٠٩، ص ٢محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج ) ١(
 .٦۳٦، ص ٢ج ، المصدر نفسه) ٢(
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ولكن مع ذلك كانت أهم سياسـاته التـي ، لم يُوفّق في التصدّي لأمر الحكومة
تعدّ مـن أساسـيات الحكومـة الرشـيدة إدارة شـؤون المجتمـع عـلى أسـاس 

وكذلك المعاملة الطيبة الرحيمة مع الرعايا غير المسـلمين ، الوحدة بين أفراده
لمّـا كـان ، ×  فمن وجهة نظر الإمام الرضـا .وتقريبهم من بعضهم البعض

فإنّه بحاجـة إلى إقامـة أفضـل ، الإنسان كائناً اجتماعياً يعيش في كنف المجتمع
العلاقات مع سائر أفراد المجتمـع الـذي يعـيش فيـه لتسـيير شـؤون حياتـه 

لتـي يسـعى حتى يتمكّن من الحصول على النتـائج المرجـوة ا، وتحقيق أهدافه
   .ولا يتسنىّ له ذلك إلاّ بالوحدة والتآلف والتقارب، إليها

e�,�/�P� kl @7�/�� و��م ?���¢� g� �B�9}�� ����K��  

اللغة الحوارية الطيبة هي إحدى الطرق الكفيلة بخلق الوحدة والمحبة 
يوصي القرآن الكـريم المـؤمنين  .وجذب الآخرين والتمتعّ بعلاقات مؤثّرة

 بطيب الكلام ويحذّر من أنّ بذاءة اللسان وسلاطته هي من أخلاق بالتحليّ 
ولـذلك حـرّم  ،ومدعاة للفرقة والانفصام بـين أفـراد المجتمـع ،الشياطين

: صراحة الإساءة إلى أتباع الأديان والمذاهب الأخـرى حيـث يقـول تعـالى
    )١(}.عِلْمٍ  بغَِيرِْ  عَدْواً  اللهَ ا فَيَسُبُّوا االلهِ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذينَ  تَسُبُّوا وَلا{

يـوصي أصـحابه في صـفين بـألاّ  ×  وكان الإمام أمير المـؤمنين عـلي
 لَـوْ  لَكِـنَّكُمْ  وَ  سَـبَّابينَِ  تَكُونُـوا أَنْ  لَكُمْ  أَكْرَهُ  إنيِِّ : «يكونوا سباّبين لأعدائهم

   )٢(».الْعُذْر فيِ  أَبْلَغَ  وَ  الْقَوْلِ  فيِ  أَصْوَبَ  كَانَ  حَالهَمُْ  ذَكَرْتُمْ  وَ  أَعْمَالهَمُْ  وَصَفْتُمْ 
                                                 

 .١٠٨سورة الأنعام، آية ) ١(
 .٢٠٦نهج البلاغة، الكلمة ) ٢(
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ولكـن  ،×  ومن المعروف أنّ الخوارج كانوا من ألدّ أعداء الإمام علي
لم يحــدث أبــدًا أن رمــى الإمــام أمــير  ×  بحســب حــديث للإمــام البــاقر

 هُـمْ «: هذه الفرقة بالكفر أو الª©ك أو النفاق بـل كـان يقـول ×  المؤمنين
    )١(».ناَيلَ عَ  بَغَوْا إخِْوَانُناَ

\
ّ


z 5���v�� .��, و��م ?���  ���P"Kت �¢

ويجهـد بالـدفاع  ،يعمل الإنسان بحسب ما تمليه عليه معتقداته وآراؤه
سواء أكانت صحيحة  ،فكل أعمال بني آدم تجري على أساس العقيدة .عنها

يقول االله تعالى في كتابه الكريم عن المª©كين الـذين يسـتجيرون  .أم خاطئة
 كَـلامَ  يَسْـمَعَ  حَتَّى فَأَجِرْهُ  اسْتَجارَكَ  الْمªُِ)كينَ  مِنَ  أَحَدٌ  إنِْ  وَ : {سلمينبالم
    )٢(}.مَأْمَنهَُ  أَبْلِغْهُ  ثُمَّ  االلهِ 

في الفـترة مـن ع^ـ[ الإمـام  ×  لقد نشط أعداء الإمام أمير المـؤمنين
وكانـت دعـايتهم قـد  ×  إلى الإمـام زيـن العابـدين ×  الحسن المجتبـى

ومع ذلك كان كلام الأئمة في مقابـل هـذه  ،يوعًا كبيرًا بين الناسشهدت ذ
مـن الواضـح أنّ القضـايا  .الدعايات عـلى النحـو الـذي ذكرنـا في أعـلاه

ــه  ــة االله ورســالة نبي ــارة عــن الشــهادة بوحداني الأساســية في الإســلام عب
وكل ما سوى ذلـك  ،والإيمان بعقيدة المعاد وغيرها من العقائد ’  الأكرم

ولـذلك  ،لا يدخل في صلب الإسلام ^  في ذلك الإيمان بولاية الأئمةبما 
   )٣(.تعدّ الإمامة من أصول المذهب وليس الدين

                                                 
 .٨٣، ص ١٥؛ الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج ٤٥الحميري، قرب الاسناد، ص ) ١(
 .٦سورة التوبة، آية ) ٢(
كان الإمام الخميني& من بين الذين يعتقدون أنّ التقابل في هـذ النـوع مـن الروايـات هـو بـين ) ٣(
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أنّ الوحدة هي من أهم التعاليم الـواردة في القـرآن الكـريم : والمحصلة
كان الأئمة  .^  وأهل بيته الأطهار ’  ومن الوصايا المؤكّدة للنبي الأكرم

ةً للوحدة بين أفراد الأمـة الإسـلامية بأفعـالهم وسـيرتهم الأطهار دائمًا دعا
ولا يعـترف  .وكانوا ينهون عن التفرقـة والتشـتّت ،العملية وكلماتهم النيرّة

بمقـدور  .الإسلام بأيّ حدود عقدية أو سياسية أو فكرية بين أفراد المجتمع
عـبر المسلمين في العالم أن يحيوا حيـاة مسـالمة وتحقيـق المجتمـع الإسـلامي 

التمسّك بالمشتركات التـي تجمعهـم مثـل القـرآن والنبـي الأكـرم والقبلـة 
بـالكثير مـن  ^  تزخـر سـيرة أهـل البيـت .الم�ّ®فة وغيرها من الأصول

    .الوصايا التي تحثّ على الوحدة بين المسلمين ونبذ الفرقة

  ���P/� �#�ر ��"£�� 5G �;����ت و��/�� <c�A	��B�"K�� �9ت

شيعة وعلماؤهم عبر التاريخ في تعاطيهم مع أهل السـنةّ دأب مراجع ال
ورفع  ،على التمحور في القول والفعل حول المشتركات التي تجمع المسلمين

وبرهنوا لشيعتهم مـن خـلال سـيرتهم العمليـة عـلى مبـدأ  ،شعار الوحدة
وليضـعوا  ،الوحدة ليقتدوا به كمعيار جامع في جميـع المجـالات والميـادين

                                                                                                      
، وكان يقول بأنّ الروايات العقدية والكلامية منفصـلة عـن الروايـات الفقهيـة، الكفر والإيمان

لإيمان والإسلام وليس المقابلـة وأنّ ردّ أو قبول الإمامة يجب أن يعزى إلى مراتب نقص وكمال ا
؛ لمزيـد مـن ٣٢٥ -  ٣١٨، صـص ٣بين الكفر والإيمان(الإمام الخمينـي، كتـاب الطهـارة، ج 

 ٧٠، صـص ٢١هفت آسمان، العـدد : المعلومات حول آراء فقهاء الشيعة في هذا الموضوع أنظر
ء وهو ما يعتقـد بـه ). وطبقًا لرأي آية االله الخوئي فإنّ من ضروريات الولاية الحب والولا٨٩ - 

(الغـروي، التنقـيح، ج »أمّا الولاية بمعنى الخلافة فليست من ال��وريات...، أهل السنةّ أيضًا
فإنّ الإمامة مـن ضروريـات المـذهب الشـيعي ولـيس الـدين ، ] وفي الأصل ٢١)[٨٦، ص ٢

  ).٣٢٥، ص ٣الإسلامي(الإمام الخميني، كتاب الطهارة، ج 
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    .العظام نصب أعينهم في حياتهم الاجتماعيةسيرة أولئك 
كان العلامة البهابادي اليزدي بوصفه حاكم مدينـة  ،على هذا الأساس

النجــف الأشرف وســادن الروضــة العلويــة المقدســة يتّخــذ مــن سياســة 
    .التقريب بين المذاهب معيارًا لإدارة شؤون المدينة الداخلية والخارجية

�B9�cA� \�  ���PرG� د�

زدي يعتقد ب�ـ�ورة تبنـّي البرهـان المنطقـي يعلامة البهابادي الكان ال
 ،والاستدلالي من خلال مقاربة عقلانية وسطية في الميـادين داخـل مذهبيـة

واسـتطاع أن يهيّـئ في  ،وكان يتجنبّ المباحثـات الجدليـة والآراء المتطرّفـة
ن وأ ،الحوزة العلمية بالنجف الأشرف مستلزمات تقدم العلوم الإسـلامية

من أجل التعـاون فـيما  ،يجمع التيارات الفكرية المختلفة مع بعضها البعض
   .بينها وتشكيل جبهة شيعية متحدة بدلاً من التناحر والتنافس

�B9_  ��PرG� د��\ د

زدي يسعى في الميادين داخـل دينيـة إلى نقـل يكان العلامة البهابادي ال
ان والمنطـق بعيـدًا عـن جوهر رسالته والتعريف بالتشيعّ عبر أساليب البره

وفي هذا السياق دوّن كتابـه  .النزاعات الكلامية والردّ المباشر على الشبهات
المنطق في النجف الأشرف ليبرهن على أنّ السبيل الوحيد لمواجهة المذاهب 
الفقهية والكلامية والفلسفية والتفسيرية والأصولية غير الشيعية هو التفكّر 

    .لاليوالخطاب البرهاني الاستد
ومـن مكـارم أخلاقـه وحسـن  .كان فقيهًا له نوادر ضافية في النجـف
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كذا وصفه  .×  تدبيره وت^ّ[فه وعلو منزلته صار خازنًا لحرم أمير المؤمنين
  : شيخنا محمد حرز الدين وقال

والمعروف المتسالم عليه أنّه أتى به الشاه عبـاس الصـفوي الأول مـن « 
وخزانـة  ،وسلّمه مفاتيح الحرم ،الحرم المقدس إيران إلى العراق ليتولىّ نقابة

والخزانة الكبـيرة التـي فيهـا السـلاح الموقـوف الـذي أعـدّ  ،الآثار النفيسة
 .للدفاع عن الحرم خاصة والنجـف الأشرف عامـة مـن الغـارات البدويـة

تقـع  ،وبنى له الشاه عباس مدرسة في النجف في الجانب الشمالي الغربي منها
والمدرسـة اليـوم أعنـي سـنة  ،حوالي دور السادة آل كمونةفي محلة المª©اق 

وجلب له الطيور من الهند المعروفة عند العامـة  .هÄ اندرست آثارها١٢٥٩
    )١(.في النجف بطيور الح��ة تارة والطورانية تارة أخرى

ولمّا قدم السلطان مراد العثماني النجـف وتªـّ©ف بزيـارة مرقـد أمـير 
 ،بد االله لما رأى من عنايـة وحسـن تـدبير وت^ـّ[فأقرّ المولى ع ×  المؤمنين

وبقيت نقابة الحرم الغروي في النجف بأيدي أولاده وأحفاده إلى زمن المـلا 
   )٢(.ه١٢٧٠Äيوسف المتوفى حدود سنة 

   

                                                 
. ٢٠٢ص ، ١ج ، . موسـوعة العتبـات المقدّسة(قسـم النجـف)٩٣ ص، ١ج ، مباحث عراقية) ١(

  .٢٧٦ص ، ٢ج ، تاريخ النجف الأشرف »عبد الرزاق«وحرز الدين
ج : ؛ معارف الرجـال٢٧٤ص ، ٢ج ، تاريخ النجف الأشرف المؤلف»عبد الزراق«حرز الدين) ٢(

  .٤ص ، ٢
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يبدو أنّ السياسة الاستراتيجية للعلامـة في إدارة الحكـم قـد تمثلّـت في 
ففـي ذلـك  .في الع^[ الصفوي »ومة شيعيةقيام حك« مª©وعه الكبير وهو

ومن أجل البرهنـة عـلى أنّ للـدين الإسـلامي والمـذهب الشـيعي  ،الع^[
كـان مـن ال�ـ�وري  ،رسالة لجميع العصور ومنها القرن العاشر الهجـري

وطبعًـا لا يتســنىّ  ،تطبيـق الإسـلام في صـورة جامعـة ومتجسّـدة وعينيـة
وقـد نهـض بهـذه  ،كومـة إسـلاميةالتجسيد الشامل للدين إلاّ عبر قيام ح

الرسالة الخطيرة علماء أفذاذ في ذلك الزمان مثل المحقق الكركـي والعلامـة 
   .البهابادي والشيخ البهائي

سـدانة الحـرم العلـوي الطـاهر  زدييـال البهابـادي بعد توليّ العلامـة
بـل قـل  ،قدّم نموذجًا جديدًا لحكومة إسلامية ،وحكومة النجف الأشرف

حيـث  ،كومة لدينية يحتذى بها مـن قبـل أتبـاع جميـع الأديـانلح ،إن شئت
يتحدّث المؤرّخون لمدينة النجـف الأشرف عـن ضـمان حقـوق الأقليـات 
الدينية في زمن العلامة البهابادي وعن حكومته العادلة والرشيدة التـي ذاع 

ه صيتها في البلاد الإسلامية مماّ دفع السلاطين العثمانيين إلى إبقائـه في منصـب
   .بعد بسط حكومتهم على العراق

تمثلّ النهج العلمي للعلامة البهابادي في تقـديم فهـم عقـلاني للـدين 
بـرع العلامـة البهابـادي في  ».الإسـلام العقـلاني« الإسلامي عبر نمـوذج
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وفـوق كـل هـذا كـان  ،العديد من العلوم مثل الفلسـفة والفقـه والتفسـير
ولا يخفـى  .اعه الكلامي عن الدينإذ برز بشكل واضح دف ،متكلمًا نحريرًا

دور الظروف التاريخية في بلـورة وتحديـد المªـ©وع الفكـري للشخصـيات 
وقد عاش العلامة البهابادي ومعاصروه مـن العلـماء مثـل المحقـق  ،المؤثّرة

الكركي والشيخ البهـائي والعديـد مـن مجـايليهم في ع^ـ[ كانـت الدولـة 
يثيرون الشبهات حـول أسـس  )دفي شرق البلا( العثمانية وكذلك الأوزبك

ولذلك انـبرى العلامـة إلى تقـديم فهـم عقـلاني  ،العقيدة الشيعية والدينية
   .وتندرج جميع أعماله وتصانيفه ورسائله ضمن هذه المنهجية ،للدين

ويمكن القول أنّ تصانيف وحواشي العلامة البهابادي كانت تتناسب 
ــ[ ــيات الع^ ــع مقتض ــ[ه ،م ــئلة ع^ ــن أس ــب ع ــ ،وتجي ــين  ،ذال ــن ب فم

متطلبــات « و »معرفــة ع^ــ[ه« الخصوصــيات التــي كــان يتمتّــع بهــا هــي
إذ قلّـما  ،الأمر الـذي يفÏـõ التوسّـع والتنـوّع الـذي ميّـز أعمالـه ،»مخاطبيه

   .ظهرت شخصية حوزوية طرقت أبواب مختلف العلوم الإسلامية كما فعل
تشخيصـه « ثمّة ملاحظـة جـديرة بالـذكر هنـا حـول العلامـة وهـي

فمـن خـلال حضـوره في الحـوزة العلميـة بـالنجف الأشرف  ».لمشكلةل
وعلاقاته الواسعة بالعديد من أسـاتذة الحـوزة ورصـده الـدقيق للأجـواء 

كــان يلــتقط بعــض المشــاكل  ،والتحــديات الفكريــة والعلميــة في ع^ــ[ه
والتحديات من أهل السنةّ ومخالفي مدرسة التشيعّ ويقدّم أجوبـة إسـلامية 

    .بشأنها أو على الأقل توضيحات إسلامية عميقة ودقيقة
لقد عمد هذا الفقيه والمنطيق والمتكلم إلى تقديم تعريـف عقـلاني عـن 

وكـان يـدافع عـن الفكـر السـياسي الشـيعي  ،الشيعة في النجـف الأشرف



�9/�9Eو��ع ������� و��H� �/٤٠٣  ............................................................ در� 

   .^ والفقه الشيعي بوصفه داعية يدافع عن الإسلام ومدرسة أهل البيت
العلامـة البهابـادي في حقـل  في أواخر عمره الª©يف انصـبّ نشـاط

فكانت علاقاته مع أتباع سائر الأديان تتمظهر من خـلال  ،العالم الإسلامي
ولكن مع ذلك لم تكن تلـك العلاقـات بـارزة وواضـحة بالقـدر  ،نشاطاته

   .الكافي في مصنفّات المؤرّخين
لا يتسنىّ لنا التعرّف على أفكار وأساليب الحكـم عنـد  ،وعلى أيّ حال

البهابـادي دون الوقـوف عـلى طبيعـة المنـاخ السـياسي والفكـري  العلامة
إنّ معـاصرة العلامـة البهابـادي  .والاجتماعي الذي كان سـائدًا في ع^ـ[ه

وفتح الأخير لأبواب التعاون بينه وبين رجـال  ،لفترة حكم الشاه طهماسب
 الدين خلق أوضاعًا استثنائية لم تعد معها المعرفة المجـرّدة لفكـره السـياسي

   .وافية بالغرض المنشود


